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بين مسلسلي «اخوة التراب» و«أهل الراية 2» 
دراما سورية تواكب السياسة بين أنقرة ودمشق وتتحول كليا من العداء إلى الود

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
يعــرض العديد مــن الفضائيات العربية فــي رمضان الحالي 
الجزء الثاني من المسلســل الســوري «أهل الراية» الذي أنتجته 
سورية الدولية للانتــــاج الفـــــني وأخرجــه سيــــف الديـــــن 
ســبيعي، وكان لافتــاً فــي الحلقتــين الماضيتين من هــذا العمل 
تركيزه علــى إظهار حالــة الــود والتعــــايــش العميـــــقة التي 
كانــــت تجمــع العــرب (وتحديــداً في بــلاد الشــام) والأتراك 
(العثمانيين) الذين حكمــوا أو احتلوا المنطقة العربية على مدى 

أربعة قرون.
ويقرأ العديد من المتابعين في كثير من المشــاهد التي حملتها 
الحلقــات الماضيــة نوعاً مــن الدعــم الدرامي للخط السياســي 
المتنامــي فــي إيجابيتــه على طريق دمشــق ـ أنقــرة وبالعكس، 
وزيــادة في تقريب الخواطر والمشــاعر الســورية تجــاه الجارة 
التركية، وكان لافتــاً أن العمل عرض «هبّة» جماهيرية لدى أهل 
الشام في التحالف العسكري مع العثمانيين (الأتراك) بمواجهة 

العدو المشــترك (دول الحلفــاء)، وخلال مســير المتطوعين إلى 
معســكرهم بمدينة أورفة التركية أظهر العمل تعاطفاً واندماجاً 
شديدين بين الطرفين عبر حوار الشباب المتطوعين للقتال مترافقاً 
مع عبارة «الله أكبر على العدا» (الأعداء)، كما قدم العمل صورا 
طيبة ورحيمــة للضابط التركي الذي يرأس المعســكر من خلال 
توجيهاته لمرؤوسيه بالتعامل الطيب والودي مع المتطوعين من 
أهل الشــام، وأهل الرايــة من بطولة الفنانين الســوريين عباس 

النوري وقصي خولي.
وعلــى النقيــض تمامــاً كان مسلســل «اخوة التــراب» الذي 
عرضه التلفزيون السوري في العام 1996 يقدم شحنات درامية 
مواكبة للحالة السياسية والشــعبية العدائية التي حكمت فترة 
التسعينات من القرن الماضي بين السوريين والأتراك والخلاف 
المحتدم سياسياً وأمنياً ومائياً وصل شفير المواجهة العسكرية 
بين الجيشين السوري والتركي في العام 1998، وجاء مسلسل 
إخوة التراب كعمل ســوري ملحمي، من إخراج الســوري نجدة 
اســماعيل أنزور، وبطولة أيمن زيدان وزهير عبد الكريم ودارت 

أحداثة أثناء فترة الاحتلال العثماني للوطن العربي، وركز على 
ظاهرة تجنيد الشــباب العربــي لمحاربة الإنكليــز خلال الحرب 
العالمية الأولى وقدم صورا قاســية لمعاناة هذا الشــباب وقهره 
بســبب الظلــم الكبير الذي لقيه علــى يد العثمانيــين ووُلاتهم لا 
ســيما والي الشام جمال باشا الملقب بالسفاح لدرجة أن العمل 

أثار اعتراضاً شديداً من تركيا آنذاك.
إلــى ذلك لم يقــرأ الناقد ســعد القاســم (مدير قناة ســورية 
دراما الرســمية أيضاً) فــي مضامين أهل الراية نوع التماشــي 
مع الحالة السياســية الحــارّة القائمة بين تركــــيا وســــــورية 
بقــدر ما هــي مواكبة للمــزاج الشــعبي العام في ســورية تجاه 
الأتراك الذين تولدت تجاههم مشــاعر طيبة للغاية بعد المواقف 
والخطوات التي قدموها تجاه القضية الفلســطينية التي تشكل 
مؤشــراً حساســاً للغايــة لــدى الســوريين وفق ما قاله ســعد 
القاســم، مشــدداً على أن موقــف أي دولة أو شــعب من قضية 
فلســطين المركزية هو البوصلــة في موقف الســوريين من هذه 

الدولة والشعب.

■ القاهـرة-  يو بـي اي: قرر النائب العام في مصر 
امـس منع مسـؤولين مـن مغـادرة البلاد، علـى خلفية 
التحقيقات الجارية في سـرقة لوحة الفنان الهولندي 

الشهير فان غوخ من أحد متاحف القاهرة.
وكانـت وزارة الثقافـة المصريـة أعلنـت فـي وقـت 
متأخر مساء السـبت سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» 

من متحف محمد محمود خليل في القاهرة.
وقـال بيـان للنائب العـام عبد المجيـد محمود امس 
الأحد انه قرر «منع محسـن شـعلان وكيـل أول وزارة 
الثقافـة ورئيس قطاع الفنون التشـكيلية و15 آخرين 
مـن بينهـم مديرة متحف محمـد محمود خليـل وأمناء 

المتحف والعاملون به من مغادرة البلاد».
واوضح البيـان ان قرار المنع جـاء «بصورة مؤقتة 
لحـين انتهاء التحقيقـات التي تجري معهـم في قضية 
سـرقة لوحـة زهـرة الخشـخاش للفنـان العالمـي فان 
غـوخ». وبدأت النيابة العامة المصرية امس تحقيقاتها 
فـي الحـادث واسـتمعت إلـى أقـوال 12 شـخصاً مـن 
العاملين بالمتحف بشـأن معلوماتهم حول سـير العمل 
فيه ونظام تأمـين اللوحات والمقتنيات الفنية والأثرية 
المعروضة به ونظم الحراسـة الخاصـة بتلك المقتنيات 

وكيفية معرفة وقوع الحادث.
وتوصلـت التحقيقـات المبدئيـة إلـى أن مرتكـب أو 
مرتكبي الحادث تمكنوا من سـرقة اللوحة باسـتخدام 
سـلاح أبيض (مشـرط)، حيث قام بوضع أريكة أسفل 

اللوحـة، ثـم وقف عليهـا ليمسـك باللوحـة وينتزعها 
تـاركاً إطارها فارغاً، من دون أن يشـعر أحد بالسـرقة 

أثناء حدوثها. 
وكشفت التحقيقات أن البوابات الالكترونية لكشف 
المعـادن لا تعمـل، إلى جانـب تعطل الغالبيـة العظمى 
مـن كاميـرات المراقبة الأمنيـة للدخول والخـروج إلى 
المتحف، والكاميـرات الداخلية به، وكذلك تلف أجهزة 

الإنذار ضد السرقة باللوحات. 
ويواجه العاملـون بالمتحف تهم الإهمال والتقصير 
فـي أداء واجبات وظيفتهم على نحو أدى إلى السـرقة 

والإضرار بالمال العام.
وكان النائـب العـام عبـد المجيـد محمـود قـال فـي 
تصريحـات للصحافيـين فـي وقـت سـابق امـس ان 
ضعـف الاجـراءات الامنية «تسـبب في وقـوع حادث 
السـرقة»، مشـيراً إلى أن النيابة العامة سبق أن لفتت 
النظر ونبهت إلـى هزال وضعف إجراءات تأمين الآثار 

والمقتنيات الفنية العالمية بمصر.
وقال محمـود ان «التدابير الأمنية المتخذة بالمتحف 
في معظمها شـكلية ولا ترقى إلـى الحد الأدنى المطلوب 
مـن الحمايـة والتأمين لمقتنيـات أثرية عالميـة غاية في 
الأهميـة علـى الرغـم مـن ضيـق ومحدودية مسـاحة 
المتحـف التـي كان مـن شـأنها تسـهيل مهمـة التأمـين 

والمراقبة».
مراقبـة  كاميـرا   43 «فيـه  المتحـف  أن  وأضـاف 

الكترونيـة، غيـر أنهـا جميعهـا عاطلة عـن العمل عدا 
7 كاميـرات فقـط، فضـلا عن وجـود أجهزة إنـذار ضد 
السـرقة بكل لوحة من اللوحـات داخل المتحف إلا انها 

جميعا عاطلة أيضا ولا تعمل».
وأشـار وزير الثقافة المصري فاروق حسني إلى ان 
«اللصوص لجأوا الى اسـتخدام مشـرط لقطع اللوحة 
مـن الإطار المحيط بها»، مشـيرا الى ان موظفي المتحف 

لاحظوا فقدان اللوحة عند الإغلاق بعد ظهر السبت.
وتم إبـلاغ جميع الهيئات والموانئ والمنافذ البحرية 
والبريـة والجويـة لمراقبة إمكانية تهريـب اللوحة الى 

الخارج.
يذكـر أن هـذه هي المـرة الثانية التي تتعـرض فيها 
اللوحة للسـرقة من هذا المتحف. فقد كانت المرة الأولى 
عـام 1978 وعثـرت عليها السـلطات بعد ذلـك بعامين 
فـي مكان لم يكشـف عنه في الكويت. واشـارت بعض 
التقارير الى احتمـال تزوير اللوحة خلال فترة غيابها 

بعد سرقتها الاولى التي اكتنفتها ظروف غامضة.
وتشـير التقديـرات الحكومية الـى ان قيمة اللوحة 
تقـدر بحوالي 55 مليون دولار، كمـا ان متحف محمود 
خليـل يضم 304 لوحـات لنحو 143 فنانـا تقدر قيمتها 
بسـبعة مليارات جنية مصـري او ما يعـادل 1.2 مليار 
دولار. ويعـرض المتحف لوحات بينهـا خمس لوحات 

اصلية للفنان الفرنسي اوغست رينوار.
(تفاصيل ص 3)

■ نواكشـوط ـ مدريـد ـ وكالات: ذكرت تقاريـر إعلامية في 
مدريد ونواكشـوط أن تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي 
أطلـق أمس الأحد سـراح رهينتـين اسـبانيتين كان يحتجزهما 
في شـمال مالي. وقالـت التقارير إن الافـراج تمّ بموجب صفقة 

عقدتها الحكومة الاسبانية. 
ونقلـت صحيفـة «الباييس» عن مصـادر حكومية اسـبانية 
أمـس انـه تم اطلاق سـراح المتطوعين الانسـانيين الاسـبانيين 
المحتجزيـن لـدى تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي. 
واكـدت الصحيفـة علـى موقعهـا الالكترونـي نقلا عـن مصادر 
حكوميـة ان القاعـدة افرجـت عـن المتطوعـين روك باسـكوال 
والبـرت فيلالتا اللذين كانـا محتجزين منذ 29 تشـرين الثاني 

(نوفمبر). ولم تؤكد الحكومة الاسـبانية الافراج عن باسـكوال 
وفيلالتـا اللذيـن اختطفـا فـي موريتانيا مـع زميلتهما اليسـيا 
غاميـز التي افرج عنها فـي اذار (مارس). وقالـت الصحيفة ان 
طائرة اسـبانية جاهزة للاقلاع من مطار مدريد الى المنطقة لكن 

لم يعرف بعد مكان تسليمهما بدقة.
واضافـت ان الوسـيط مصطفـى شـافي مستشـار رئيـس 
بوركينا فاسـو ضمن المجموعـة المكلفة تسـليمهما وانه من غير 
المؤكد ان كان ذلك سيتم في واغادوغو في بوركينا فاسو او في 
تومبوكتو في مالي. واضافت «الباييس» ان عائلتيهما ومنظمة 
التضامـن الكاتالانيـة «اكسـيو سـوليداريا» لـم تبلغا رسـميا 

بالافراج عنهما بعد. 

مسـؤول  قـال  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
امني بحريني ان ثمانية من السياسـيين 
والناشـطين ورجـال الديـن الشـيعة تم 
اعترفـوا  الماضـي  الاسـبوع  توقيفهـم 
«تخريبيـة»  جماعـات  يدعمـون  بانهـم 
في البحريـن، لكن الامين العـام لجمعية 
الوفـاق الوطنـي الشـيعية رفـض هـذه 

الاتهامات.
وقـال مصـدر امنـي بحرينـي مسـاء 
السبت «ان اعترافات المتهمين كشفت عن 
تلقيهـم أمـوالا وتبرعات من رجـال دين 
وتجـار تحـت غطـاءات مختلفـة، وأنهم 
لتمويـل  الأمـوال  هـذه  بتوجيـه  قامـوا 
تلـك الجماعات للقيـام بأعمالهـم المدانة 

والمشينة».
واضـاف المصـدر فـي تصريـح نقلته 
المعلومـات  «ان  البحريـن  انبـاء  وكالـة 
والتحريـات بشـأن الشـبكة التنظيميـة 
التي تسـتهدف المسـاس بالأمن الوطني 
والإضـرار باسـتقرار البـلاد، أكـدت أن 

المتهمـين وآخرين فـي الداخـل والخارج 
يتزعمـون جماعات تخريبية تعمل تحت 
إمرتهـم ويقدمـون لهـا التمويـل والدعم 
المالـي، وذلـك للقيـام بأعمـال الإرهـاب 
بمملكـة  مختلفـة  مناطـق  فـي  والعنـف 
البحريـن بقصد نشـر الفوضـى وتعكير 
صفـو الأمن والفرقة الوطنية والإسـاءة 
الخـارج  فـي  البحريـن  مملكـة  لسـمعة 
ببـث أنبـاء كاذبـة ومغرضـة، بالإضافة 
إلى اسـتهداف حياة الأبرياء وحرياتهم 

وممتلكاتهم».
واضاف انه سيتم عرض المتهمين على 
النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.
ولكن الشيخ علي سلمان، الامين العام 
لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ابرز 
الحركات الشيعية في البحرين، حذر من 
ان تـؤدي هـذه الاعتقالات الـى مزيد من 

اعمال العنف.
ورفـض الشـيخ علـي سـلمان خـلال 
مؤتمـر صحافـي الاحـد اتهـام المعتقلين 

بالعنـف قائـلا انهـم «لا يؤمنـون بمبـدأ 
التنظيـم  تهمـة  تركـب  لا  ولـذا  العنـف 

السري عليهم».
واضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي 
نشـر وقائعه موقع «جمعيـة الوفاق» ان 
«تكييف القضيـة بعد يومين من الاعتقال 
بأنـه تنظيـم سـري يعمـل علـى زعزعة 

الامن والاستقرار تكييف باطل».
وقال ان «الإخوة يمارسون أنشطتهم 
مـن خـلال الخطـاب وعبـر اللقـاء فيمـا 
مختلفـة  ألـوان  هـي  المجموعـة  بينهـم. 
يقتربـون في الوجهة السياسـية. هؤلاء 
لا يمكـن أن يجتعمـوا في تنظيم سـري، 

لديهم وجهات نظر مختلفة».

■ عواصم ـ وكالات: كشـفت ايـران الاحد عن اول 
طائـرة «قاذفة» من دون طيار قـادرة على حمل انواع 
مختلفة مـن القنابل والصواريخ، وذلك خلال احتفال 
اقيم للكشف عن قدرة ايران على التصدي لاي هجوم 

محتمل قد يستهدف برنامجها النووي.
واطلق على هذه الطائرة اسـم «كـرار» اي المهاجم 
الدفاعيـة  بالفارسـية وهـي «رمـز لتقـدم الصناعـة 
لايران» حسـب قول وزير الدفاع احمد وحيدي خلال 

احتفال شارك فيه الرئيس محمود احمدي نجاد.
واضـاف وحيـدي «اضافـة الـى الطائـرة القاذفة 
مـن دون طيار التي كشـف عنهـا الرئيـس اليوم فان 
الجمهورية الاسـلامية في ايران تملـك ايضا طائرات 

اخرى من دون طيار يصل مداها الى الف كيلومتر».
وعـرض التلفزيـون صـورا لطائرة كـرار من دون 
طيار وهي تجري تجارب في منطقة شـبه صحراوية، 
وهي مجهزة بمحرك يتيح لها الطيران بسرعة 900 كلم 
في الساعة وحمل مختلف انواع القنابل والصواريخ. 
وقدمـت هذه الطائـرة على انهـا اول «طائرة من دون 
طيـار حاملـة للقنابـل» تنتجها ايـران و»قـادرة على 
اجتيـاز مسـافات طويلـة بسـرعة كبيـرة». وكانـت 
الولايات المتحدة اعربت مطلع العام الحالي عن قلقها 

ازاء برنامج الطائرة الايرانية من دون طيار.
وبالاعلان عن هذه الطائرة تكون ايران قد انضمت 
الـى نادي الـدول المنتجـة لهذا النـوع مـن الطائرات 
الذي يضم بشـكل خـاص الولايات المتحدة وفرنسـا 

واسرائيل حسبما قال التلفزيون الرسمي الايراني.
ووجـه الرئيـس الايرانـي فـي كلمته تحذيـرا الى 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل اللتـين لـم تسـتبعدا 
اسـتخدام الخيـار العسـكري مع ايـران علـى خلفية 

برنامجها النووي.
وقـال احمـدي نجـاد «نحـن لا نمـزح ولن نسـمح 
قالتـا  لقـد  الامـن.  بزعزعـة  المجرمـين  مـن  لعصابـة 
(الولايات المتحدة واسرائيل) ان كل الخيارات واردة 

ونحن نقول ايضا ان كل الخيارات واردة».
وصـرح وزير الدفاع الايراني الاحد بأن الاسـلحة 
للتهديـدات  التصـدي  التـي تصنعهـا بـلاده هدفهـا 
عـن  الايرانيـة   » «العالـم  قنـاة  ونقلـت  الخارجيـة. 
وحيـدي قوله « ليس لدينـا اي تهديد من دول المنطقة 
لكـي نصنـع له سـلاحا ومـا نصنعـه من أسـلحة هي 
للدفـاع عن أمـن البلاد أمـام التهديـدات الخارجية». 
واشـار وزيـر الدفـاع الايرانـي الـى اسـتعداد بلاده 
لوضـع قدراتها الدفاعية تحت تصرف شـعوب ودول 

المنطقة.    (تفاصيل ص 2)

الناصرة ـ رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 
علمت «القدس العربي» من مصدر فلسطيني واسع الاطلاع 
أن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة التنفيذية لم يحضروا اجتماع 
ليـل الجمعـة الماضيـة الذي تمـت فيـه الموافقـة علـى الذهاب 
للمفاوضات المباشرة، وأن الاجتماع لم يتمخض عنه تصويت 
بالموافقـة أو برفض المفاوضـات، فيما أكد صائـب عريقات أنه 
سـيتم إبلاغ اللجنـة الرباعية أن اسـتمرار الاسـتيطان يعني 

انهيار المفاوضات على الفور.
وأشـار المصدر إلى أن أعضاء بارزين فـي اللجنة التنفيذية 
مثـل أحمـد قريـع (أبـو العلاء) وهـو رئيـس وفـد المفاوضات 
السابق، والدكتورة حنان عشراوي، وغسان الشكعة، وأسعد 
عبد الرحمن، ومحمود إسماعيل ممثل جبهة التحرير العربية، 
لـم يحضـروا الاجتمـاع، إضافـة إلـى عضويـن من غـزة وها 
الدكتـور زكريا الأغـا والدكتور رياض الخضـري، اللذان وفق 
العادة التي جرت مؤخراً لا يؤثر عدم حضورهما على النصاب 
القانوني بسـبب منعهما من قبل حركـة حماس، يضاف إليهما 
فـاروق القدومي (أبو اللطف) بحكم رفضـه الدخول للمناطق 

الفلسطينية، ومحمد زهدي النشاشيبي بسبب المرض.
ومـن جهته اكد حنـا عميرة عضـو اللجنـة التنفيذية الذي 
شـارك في الاجتمـاع لـ»القـدس العربي» بان الذيـن حضروا 
الاجتمـاع 9 اعضـاء، وقال «نعـم الذين حضـروا 9 من اعضاء 

اللجنة التنفيذية».
وحول النصاب القانوني لعقد اجتماع للجنة التنفيذية قال 
عميرة «المفروض ان يحضـر 12 عضوا، النصاب 12 عضوا من 

اصل 18» في اشارة الى اعضاء اللجنة التنفيذية.
وعلمـت «القـدس العربـي» أيضـاً أن الاجتمـاع لـم يتطرق 
لتركيبة الوفد الفلسـطيني الذي سـيخوض غمـار المفاوضات 

الجديدة.
هذا وقال الدكتـور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات 
يـوم أمـس ان الرسـائل وجهـت لأطـراف اللجنـة الرباعيـة 
يتـم خلالهـا إبلاغهـم أن اسـتمرار إسـرائيل فـي الاسـتيطان 
سـيعني انهيار المفاوضات المباشـرة، وأشـار إلى أن الرسائل 
تحمـل تأكيدات مـن الرئيس عبـاس تؤكد أن رفـض الحكومة 
القيـادة  انسـحاب  «يعنـي  الاسـتيطان  وقـف  الإسـرائيلية 
الفلسـطينية من المفاوضات المباشـرة المقرر أن تبدأ في الثاني 

من الشهر المقبل».
وأعلـن رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي  بنيامـين نتنياهو أن 

الاعتـراف الفلسـطيني بمـا وصفهـا بيهوديـة 
إسـرائيل أحد شـروط التوصل إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى أن 

هذا الاتفاق صعب جدا لكنه ممكن.
وقـال نتنياهو أمام وزرائه في جلسـتهم الأسـبوعية امس 
الاحـد إن هنـاك ثلاثـة أسـس تتمسـك بها إسـرائيل مـن أجل 
إبـرام الاتفاق، وهـي تحقيق الاعتبارات الأمنية الإسـرائيلية، 
واعتراف فلسـطيني بإسـرائيل دولة لليهود، وأن يشـكل هذا 

الاتفاق نهاية للنزاع.
فـي هـذه الأثناء أكد نتنياهـو أن الـ26 من الشـهر المقبل هو 
موعـد انتهاء قرار تجميد الأنشـطة الاسـتيطانية حسـب قرار 

حكومته.
وكشـفت مصـادر إسـرائيلية امـس أن الترتيبـات الأمنيـة 
ستكون أول قضية تطلب إسـرائيل بحثها في إطار المفاوضات 

المباشرة المنتظرة مع الفلسطينيين.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها 
أن تـل أبيب سـتطالب ببقاء غـور الأردن وقمم الجبـال المطلة 
عليه تحت سيطرتها لضمان مراقبة المجال الجوي الإسرائيلي 
و»التأكد من عدم تهريب وسـائل قتالية وتسـلل مخربين» إلى 

أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية.
كمـا سـتطالب إسـرائيل بـأن تكـون هـذه الدولـة منزوعة 
السلاح وتملك قوات شرطة فقط، في حين يحظر عليها عقد أي 

اتفاق أمني مع أي طرف ثالث من دون موافقة إسرائيل.
من جانبه أكد مسـؤول في السلطة الفلسطينية امس الأحد 
رفـض السـلطة فـرض رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهو أي شـروط مسبقة لمسـار مفاوضات السلام المباشرة 

خاصة الاعتراف بيهودية إسرائيل. 
وقال نمر حماد المستشـار السياسـي للرئيس الفلسطيني، 
في تصريحات تلفزيونية، إن «الجانب الفلسـطيني لا يمكن أن 
يقبل بشكل مطلق بالاعتراف بيهودية إسرائيل وقد أبلغنا هذا 

الموقف للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية». 
وأضاف أن القيادة الفلسـطينية ترفض أي شـروط مسبقة 
لنتنياهـو علـى المفاوضـات وتصر علـى أن تجـري المحادثات 
المباشـرة وفـق بيان اللجنـة الرباعية الدولية بما يشـمل كافة 

قضايا الوضع النهائي للوصول إلى حل الدولتين. 
أحقيـة  إزاء  نتنياهـو  تصريحـات  بشـدة  حمـاد  ورفـض 
إسرائيل بمدينة القدس كاملة، لافتاً إلى أن الموقف الفلسطيني 

يتسلح بتأييد دولي كامل بهذا الشأن. 
 (تفاصيل ص 5)

النائب العام في مصر يمنع مسؤولين من السفر
على خلفية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» لفان غوخ

انباء عن صفقة اسفرت عن اطلاق «القاعدة
ببلاد المغرب الاسلامي» سراح رهينتين اسبانيين 

السلطات البحرينية تؤكد
ان معتقلين شيعة اعترفوا بدعم العنف

وزير الدفاع: اسلحتنا للتصدي للتهديدات الخارجية

ايران تكشف النقاب عن طائرة قاذفة بدون طيار 
وتحذر من اي اعتداء قد يستهدفها

اللجنة التنفيذية للمنظمة لم تصوت
على استئناف المفاوضات المباشرة

ونتنياهو يطالب بالاعتراف بيهودية اسرائيل 

صورة مفترضة للطائرة القاذفة بدون طيار التي اعلنت طهران امس عن تصنيعها

الرهينتان الاسبانيتان يمين ويسار بصحبة خاطفيهم من اعضاء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي

الكويت تراقب «خلايا نائمة» موالية لايران 
■ الكويت ـ ا ف ب: نقلت صحيفة «القبس» الكويتية الاحد ان الكويت تراقب 
عن قرب «خلايا تخريبية نائمة» قد تســتخدم العنف في حال تنفيذ ضربة ضد 
ايران. واكد مصدر امني للصحيفة «ان الاجهزة الامنية ترصد هذه الخلايا منذ 

فترة طويلة وهي على علم بتحركاتها والجهات المسؤولة عن تمويلها». 
ونقلت الصحيفة الســبت ان اجهــزة الاســتخبارات البحرينية حذرت دول 
الخليج الاخرى مــن وجود عدد كبير من «الارهابيين المســلحين» الذين يعدون 

لاعمال تخريبية في حال مهاجمة ايران.
وصدر تحذير الاستخبارات البحرينية بعد حصولها على اعترافات عناصر 
«خلية ارهابية» اوقفوا قبل ايام، واقروا بانتمائهم الى اجهزة عســكرية لدولة 
مجــاورة، بحســب الصحيفة. وافــادت القبــس ان عناصر الخلية اكــدوا انهم 

ينسقون تحركاتهم مع خلايا مشابهة في السعودية والكويت. 
واتهمت محكمة كويتية في 3 اب/اغسطس سبعة اشخاص من بينهم ثلاثة 
ايرانيــين وجندي كويتي بالتجســس لصالح ايران، الامر الــذي نفاه المتهمون 
مؤكدين انهم ادلوا باعترافاتهم تحت التعذيب. وتم تفكيك الخلية المفترضة في 
ايار/مايو واكدت الصحف الكويتية انذاك انها تتجسس لصالح حرس الثورة 

الايرانية. ونفت ايران اي علاقة لها بالخلية المفترضة.
وتكرر الولايات المتحدة واســرائيل عدم اســتبعاد توجيــه ضربة الى ايران 
لوقف برنامجها النووي المثير للجدل الذي اصدر مجلس الامن الدولي بســببه 

عدة قرارات تدين طهران. 
كما فرضت دول غربية عقوبات قاسية على ايران.

السودان يعتزم
بناء مفاعل نووي 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قالـت وكالـة 
ينـوي  السـودان  إن  للأنبـاء  السـودان 
بنـاء مفاعـل نـووي وأول محطـة نووية 
في البلاد وذلك لأغـراض توليد الكهرباء 

بحلول عام 2020.
ويعانـي اقتصـاد السـودان فـي ظـل 
عقوبات أمريكيـة مفروضة منذ عام 1997 
وعقود مـن الحـرب لكنه اسـتطاع زيادة 
إنتـاج النفط إلـى 470 ألف برميـل يوميا 

مما عزز النمو.
كما شيد سـدودا لتوليد الكهرباء على 
النيلين الأزرق والأبيـض اللذين يلتقيان 
في السودان. لكن أجزاء كبيرة من البلاد 

مازالت بدون تيار كهربائي منتظم.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية عـن 
محمـد أحمـد حسـن الطيـب المديـر العام 
للهيئـة السـودانية للطاقـة الذريـة قوله 
إن الحكومـة بـدأت التخطيط لاسـتغلال 

الطاقة النووية في وقت مبكر من 2010.
وقالـت فـي تقرير نشـر أمس السـبت 
«وزارة الكهربـاء والسـدود بـدأت فعليا 
الإعداد لمشـروع إنتاج الكهربـاء بالطاقة 
النووية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية 
للطاقـة  الدوليـة  والوكالـة  السـودانية 

الذرية.
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■ عواصـم ـ وكالات: كشـفت ايران 
النقـاب امس الاحـد عن نمـوذج أولي 
لقاذفة قنابل بدون طيـار طويلة المدى 
فـي أحـدث إعـلان ضمـن مجموعة من 
الإعلانات عن معدات عسكرية جديدة 
ايرانيـة الصنع فيمـا يتصاعـد التوتر 

بشأن البرنامج النووي للبلاد.
مسـؤولين  امـام  منصـة  وعلـى 
محمـود  الرئيـس  أزال  عسـكريين 
احمـدي نجاد غطاء عـن الطائرة التي 
سـميت «كرار» وتقول ايران إنها أولى 

طائراتها طويلة المدى بدون طيار.
وفـي حـين لـم تسـتبعد الولايـات 
لضربـة  اللجـوء  واسـرائيل  المتحـدة 
عسـكرية لمنع ايـران من تطويـر قنبلة 
نوويـة عرضت الجمهورية الإسـلامية 
غواصـات صغيـرة جديـدة فضـلا عن 
صاروخ ارض ـ ارض وأعلنت اعتزامها 
إطلاق أقمار صناعيـة على ارتفاع عال 
علـى مـدى الأعـوام الثلاثـة القادمـة. 
وجاء عرض الطائرة الجديدة بعد يوم 
من بـدء فنيين ايرانيـين وروس تزويد 
أول محطـة ايرانيـة للطاقـة النوويـة 
بالوقود وهو ما وصفته اسرائيل بأنه 
«غيـر مقبول علـى الإطـلاق». ولم يتم 
الكشـف عن قـدرات الطائرة الجديدة. 
وحذرت ايران التي تقول إن برنامجها 
النـووي سـلمي بحت مـن أنها سـترد 
علـى اي هجوم على مواقعهـا النووية 
لـن تقتصـر علـى منطقـة  بإجـراءات 

الشرق الأوسط.
وكانت ايران قد قالت إنها مسـتعدة 
للعودة الى التفاوض مع القوى العالمية 
الكبرى لكـن لم يتم تحديد طبيعة هذه 

المفاوضات بعد.

 وقـال الزعيـم الاعلى آيـة الله علي 
خامنئـي الأسـبوع الماضـي إن ايـران 
الولايـات  مـع  محادثـات  تجـري  لـن 
المتحدة ما لم يتم رفع العقوبات ووقف 
التهديدات العسـكرية. وحذر الرئيس 
الإيرانـي محمـود أحمدي نجـاد امس 
الاحد من ان إيران ستقطع يد المعتدين 
قبـل ان امتـدت إليهـا. ونقـل تلفزيون 
«العالـم» الإيرانـي عـن أحمـدي نجاد 
قولـه خلال مراسـم الكشـف عـن أول 
طائـرة قتاليـة مـن دون طيـار بعيـدة 
المـدى ان «إيران سـتقطع يـد المعتدين 
قبل ان تمتد لها». وشـدد على ان إيران 
«لا ولـن ترغب في شـن هجوم على أي 
بلد، ولـن تكون الطـرف المعتدي لكنها 

لن تذعن للظلم ومعها روح الجهاد». 
ان  الإيرانـي  الرئيـس  واعتبـر 
«الانجـازات التـي حققها الشـعب إنما 
جـاءت بفضـل إرادته الصلبـة»، وقال 
«ان رسـالة الإيرانيـين الـى العالم هي 

الصداقة والسلام».
 وأشـار الى انه «مع كل انجاز تقدمه 
الكـوادر الإيرانية ترتفع أيادي الملايين 

في إيران وفي العالم بالدعاء لهم».
الخارجيـة  شـددت  جهتهـا  مـن 
الإسـرائيلية فـي بيان لهـا امس الاحد 
على أنه يتعـين على المجتمع الدولي أن 
يكثف من ضغوطه على إيران لمنعها من 
المضي في برنامجهـا النووي. وأضاف 
البيان الذي نقلته الإذاعة الإسرائيلية 
أنـه «لا يعقـل أن تسـتفيد دولـة مارقة 
خارج حظيرة معاهدة الحد من انتشار 
السـلاح النـووي وخارقـة للقـرارات 
الدوليـة  الوكالـة  وقـرارات  الأمميـة 
للطاقـة الذريـة مـن اسـتخدام الطاقة 

النوويـة». ويأتي هـذا البيان بعد يوم 
واحـد مـن قيـام مسـؤولين إيرانيـين 
كهربيـة  محطـة  أول  بافتتـاح  وروس 
إيـران.  فـي  النوويـة  بالطاقـة  تعمـل 
بوشـهر  مدينـة  فـي  المحطـة  وأقيمـت 

الساحلية بجنوب إيران.
وتعتبر إسـرائيل إيـران أكبر تهديد 
طموحاتهـا  بسـبب  لهـا  اسـتراتيجي 
النوويـة وبسـبب التصريحـات التـي 
محمـود  الإيرانـي  الرئيـس  يطلقهـا 
أحمدي نجـاد وكبار القـادة الإيرانيين 
الدولـة  محـو  إلـى  فيهـا  ويدعـون 
اليهودية من الخريطة. والكل كسـبان، 
نتيجـة  هـي  هـذه  لروسـيا  بالنسـبة 
مشروع أول محطة للطاقة النووية في 
إيران لكن إسرائيل والولايات المتحدة 
ودولا أخـرى لـن تتفـق حتما مـع هذه 
الفكـرة.. والواضـح أن موسـكو ليس 
لديها الكثير لتخسره من وراء تشغيل 
مفاعل بوشهر السبت وبعد 15 عاما من 
موافقتها على بناء المفاعل في موقع ظل 
مهملا منذ اندلاع الثورة الاسـلامية في 

إيران عام 1979 .
وبالنسبة للكرملين فإن بدء تشغيل 
مفاعـل الطاقـة الذي تأخـر كثيرا يعزز 
حملة موسـكو لكسـب أسـواق الطاقة 
النوويـة في الخارج ويؤكد موقعها في 
قلب دبلوماسية عالمية بشأن البرنامج 
النـووي الايرانـي. لكـن المشـروع لـن 
ينهـي التوتر حـول طموحـات طهران 
ولن يسكت الاصوات التي تتحدث عن 
هجوم على الجمهورية الاسلامية وهي 
عوامـل تسـاعد علـى تعزيـز الاقتصاد 
الروسـي جـراء ارتفـاع أسـعار النفط 
وهو أحد المصادر الرئيسـية للدخل في 

روسيا.
وما زالت روسيا تحدث توازنا رقيقا 
فتؤيد إصرار إيران الغنية بالنفط على 
الحاجـة للطاقـة النوويـة وتنضم في 
الوقت نفسـه إلـى مخـاوف غربية من 
أن تكون طهران تسـعى لتصنيع قنبلة 

ذرية.
طريقـة  بوشـهر  تشـغيل  وبـدء 
اسـتخدمتها موسـكو لتهدئـة طهـران 
بعدمـا كسـبت رضـا الادارة الامريكية 
جديـدة  عقوبـات  علـى  بموافقتهـا 
فرضتهـا الامم المتحـدة علـى إيران في 
حزيـران يونيو وتعهدت موسـكو بألا 
ترسل لايران أنظمتها الدفاعية المضادة 
للصواريـخ فـي ظـل هـذه العقوبـات. 
وانتقـدت واشـنطن موسـكو في وقت 
سـابق من العـام الحالـي للمضي قدما 
في خطط تشـغيل بوشـهر وسـط تحد 
إيرانـي راسـخ فيما يتعلق بأنشـطتها 
النووية التي تخشى الولايات المتحدة 
أن يكون هدفها هو امتلاك أسلحة. لكن 
اعادة الوقود المسـتنفد في بوشهر إلى 
روسيا تسمح لموسكو بأن تضع المفاعل 
كمثـال علـى تعـاون نـووي لا ينطوي 

على مخاطر انتشار.
وبالنسـبة للغـرب فـإن حقيقـة أن 
بوشهر سيستخدم وقودا مستوردا من 
روسـيا تبين أن إيران ليست في حاجة 
لتخصيـب اليورانيـوم بنفسـها وهـو 
الجـزء مـن النشـاط النـووي لطهران 
الأكثـر إثارة لقلق الغرب فيما إذا كانت 
نوايا طهران سـلمية. لكـن الجمهورية 
الاسـلامية تصـر على أنهـا تملك الحق 
وترفـض  اليورانيـوم  تخصيـب  فـي 

تعليق جهودها للتخصيب.

وقبـل يوم من بدء تشـغيل بوشـهر 
عـن  يابانيـة  صحيفـة  نقلـت  أمـس 
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد 
قوله إن إيران ستوقف التخصيب على 

مسـتوى أعلـى إذا ضمنـت الحصـول 
علـى امـدادات الوقود النـووي لمفاعل 
ابحاث غير بوشهر. وقالت روسيا انها 
مستعدة للمسـاهمة في الامداد ودعت 

إلـى اجتمـاع فـي أقـرب وقـت ممكـن 
لمناقشة امدادات الوقود المحتملة.

فـي  يلـوح  واضـح  حـل  دون  لكـن 
الافق فـإن الولايات المتحـدة وأوروبا 

 - روسـيا  لدعـم  بحاجـة  سـتكونان 
التـي تعزز علاقاتها بإيـران عن طريق 
توصيل الوقود لبوشـهر- لجهود كبح 

جماح البرنامج النووي الإيراني. 

بدء تشغيل مفاعل بوشهر لحظة مهمة بالنسبة لموسكو... وإسرائيل تدعو المجتمع الدولي لتكثيف الضغوط على طهران 

نجاد يحذر بان بلاده ستقطع يد المعتدين قبل ان تمتد اليها

الرئيس الايراني احمدي نجاد امام الطائرة القاذفة بدون طيار كرار في طهران امس

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: بالاضافة الى تشـريد ملايين 
الباكسـتانيين ادت الفيضانـات الـى مضاعفـة مشـاعر 
عـدم الثقة السـائدة اصـلا لـدى السـكان ازاء الحكومة 
الضعيفـة، ما يثيـر المخاوف من وقـوع اعمال عنف تحت 

انظار الاسلاميين المتشددين.
وتنذر السيول التي غطت مساحات كبيرة من باكستان 
منـذ نهاية تموز/يوليو بعواقب اجتماعية وخيمة في بلد 
يعانـي اصلا مـن مصاعب ويعيـش اكثر من ربع سـكانه 
تحـت خـط الفقر. غيـر ان اسـتجابة الحكومـة والمجتمع 

الدولي تبدو بطيئة وضئيلة امام فداحة الدمار.
وازدادت حـدة الغضـب حيال حكومـة الرئيس اصف 
علـي زرداري التي تفتقر الى الشـعبية وتعتبر فاسـدة، 
لا سـيما فـي المخيمات العشـوائية علـى طـول الطرقات 
حيث ما زالـت اكثرية المنكوبين تنتظـر الغذاء والادوية. 
وبحسـب التقديـر الاخير لـلامم المتحـدة، لا يزال سـتة 

ملايـين منهـم دون مـأوى. ومـن شـمال غرب البـلاد الى 
السند (جنوب) مرورا بالبنجاب (وسط) عمد المنكوبون 

الى قطع الطرقات ومواجهة الشرطة.
فحتـى قبـل الفيضانـات لطالمـا اشـتكى السـكان مـن 
انقطـاع الكهربـاء فترات طويلة ومتكـررة ومن التضخم 
المتفاقـم. وتشـهد بعض المناطـق انقطاعا تامـا للكهرباء 
فيما ارتفعت الاسـعار الـى حدود غير مسـبوقة، ما يزيد 

من مشاعر الاحباط.
فـي ولايـة مظفرغار وهـي احـدى اكثر المناطـق دمارا 
فـي البنجاب الجنوبـي بدأ «النـاس يقطعـون الطرقات 
ويسرقون شاحنات المساعدات الغذائية وينددون بغياب 
المسـاعدات»، على ما اوضح جمشـيد داسـتي المسـؤول 
المحلـي لحـزب شـعب باكسـتان الـذي يرأسـه زرداري، 

محذرا من ان «الامور قد تخرج على السيطرة».
وصرح مستشـار حكومـة ولاية السـند قيصر بنغالي 

«ان لـم ننتبه للامر فقد نشـهد تظاهرات كبيـرة». وتابع 
«البلاد غير مسـتقرة لدرجة ان الحكومة قد تكون مهددة 
مع اقل تحرك اجتماعي». اما المحلل حسـن عسكري فقال 
ان «عـدم الثقـة بالحكومة يزداد منذ سـنوات. قد تحاول 
المعارضة استغلال ذلك عبر تحريك الاحتجاجات. عندئذ 

لا احد يعلم ما قد يحصل».
حتى الان حـرص الحزب المعارض الرئيسـي الرابطة 
المسلمة في باكستان - نواز الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
السـابق نواز شـريف على لزوم الصمـت. غير انه يحكم 
فـي ولايـة البنجاب التي تشـكل مخزن القمـح في البلاد 
واحدى اكثر المناطق تضررا من الفيضانات، وبالتالي قد 
يتعرض للانتقاد بسـبب ادارة اعمال الاغاثة، بحسـبب 

محللين.
مـا يثيـر القلق كذلك هـو احتمـال اسـتفادة الحركات 
الاسـلامية المتشـددة من الوضع، حيث تنشط جمعياتها 

علـى الارض وغالبـا مـا تكـون اكثـر فعاليـة مـن اجهزة 
الحكومـة. واوضح بنغالـي «بعد فترة قد يدفـع ذلك الى 
الاعتقـاد بان الجماعات الدينية اكثر فعالية من الحكومة 
وتعزيـز سـلطة المسـاجد والمـدارس القرآنيـة». كمـا قد 
يسـتغل تنظيـم القاعـدة البـؤس السـائد للانتشـار في 
صفوف السـكان خـارج معاقله في شـمال غـرب البلاد، 
علـى سـبيل المثال فـي البنجـاب الجنوبـي. غيـر انه «لا 
يشـكل تهديدا مباشرا لان هجمات الجيش صدت مقاتلي 

التنظيم منذ العام الفائت» بحسب عسكري.
وتابـع «يمكنهـم زرع عبوات ليـس اكثـر». وقتل اكثر 
من 3500 شـخص في ثلاث سـنوات نتيجـة حوالى 400 
هجوم اغلبها انتحاري. وحذر زرداري بعد تفقده ناجين 
فـي البنجاب في الاسـبوع الفائت من ان «قوى سـلبية» 
قـد تسـعى الى اسـتغلال الوضـع ولا سـيما «عبر خطف 

الاطفال الى معسكراتهم وتحويلهم الى ارهابيين».

الخليج الفارسي بدل العربيباكستان التي اجتاحتها الفيضانات تخشى اعمال الشغب وتوسع نفوذ الاسلاميين
في خريطة بموقع جامعة سعودية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: تبـين ان جامعـة طيبـة السـعودية بالمدينـة المنورة 
تسـتخدم خريطـة مماثلـة للتـي اسـتخدمتها الإدارة المركزيـة للإحصـاء بدولة 
الكويت، والتي تستعمل ـ بدل اسم «الخليج العربي» (Arabian Gulf ) ـ «الخليج 

الفارسي» (Persian Gulf) باللغة الإنكليزية.
وذكـر موقع صحيفة «سـبق» انه تم «رصـد الخريطة التي يمكـن الدخول إليها 
عـن طريـق رابط العمـادات المسـاندة ومن ثم رابـط عمادة شـؤون أعضاء هيئة 

التدريس والموظفين ورابط «عن المدينة المنورة».
وقالـت الصحيفـة امس الاحـد ان الخريطـة التي طبع عليها اسـم أحـد مواقع 
الإنترنـت حملـت اسـم «خريطـة المملكـة العربيـة السـعودية» وجـاءت «ضمـن 
معلومـات عـن موقـع المدينـة المنـورة والسـطح والجغرافيـا الطبيعيـة للمنطقة 
والمساحة والمناخ والسـكان، ولم تكتف أخطاء الخريطة بتحويل الخليج العربي 
إلى الخليج الفارسـي فحسـب، بل تجاوزت ذلك إلى مسـميات بعض المدن، حيث 
حولت اسم الطائف إلى «الطائق» واسم القطيف إلى «القطيق» واسم القنفذة إلى 

«القنفدة». 

او  جـدل  بـلا  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
احتجاجات يؤدي مسـلمون يوميا صلواتهم 
فـي قاعـة تابعـة لـوزارة الدفـاع الامريكيـة 
وضعهـا الجيـش الامريكي فـي تصرفهم على 
بعد خطـوات مـن المـكان الذي تحطمـت فيه 
ايلول/سـبتمبر   11 فـي  خطفهـا  تم  طائـرة 

.2001
قاعـة  يسـود  الـذي  الهـدوء  ويتناقـض 
الصلاة التابعة لوزارة الدفاع بواشـنطن مع 
الجدل الذي يثيره في نيويورك مشروع بناء 
مسـجد على بعد شـارعين من الموقع السابق 
لبرجـي التجـارة العالميـة اللذيـن دمـرا فـي 

اعتداءات ايلول/سبتمبر 2001.
واكد جورج رايت المتحدث باسـم الجيش 
الامريكي «لم اسـمع ابدا اي شـخص يتذمر» 
فـي حـين كان نحـو عشـرين رجـلا وامـراة 
يؤدون صلاة الجمعـة داخل القاعة المفتوحة 

للاديان كافة.
وفوق رؤوس المصلـين علقت صورة لمبنى 
البنتاغـون يعلوها النسـر الامريكي وعبارة 
ايلول/سـبتمبر   11 ذكـرى  فـي  «موحـدون 
2001». وبـين المصلـين سـيدة غطـت راسـها 

بوشـاح وهي ترتدي البزة العسكرية. ويعد 
الجيش الامريكي اكثر من ثلاثة آلاف مسلم.

وبمـوازاة الصلاة كان جندي شـاب يقوم 
فـي الرواق بـدور الدليل لمجموعـة من الزوار 
داخـل المبنى الضخم وهو يصـف اثر ارتطام 
الطائرة التي كان يقودها احد افراد كومندس 

المتطرفين الاسلاميين.
 واقيـم «المصلـى» المفتوح لجميـع الاديان 
فـي الجنـاح الغربـي للبنتاغون الـذي اعيد 
بناؤه بعـد الاعتداءات على بعـد 20 مترا من 

اثر الارتطام. 
وبمحـاذاة ذلـك اقيمـت قاعة لذكـرى 184 
شـخصا قتلوا في المكان. والقاعة التي زينت 
نوافذها بقطع وطنية اكثر منها دينية، تشـير 
الى موقع لتكـريم امريكا حتى وان اقيم جرن 
ماء مقدس عنـد المدخل ووضعت كتب انجيل 
تحت المقاعـد. وهي تسـتقبل البروتسـتانت 
والكاثوليـك والمورمون والهندوس واليهود. 
واضاف رايت انه تم في الاونة الاخيرة تقديم 

طلب لاقامة صلوات للبوذيين.
الموظفـون  طـوى  صلاتهـم  اداء  وبعـد 
المسـلمون سـجاجيد الصـلاة وعـادوا الـى 

مكاتبهـم فـي مبنـى البنتاغون. وقـال فيصل 
احـد المصلـين ان عـدد الحضـور زاد منذ بدء 

شهر رمضان.
 وأكـد ان دينه لا يطلب منـه تدمير جدران 
قلعـة اكبر قوة مسـلحة في العالـم. ويضيف 
ان ممارسـة فروضـه الدينية فـي البنتاغون 
امر عادي ويندرج ضمن القيم الامريكية وان 
«حرية العقيدة هي شعار الولايات المتحدة»، 

قبل عودته الى مكتبه. 
وقال موظفون يعملـون في المبنى الضخم 
انهـم لـم يكونـوا يعرفـون بوجود مثـل هذا 
مسـلمين  بـاداء  احـرى  بـاب  ومـن  المصلـى 
صلواتهـم فيـه، قبـل ان تشـير اليه وسـائل 
الاعلام الاسبوع الماضي. بيد ان سيدة برتبة 
ضابـط في سـلاح الجـو طلبـت عدم كشـف 

هويتها تقر بان لديها مشاعر متضاربة.
فمـن جهـة تؤكـد ان حرية المعتقد تجسـد 
«جمال امريكا» ومن جهة اخرى فهي تتساءل 
كيـف سـتنظر اسـر الضحايـا الـى الامـر في 
الوقـت الذي قتل فيه ثلاثة آلاف شـخص في 
اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001. وتقر انه 

«من الصعب تقبل» هذه الفكرة.

مسلمون يؤدون صلواتهم في مقر
وزارة الدفاع الامريكية بلا مشاكل

جماعات جمهورية ايرلندية منشقة تهدد 
بضرب مؤتمر حزب المحافظين البريطاني

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة «أوبزيرفـر» امـس الاحـد أن جماعات 
جمهورية ايرلندية منشـقة تخطط لضرب المؤتمر السـنوي المقبل لحزب المحافظين 
البريطانـي، مـا أثـار مخاوف من تكـرار هجوم برايتـون عام 1984 والـذي كاد أن 

يودي بحياة رئيسة الوزراء حينذاك مارغريت ثاتشر.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر فـي ايرلنـدا الشـمالية قولهـا ان مؤتمـر حزب 
المحافظـين المقرر فـي مدينة بيرمنغهام في تشـرين الأول/أكتوبـر المقبل برز كهدف 
رئيسـي على لائحة اغتيـالات وضعتها المنظمات الجمهورية شـبه العسـكرية في 

ايرلندا الشمالية.
وأضافـت أن باتريـك ميرسـر النائـب عن حـزب المحافظـين والرئيس السـابق 
للجنة البرلمانية الفرعية لمكافحة الإرهاب أكد أن ضابطاً بارزاً سـابقاً في الشـرطة 
ومسؤولين عسكريين وأمنيين بريطانيين أبلغوه بأن الجماعات الايرلندية المنشقة 
ناقشـت اسـتهداف أول مؤتمر يشـارك فيه زعيم حزب المحافظـين ديفيد كاميرون 

كرئيس للوزراء.
ونسـبت الصحيفة إلى النائب ميرسر قوله «إن مصادره حصلت على معلومات 
اسـتخباراتية قويـة عن نشـاطات المنشـقين الجمهوريين فـي ايرلندا الشـمالية.. 
ويتعـين علـى الشـرطة البريطانيـة أخـذ هـذا التهديـد علـى محمل الجـد». وكان 
الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقـت فجّر عام 1984 فندق غراند بمدينة برايتون 
السـاحلية الذي عقد فيه حزب المحافظين مؤتمره السنوي ما أدى الى مقتل خمسة 
أشـخاص من بينهم النائـب أنطوني بيري، كما شـن هجمات بالقنابل اسـتهدفت 
منطقة دوكلاندز التجارية شـرق لندن ووسـط مدينة مانشستر. وشهدت إيرلندا 
الشـمالية على مدى الأشـهر الثمانية عشـر الماضية سلسـلة من الحوادث الأمنية 

استهدف بعضها مراكز للشرطة نفذتها الجماعات الجمهورية المنشقة.

■ كابـول ـ وكالات: صـرح حلف شـمال الاطلسـي 
ان جنديـين امريكيـين قتلا عندما هاجمهما مسـلحون 
شـرق افغانسـتان الاحد. ولم يتم الكشف عن هويتي 

الجنديين تماشيا مع سياسة الحلف.
وقال متحدث باسـم القوة الدولية للمساعدة على 
احلال الامـن في افغانسـتان (ايسـاف) ان الجنديين 

قتلا في الحادث نفسه في شرق افغانستان.
وبهذا يرتفـع الى 449 عدد الجنـود الاجانب الذين 
قتلوا في افغانسـتان هذا العام ومن بينهم 292 جنديا 
امريكيا، حسـب احصاءات وكالة فرانـس برس التي 

تستند الى موقع «ايكاجوالتيز.اورغ». 
وكان اجمالي عدد الجنود الاجانب الذين قتلوا في 

عام 2009 باكمله 520 جنديا. 
وكثفـت حركـة التمـرد عملياتهـا ووسـعت نطاقها 
منذ اربع سـنوات لتشمل مناطق كبيرة من البلاد رغم 
ارسال تعزيزات بانتظام من القوات الدولية ولا سيما 
تعزيـزات امريكيـة. وينتشـر حاليـا 141 الـف جندي 

اجنبي في افغانستان ثلثاهم من الامريكيين.
اضافة الى ذلك لقي ثلاثة عشر شخصا امس الاحد 
حتفهم إثر وقوع أحداث عنف جديدة في أفغانستان. 

ومن بـين القتلـى عضو في قـوة المسـاعدة الأمنية 
الدولية (إيسـاف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي 

(الناتـو) لقـي حتفه في هجـوم للمتمردين في شـرق 
أفغانستان امس. 

الداخليـة  وزارة  أعلنـت  منفصلـة  واقعـة  وفـي 
الأفغانيـة إن سـيارة انفجـرت إثر اصطدامهـا بقنبلة 
كانـت مزروعة على جانـب الطريق في إقليـم فارياب 
بغـرب البلاد مما أسـفر عـن مقتل قائد محلـي وأربعة 

اخرين. 
مـن ناحية أخـرى قتلـت قـوات إيسـاف متمردين 
اثنـين في إقليـم زابول بجنوب البلاد السـبت. وقالت 
إيسـاف أن الجنـود كانـوا يقومـون بعمليـة مطاردة 
لزعيم طالباني قاد هجمات استهدفت المدنيين الأفغان 

والقوات الأمنية.
وفـي إقليـم هلمنـد بجنوب البـلاد قتـل المتمردون 
امرأتـين مدنيتـين أثنـاء محاولتهما اسـتهداف دورية 

للقوات الأفغانية والدولية.
وقال متحدث باسـم حاكـم إقليم قندهـار إن ثلاثة 
زعماء في طالبان لقوا حتفهم في غارة شـنتها القوات 
الأفغانية وقوات إيساف استهدفت مخابئ طالبان في 

منطقة ارغانداب.
ويخوض نحـو 140 ألف جندي تابـع للناتو و134 
ألف جندي بالجيش الوطني ألأفغاني قتالا ضد التمرد 

المتنامي في أنحاء البلاد. 

مقتل 13 شخصا إثر وقوع اشتباكات 
وجنديين امريكيين في افغانستان 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفـة 
«صنـدي سـتار» امـس الاحـد أن فـي إطار 
خطـط تبنتهـا سـعياً وراء إبعـاد أكبر عدد 
إن  الصحيفـة  وقالـت  البـلاد.  مـن  منهـم 
الجماعـات العنصرية وضعت دليلاً مفصلاً 
حول التهكم على المسلمين في بريطانيا، بما 
في ذلك اسـتخدام مسدسـات المياه لرشهم 
بحساء لحم الخنزير ورشقهم بشرائح من 
لحم هذا الحيوان وأطعمة الكلاب والقطط، 
اعتقاداً منها بأن هذه الممارسات سترغمهم 

على الخروج من بريطانيا.
وأشـارت إلـى أن هـذا الدليل تم نشـره 
في مجموعة من المواقـع والمدونات التابعة 
للجماعـات العنصريـة، ومن بينهـا رابطة 

القومـي  والتحالـف  الانكليزيـة  الدفـاع 
الانكليـزي. وأضافـت أن هـذه الجماعـات 
أوعزت لناشـطيها بتلطيـخ مقابض أبواب 
المخـازن التجاريـة ومقاعد حافـلات النقل 
العـام وسـيارات الأجـرة بلحـم الخنزيـر 
والإعلان عـن ذلك على موقع (فيسـبوك)، 
وإرسـال بطاقات بريدية للمسـلمين تحمل 
عبارة «جرى تلويثكم بمنتج قذر، وسنراكم 

في الجحيم».
الجماعـات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
العنصريـة تعتقـد أن هذا التكتيك سـيدفع 
الكثيـر مـن المسـلمين إلـى مغـادرة المملكة 
المتحدة جـراء اعتقادهم بأنهم سـيذهبون 
إلـى جهنـم إن لمسـوا لحـم الخنزيـر. لكـن 

متحدثـاً باسـم جماعـة مناهضة للفاشـية 
فـي المملكة المتحدة وصـف خطة الجماعات 
رابطـة  واتهـم  مقـززة،  بأنهـا  العنصريـة 

الدفاع الانكليزية بالوقوف وراءها.
وأبلغ المتحدث صندي سـتار «المسلمون 
لا يذهبـون إلـى جهنـم إذا لمسـوا منتجات 
الرابطـة  وسـتُصاب  الخنزيـر،  لحـوم 
بالإحبـاط إن كانت تتوقـع أن تثير خطتها 
الرعـب بين صفوفهم فـي بريطانيا». وهذه 
ليـس المـرة الأولـى التـي تسـتخدم فيهـا 
الجماعـات العنصريـة فـي بريطانيـا لحم 
الخنزير في محاولة للتهكم على المسـلمين، 
وقـام عنصريـون مؤخـراً بوضـع رؤوس 

الخنازير على أبواب عدد من المساجد.

جماعات عنصرية في بريطانيا تهدد
بشن هجمات على المسلمين بلحم الخنزير

■ طهـران ـ يـو بي اي: أصـدرت محكمـة القضـاة الإيرانية 
امس الاحـد قرارا بتعليق مهام ثلاثة من المسـؤولين القضائيين 
بسـبب ما أسـمته المخالفـات والجرائم التي ارتكبت في سـجن 

كهريزك العام الماضي.
ونقلـت وكالـة أنباء «مهـر» الإيرانية عن مصـدر مطلع قوله 
«اسـتنادا الـى لائحـة الاتهام التـي أصدرتها المحكمـة النظامية 
للقضـاة فقد بتت الغرفـة الأولى بالمحكمة وبعـد إجراء المراحل 
القانونيـة بمسـؤولية 3 من كبار المسـؤولين في دائـرة الادعاء 
العـام بطهـران بملـف أحـداث العـام الماضـي بمعتقـل كهريزك 

وأصـدرت حكمـا بتعليق مهـام الأشـخاص المذكوريـن». وقال 
خبراء قضائيون ومحامون ان «هذا الحكم يعتبر غير مسـبوق 

في تاريخ الأحكام القضائية قبل وبعد الثورة الإسلامية».
يذكـر ان المنظمـة القضائية للقوات المسـلحة أصدرت في 30 
يونيو/حزيـران الماضي قـرارا بإعدام مرتكبي أعمـال القتل في 
معتقل كهريزك. ويشـار الى ان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية 
الإيرانيـة علـي خامنئـي أمر فـي يوليو/تمـوز الماضـي بإغلاق 
المعتقـل بعد مـا تردد عن انتهـاكات لحقوق السـجناء وتعذيب 

بعضهم حتى الموت.

تعليق مهام 3 مسؤولين قضائيين ايرانيين لمخالفات بسجن كهريزك

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «أوبزيرفر» امس الاحد 
أن الحكومـة الائتلافيـة في بريطانيا طلبت من مسـؤولي وزرة 
الخارجية إيقاف العمل في الطبعة التالية من التقرير السـنوي 
عـن حقـوق الإنسـان، والـذي يسـلّط الأضـواء على حـوادث 
الانتهاكات والتعذيب والقمع والاتجار غير المشـروع بالأسلحة 

في جميع أنحاء العالم.
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر بوزارة الخارجية البريطانية 
قولـه «إن الوزارة تبذل جهداً كبيـراً كل عام على إعداد التقرير، 
ويمضـي بعـض موظفي سـفاراتنا فـي الخـارج أشـهرا طويلة 
علـى كشـف انتهـاكات حقـوق الإنسـان لكـن الحكومـة أبلغت 
الفريـق المكلـف إعـداد التقريـر أنهـا قررت وضـع التقريـر قيد 
المراجعـة وطلبـت منـه وقف العمـل بـه». وأضاف المصـدر «أن 
الحكومـة الائتلافيـة وزّعت رسـالة على السـفارات مفادها أننا 
نحتاج للتركيز على التجارة، وهذا ليس مسـتغرباً لكنه محزن 

للغاية». 
وكانت حكومة حزب العمال السابقة استخدمت تقرير وزارة 
الخارجيـة العام الماضي للتعبير عـن قلقها حيال أوضاع حقوق 

الإنسـان فـي 22 بلـدا، من بينهـا الصين وروسـيا والسـعودية 
والسودان وزيمبابوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني السابق 
ووزيـر خارجية الظـل حالياً في حكومة حـزب العمال المعارض 
شـدد على أن التقرير السـنوي عن أوضاع حقوق الإنسـان في 
العالـم «أنقذ حياة الكثير من الناس وكشـف عـن الفظائع التي 
ارتُكبـت فـي بورمـا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وغـزة 
وسـريلانكا»، واعتبر أن قرار الحكومـة الائتلافية وقف التقرير 
«يمثـل نكسـة في موقف بريطانيـا التي قادت العالـم في الدفاع 
عـن حقوق الإنسـان». وأبـدت منظمات غير حكوميـة قلقها مما 
اعتبرته وضع الحكومة الائتلافية البريطانية المصالح التجارية 
فـوق حقوق الإنسـان. وأبلغـت كيت ألـن مديرة منظمـة العفو 
الدوليـة في المملكة المتحـدة الصحيفة أن الحكومـة البريطانية 
«شـددت بالفعـل على أنها سـتركز علـى التجارة عندمـا يتعلق 
الأمر بالسياسـة الخارجيـة، لكن هذا التحرك سـيكون له ثمن، 
وتخشـى المنظمة من أنه يمثـل خطوة جديدة لوضـع الاقتصاد 

قبل حقوق الإنسان».

الحكومة البريطانية قررت إلغاء التقرير السنوي 
لوزارة خارجيتها حول أوضاع حقوق الانسان في العالم 

■ طهـران ـ يو بـي اي: أعرب وزير 
متكـي  منوشـهر  الإيرانـي  الخارجيـة 
امـس الاحد عـن رغبـة بـلاده بتعزيز 
علاقاتهـا مـع دول امريـكا اللاتينيـة. 
وذكـرت وكالـة أنباء «مهـر» ان «متكي 

تسلم اليوم أوراق اعتماد سفير البيرو 
الجديد في طهران خافيير باولونيج».

ان  اللقـاء  خـلال  متكـي  وقـال 
«العلاقـات مـع دول امريـكا اللاتينيـة 
آخـذة فـي التنامي في جميـع المجالات 

كمـا ان حجم التبـادل التجـاري ازداد 
هـذه  دول  بعـض  مـع  كبيـر  بشـكل 
المنطقة». وشـدد الوزيـر الإيراني على 
ان بلاده على استعداد لتنمية علاقاتها 

مع جمهورية البيرو.

متكي يعرب رغبة إيران بتعزيز علاقاتها مع دول امريكا اللاتينية

مسلم واحد من السكان الاصليين
لأول مرة في البرلمان الاسترالي

■ سـيدني ـ ا ف ب: اكـدت نتائـج الانتخابـات التشـريعية فـي اسـتراليا الاحـد فـوز 
نائـب عن السـكان الاصليين ومسـلم للمرة الاولـى بعضوية البرلمان الـذي لا يتمتع به اي 
حـزب بالاغلبيـة المطلقة. وانتخب اد حوسـيتش البوسـني الاصل، نائبا عـن حزب العمل 
في سـيدني وهـو النائب المسـلم الاول فـي البرلمان الاسـترالي. وانتخب كـين وايات وهو 
مـن السـكان الاصليين نائبا عن حزب المحافظين. وترشـح وايات في غرب اسـتراليا وكان 

متقاربا كثيرا في النتائج مع نائب من حزب العمال.
وقـال وايـات في مؤتمره الصحافي الاول انـه يكن احتراما كبيـرا لرئيس حزب العمال 
السـابق كيفـين رود. وفي 2008، قدم رود الـذي ابعدته جوليا غيلارد عن رئاسـة الحزب، 
اعتـذاره نيابة عن اسـتراليا من السـكان الاصليين امام البرلمان، بسـبب الظلم الذي لحق 
بهم على مدى مائتي سـنة. وانتخب ايضا النائب الجديد عن حزب المحافظين وايات روي، 
اصغر نائب في تاريخ البرلمان الاسـترالي شـمال البلاد. ويبلغ روي 20 من العمر ولا يزال 

طالبا وهو يصوت للمرة الاولى في حياته.

محكمة بنغلاديشية تقضي
بعدم ارغام الفتيات على ارتداء النقاب

■ دكا ـ د ب ا: طالبت محكمة بنغلاديشـية امس الاحد الحكومة بضمان عدم إرغام 
النساء على ارتداء أغطية الرأس أو النقاب في المكاتب العامة والمدارس. 

وأصـدرت المحكمـة العليـا للبـلاد أوامرهـا فـي أعقـاب التقاريـر التـي وردت بان 
المسـؤولين بكلية للبنات في شـمال بنغلاديش يمنعون الطالبات من حضور الفصول 
الدراسـية ما لـم يرتدين النقاب الـذي يغطي كامل الجسـم والوجه. وقـال المحاميان 
اللذان عرضا هذه القضية أمام المحكمة إن مدير الكلية فرض أيضا الزي التقليدي على 
الطالبات اللاتي يحضرن الأنشـطة الثقافية أو يمارسـن الرياضة بالمدرسـة. وطلبت 
المحكمة من الكلية تقديم تفسير بشأن هذه القضية. كما أنها تريد من الحكومة توضيح 

أن مثل تلك القيود غير قانونية. 
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■ القاهرة ـ رويترز: يجذب مسلسـل (الجماعة) 
الـذي يرصد صعـود جماعة الاخوان المسـلمين أكبر 
جماعة معارضة في مصر أنظار المشاهدين لكنه يثير 
غضـب قيـادات الجماعة الذيـن يرون فيـه محاولة 
لتشويه اسـمها قبل انتخابات برلمانية مقررة العام 

الحالي.
ويظهـر المسلسـل كيـف كانـت لدعـوة الاخـوان 
للعودة إلى جذور الاسلام صدى في العشرينات من 
القرن العشـرين عندمـا كانت مصر تحـت الاحتلال 
كما توضـح الجاذبية التـي اكتسـبتها الجماعة بعد 
الاستقلال عندما أيد الفقراء انتقادها للتأثير الغربي 

على المجتمع المصري ذي الاغلبية المسلمة.
ويعرض مسلسـل (الجماعة) الذي تكلف إنتاجه 
35 مليـون جنيه مصـري (6.15 مليون دولار) يوميا 
في التلفزيون المصري الرسـمي خلال شـهر رمضان 
وفي توقيت ترتفع فيه نسـب المشاهدة التلفزيونية 
عندمـا تجتمع العائـلات والاصدقاء في المسـاء بعد 

تناول الافطار.
وقال الناقد السينمائي طارق الشناوي «الحكومة 
لا يمكن أن تنشـر مسلسـلا بهذا الشـكل إلا إذا كانت 
الحكومـة  أن  وأضـاف  عليـه»  وحريصـة  سـعيدة 

تكون حـذرة للغايـة عندما يتعلق الامـر بالاخوان. 
والحكومـة المصريـة حليـف قـوي للغـرب ولديهـا 
تحفظـات تجـاه أي جماعـة لهـا توجهات إسـلامية 
منذ أن اغتال إسلاميون متشددون الرئيس السابق 

أنور السادات عام 1981.
ويمنـح قانون الطـوارئ المفروض فـي مصر منذ 
نحـو ثلاثـين عامـا الشـرطة سـلطات موسـعة فـي 
مواجهة المعارضة وقامت السـلطات بحملات دورية 
علـى الجماعة وأخرجتها من التيار العام للسياسـة 
في البلاد واعتقلت شـخصيات بارزة فيها. وجماعة 
الاخـوان المسـلمين محظـورة لكنها تتمتع بشـعبية 
بين الفقراء لاسـباب من بينها الخدمات الاجتماعية 
والاقتصاديـة التـي تقدمهـا فـي الاحيـاء الفقيـرة. 
وفازت الجماعة بخمسـة مقاعد في مجلس الشـعب 
المصري في انتخابات عام 2005 بمرشـحين خاضوا 
المنافسـة كمسـتقلين. ويتتبـع مسلسـل (الجماعة) 
عمل ضابط شـرطة مصري شـاب يقرر استكشـاف 
ماضـي الاخـوان بعدمـا اسـتجوب بعـض الطلاب 

الذين انضموا للجماعة.
وأظهـر المسسلسـل أعضـاء الجماعة فـي أول 12 
حلقـة منه على أنهم يتسـمون بالعنف ويسـتغلون 

الديـن لتحقيـق أهدافهـم الشـخصية ولا يكترثـون 
كثيرا بالشـعب المصري. وينظر الكثير من المصريين 
إلى حسـن البنـا الذي أسـس جماعة الاخـوان عام 
1928 وكان يعمـل معلمـا علـى أنـه شـخصية تقيـة 
وملهمة لكن شـخصيته في المسلسـل تظهـره خبيثا 

يلهث وراء السلطة.
وقـال محسـن راضـي وهـو نائـب مـن جماعـة 
الاخـوان فـي البرلمـان المصـري إن كاتـب المسلسـل 
وحيد حامد «يريد أن يدمر الجماعة... لو كان محايدا 
لوضـع الموضوع أمـام الرأي العام لكنه يشـوه فقط 
ويـزور التاريـخ الحديـث والقـديم ... الكاتب يأخذ 
أوراقا متناثرة ليتسـلل إلى ثغـرات لتحقيق أهداف 
غير أخلاقية لتشويه صورة الجماعة». ويصر حامد 

على أن مسلسله منصف.
وقال في مقابلة مع تلفزيون رويترز «أنا اكتشفت 
بعد ما عديت سـن السـتين إني ما عنديش (ليسـت 
لدي) معلومات كاملة عن الاخوان.. قلت إن الاجيال 
الجديـدة الموجودة مـن حقها أن تعرف. عشـان كدا 
(لهـذا) عملـت المسلسـل حتـى أقـدم للنـاس من هم 

الاخوان بصفة حيادية تماما».
وفـي أحـد مشـاهد المسلسـل يتفـق قيـادي فـي 

الجماعـة مع رئيس تحرير صحيفة على أن يشـتري 
ألف نسخة من صحيفته كل شهر في مقابل خدمات. 
ويظهـر المسلسـل ضبـاط الشـرطة وهـم يعاملـون 
أعضـاء جماعة الاخوان المسـلمين برفق ويعرضون 
عليهـم شـرب الشـاي والقهـوة أثناء اسـتجوابهم. 
وقال قياديون في الجماعة إن مثل هذه المشاهد غير 
واقعية وكـرروا اتهامـات تنفيها الحكومـة المصرية 

بتعرضهم لاساءة المعاملة أثناء فترة الاحتجاز.
وقـال عصـام العريـان وهـو قيـادي كبيـر فـي 
الاخوان المسـلمين قضى ثمانية أعوام ونصف العام 
في السجن «التحقيق (معي) كان كله تعذيب وإهانة 
ولـم يقدموا لي قهوة ولا شـايا.. وهذا على عكس ما 
يقدم في المسلسـل». ويهون محللون من احتمال أن 

يكون للمسلسل أي تأثير سياسي.
وقال نبيل عبد الفتاح من مركز الاهرام للدراسات 
السياسية والاسـتراتيجية «المسلسل قد يساعد في 
تقليل شـعبية الجماعة ولكن ليس بصورة كبيرة... 
قد يحدث أثرا صغيرا لان المسلسـل براق ويأتي بعد 
الخلافـات بـين أعضـاء الجماعـة التي ظهـرت على 
السـطح في السـنوات الاخيرة لكن الجماعة لا تزال 

قوية».

تكلف 35 مليون جنيه.. ويصورهم على انهم انتهازيون
مسلسل «الجماعة» يثير غضب الاخوان المسلمين في مصر 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: أكد وزير الثقافة 
المصـري فاروق حسـني لوكالـة فرانس 
بـرس الاحـد ان لا أحد يعـرف حتى الان 
مصير لوحة «زهرة الخشـخاش» للفنان 
الهولندي فنسـنت فان غوخ التي سرقت 
صباح السـبت من متحـف محمد محمود 
خليـل فـي القاهـرة فيمـا تقـرر توقيـف 

مسؤولين لحين انتهاء التحقيق.
وقال وزيـر الثقافة المصـري «لا زالت 
النيابة الادارية تقـوم بالتحقيقات حول 
هـذه السـرقة التي تعتبـر الثانيـة لهذه 
اللوحـة حيث سـرقت للمـرة الاولى عام 
1977 وتم العثور عليها واسـتعادتها عام 

 .«1978
واشـار الـى انه قـرر «توقيـف رئيس 
قطاع الفنون التشـكيلية محسن شعلان 
ومديـرة المتحف ريم بهيـر وكل العاملين 
تنتهـي  حتـى  العمـل  عـن  المتحـف  فـي 
الاهمـال  حـول  الجاريـة  التحقيقـات 
والحالة المتردية التي وصل اليها المتحف 
ونظامـه الامني من اجهـزة الانذار المبكر 

والكاميرات». 
واكد النائـب العام عبد المجيد محمود 
فـي بيـان لاحقـا انـه «قـرر ادراج اسـم 
رئيس قطاع الفنون التشـكيلية محسـن 
شـعلان وثمانية من العاملين في المتحف 
بمن فيهـم مديرته ريم بهيـر ضمن قائمة 

الممنوعين من السفر». 
واكد حسـني في تصريحاته لفرانس 
بـرس ان «الـوزارة كانـت قـررت اقفـال 
المتحف لاعادة ترميمـه واعادة تصميمه 
على اسـس جديدة تليق بالثروة الفنية 
المعروضـة فيـه والتـي تشـمل القرنـين 
الـى جانـب  التاسـع عشـر والعشـرين 
تحديـث اجهـزة الانـذار المبكـر والنظام 
الموازنـات  رصـدت  وقـد  فيـه،  الامنـي 
الكافيـة لهذا المشـروع وحصلـت موازنة 

التجديد على موافقة مجلس الوزراء». 
كان  المتحـف  «اغـلاق  ان  واضـاف 
سـيتم خلال ايام قليلة وكان سـيتم نقل 
مقتنياتـه التـي تقـدر بمئـات الملايين من 
الـدولارات الـى مخـازن قطـاع الفنـون 
مخـازن  وهـذه  بالجزيـرة  التشـكيلية 
محميـة جيـدا ومحكمة البنـاء في ارض 

دار الاوبرا المصرية». 
وكان النائب العام عبد المجيد محمود 
زيارتـه  اثـر  صحافـي  بتصريـح  ادلـى 
المتحـف صباح الاحـد لمعاينة المـكان اكد 
فيه ان «قيمة اللوحة تصل الى 55 مليون 
دولار امريكـي (300 مليون جنيه مصري 

تقريبا)». 
كاميـرا   47 بـين  «مـن  انـه  واوضـح 

مصر: مصير لوحة «زهرة الخشخاش» لفان غوخ
 لا يزال مجهولا وتوقيف مسؤولين عن العمل

متحف حمد محمود خليل في القاهرة الذي سرقت منه اللوحة

موضوعـة فـي المتحـف لـم يكـن تعمـل 
سوى سبع كاميرات، الى جانب ذلك فان 
اجهـزة الانـذار الموضوعـة مـع كل لوحة 
مـن اللوحات الـ54 التي يتـم عرضها في 

المتحف كلها معطلة ولا تعمل». 
الفنـون  قطـاع  مسـؤولو  وكان 
التشـكيلية برروا هذه الاعطال بانهم «لم 
يجدوا قطع غيار لاجهزة الانذار» حسـب 

تصريحات النائب العام. 
ومـن جانب اخر عبر عـدد من المهتمين 
التشـكيلي عـن شـعور بالحـزن  بالفـن 
العميـق لفقدان هـذه اللوحـة الى جانب 
الشـعور بالغضب «لعدم مراعاة شروط 
الامن لهذه اللوحات والحفاظ عليها لانها 
مـن اهـم الثـروات القوميـة الفنيـة التي 
تحتفـظ بهـا مصر الـى جانب العشـرات 
مـن اللوحـات التـي لـم تعرض بعـد وما 
زالت في المخازن» حسب الناقد عز الدين 

نجيب. 
وقـال نجيـب ان «هذه اللوحـة تعتبر 
مـن بـين اللوحـات الهامـة مـن مقتنيات 

مصر الفنية والتي حاولت السـلطات في 
التسعينات بيعها لتسديد ديون مصر». 

واضاف «الا ان قيام المثقفين المصريين 
فـي حينهـا بالوقـوف بصلابة امـام قرار 
الحكومـة وعلى رأسـهم نجيـب محفوظ 
وتوفيق الحكيم ولويس عوض وغيرهم 
اجبر السـلطات على التراجع عن قرارها 
واسـتطاع المثقفون ان يحموا ثروة فنية 

نعتز بها كفنانين». 
واكد انـه «حـرام ان تهدر ثـروة فنية 
وعـدم  الاهمـال  نتيجـة  الطريقـة  بهـذه 
متابعـة نظـم حمايـة ثرواتنـا الفنية فلا 
اسـتطيع ان افهم ان تكون الكاميرات في 

متحف هام مثل هذا المتحف معطلة». 
وتعرضـت هـذه اللوحـة للسـرقة في 
السـابق ايضا، عندما كانت معروضة في 
مركـز الفنون فـي الزمالـك فـي القاهرة، 
الذي نقلت اليـه مقتنيات متحف محمود 
خليـل بعد تولي الرئيس المصري الراحل 
محمد انور السـادات الحكم، اذ استخدم 
قصـر ومتحـف محمـود خليل الـذي يقع 

بمجـاورة بيتـه كمبنـى تابـع للرئاسـة 
ولحماية الرئيس. 

اعيـدت  السـادات  اغتيـال  وبعـد 
الـى  المتحـف  فـي  المعروضـة  اللوحـات 
موقعها الاصلي الـى قصر ومتحف محمد 
محمـود خليل فـي الدقـي على الشـاطئ 
الغربـي لنهر النيل، بعـد تجهيزه بأفضل 
تقنيـات تلك الفترة واعـادة تجديده قبل 

18 عاما. 
وقـد شـهدت قاعـات المتحـف عـرض 
الكثير من الاعمال الفنية الشـهيرة عالميا 
من مختلف البلاد بصفته افضل المتاحف 

المصرية حماية. 
وكان هناك عـدد من اللوحـات الفنية 
المتميـزة التـي تعرضـت للسـرقة خـلال 
السـنوات الماضيـة بينهـا سـبع لوحـات 
سرقت من قصر محمد علي باشا في شبرا 
الخيمـة وعثـر عليهـا بعد بضع سـاعات 

ملقية بالقرب من اسوار القصر. 
المصـري  للفنـان  لوحـة  سـرقت  كمـا 
المتميـز حامـد نـدا مـن ضمـن اللوحـات 

المحيـط  البهـو  جـدار  علـى  المعروضـة 
بالمسـرح الكبيـر بـدار الاوبـرا المصريـة 
وتم ضبطها في مطار القاهرة واشـير في 
حينهـا الـى ان احد كبـار رجـال الاعمال 

الخليجيين اشتراها. 
وكان وزير الثقافة المصري اعلن سرقة 
اللوحـة من المتحف وان اللصوص لجأوا 
الى اسـتخدام مشـرط لقطـع اللوحة من 
الاطار المحيط بها فـي الفترة الصباحية، 
اللوحـة كانـت موجـودة فـي  ان  حيـث 
الصبـاح عنـد افتتـاح المتحـف ولوحـظ 

اختفاؤها عند الاغلاق بعد الظهر. 
حريـق  نشـب  السـرقة  وصبيحـة 
فـي المبنـى الاداري للفنـون التشـكيلية 
الملاصـق للمتحف ومن غيـر المعروف ان 

كانت له علاقة بالسرقة. 
وتضـم متاحف مصر لوحـات متميزة 
لمونيه وجوجان ولكوربية ولاخرين تبلغ 
قيمتهـا عشـرات الملايين من الـدولارات، 
مثـل لوحـة «الحيـاة والمـوت» لجوجان 

التي تصل قيمتها الى 75 مليون دولار. 

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: بدأ الحـزب الوطني الديمقراطي 
الحاكـم فـي مصـر حملتـه الانتخابيـة لانتخابـات مجلـس 
الشـعب (الغرفة الصغرى فـي البرلمان) السـبت ببدء تلقي 
طلبـات اعضائـه للترشـيح. وقام المئـات من الاعضـاء، من 
ضمنهـم وزراء ومسـؤولون كبـار بتسـجيل طلباتهـم فـي 

مقرات الحزب بالمدن والمحافظات.
ومـن المقـرر ان تسـتمر فتـرة تلقـي طلبـات الراغبين في 
الترشـح لخـوض الانتخابات حتـى يوم السـبت المقبل قبل 
ان يخوض الراغبون بالترشـح انتخابـات داخلية لتحديد 
ترشـحهم فـي الانتخابات المقرر اجراؤها في شـهر تشـرين 

الاول/اكتوبر المقبل.
وكان الحـزب قد قـرر ان يتم اختيار مرشـحيه هذا العام 
عـن طريق مجمع انتخابي لفروعه على مسـتوى المحافظات 

الاعضـاء  كافـة  التـزام  تسـتدعي  تجربـة  وهـي  المصريـة 
بترشيحات الحزب وعدم الخروج عنها.

ويقـوم اعضاء الحزب الذين يخفقـون في الحصول على 
ترشـيح الحزب لهم بالترشـح بصفة مسـتقلين ثم يعودون 

الى صفوف الحزب عادة بعد الانتخابات.
الا ان الحـزب يقـول انـه يريـد ان ينهـي هـذا النـوع من 
الممارسـات. ودعـا الرئيـس حسـني مبـارك، الـذي يتزعـم 
الحزب، الاسـبوع الماضي الى الالتزام بديمقراطية الاختيار 

من خلال المجمعات الانتخابية داخل الحزب الحاكم
ولـم تعلن احزاب المعارضة حتى الان عن موقفها رسـميا 
من خـوض الانتخابـات علـى 444 مقعدا وسـط دعوات من 
البعـض بمقاطعتها. وللمـرة الأولى في تاريـخ مصر منحت 

المرأة 64 مقعدا ضمن كوتا مخصصة للنساء. 

الحزب الحاكم في مصر يطلق حملته
الانتخابية ببدء المنافسة لاختيار مرشحيه

■ القاهرة ـ يو بي اي: أدانت شبكة 
حقوقيـة عربيـة يـوم السـبت اعتداء 
قوات الامن المصرية على المشاركين في 
وقفـة احتجاجية تطالـب بعقاب رادع 
للمتورطـين في موت شـاب فـي مدينة 
الإسـكندرية، تقول عائلتـه وجمعيات 
حقوقيـة انـه قتل على أيـدي رجال من 

الشرطة السرية.
وقالـت الشـبكة العربيـة لمعلومات 
حقوق الانسان، التي تتخذ من القاهرة 
مقرا لهـا في بيان امس، ان قوات الأمن 
اعتـدت بالضـرب علـي المحتجـين فـي 
الإسـكندرية أثناء الوقفة الاحتجاجية 

للتضامن قضية مع خالد سعيد.
وبـدأت محكمة جنايات اسـكندرية 
محاكمـة  الماضـي  تموز/يوليـو  فـي 
امـين شـرطة ورقيب شـرطة فـي تهمة 
استخدام القوة المفرطة والقاء القبض 
دون وجـه حـق علـى المواطـن خالـد 

سعيد (28 عاما).

وكانـت محكمة جنايات اسـكندرية 
ارجأت محاكمة رجلي الشرطة المتهمين 
أيلول/سـبتمبر   25 الـى  سـعيد  بقتـل 
المقبل لمناقشـة شـهود الإثبات والنفي، 
مع استمرار حبس الشرطيين المتهمين.

واوضحت ان مجموعة من النشطاء 
نظموا وقفة احتجاجية مساء أمس في 
كورنيش الإسكندرية «للاعتراض على 
التحرشات الأمنية الأخيرة بالمواطنين 
وللتضامـن مـع الشـاب المصـري خالد 
السـعيد الـذي قتـل علـى أيـدي رجال 
الأمـن فـي حزيران/يونيو مـن الماضي 
جريمـة  مرتكبـي  بعقـاب  وللمطالبـة 
قتل الشـاب بمـا يتناسـب مع بشـاعة 

الحادثة».
وتابعت الشبكة ان النشطاء «أعدوا 
الشـرطة  'قتيـل  مـع  للتضامـن  يومـا 
المصرية' تخلله وقفة صامتة بالشـموع 
أمـام منزل الشـاب ووقفـة احتجاجية 
سـلمية على كورنيش كليوباترا بقرب 

منزلـه وهـذا مـا لـم ينـل رضـاء الأمن 
المحتجـين  بتطويـق  فقامـوا  المصـري 
واعتـدوا عليهـم بالضرب بشـكل غير 
انسـاني ممـا أدى إلـى وقـوع العديـد 
مـن الإصابـات في صفـوف النشـطاء 

المتضامنين».
واعتبرت الشـبكة ان «هذا الاعتداء 
البوليسـي الجديد من قبـل أمن الدولة 
فـي مدينـة الإسـكندرية لا يعـد الأول 
فـي سلسـة الاعتـداءات المسـتمرة من 
باتـت  التـي  المصريـة  الداخليـة  قبـل 
تنتهك كافة حقوق الإنسـان والقوانين 
والدسـتور والمعاهدات الدولية بشكل 

شبه يومي».
وتابعـت أن «الأمـر لم يتوقـف عند 
قمع المظاهـرات والاحتجاجات المنددة 
شـوارع  فـي  وقتلـه  شـاب  بتعذيـب 
إسـكندرية، بل انه امتد ليشمل اعتقال 
ومضايقـة نشـطاء التغييـر فـي كافـة 

إنحاء الجمهورية».

شبكة حقوقية تدين اعتداء قوات الامن في مصر
على نشطاء يحتجون على تجاوزات الشرطة

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي:  كشـف محـام مصـري عـن ان 
مصريين معتقلين في قطر متهمان بالتجسس ونقل معلومات 

الى سفارة بلدهما في الدوحة.
ونقلـت صحيفة «المصري اليوم» امـس الأحد عن منتصر 
الزيـات محامـي أحد المصريـين المقبوض عليهما فـي قطر ان 
السلطات القطرية وجهت الى أحمد محمد عفيفي ونبيل عبد 

البصير محمد تهمة التجسس والتخابر لصالح مصر.
وقـال الزيـات ان محكمـة جنايـات قطـر حددت يـوم 21 

تشرين الأول أكتوبر المقبل موعدا للنظر بالقضية. 
وحسـب الزيات فـان وقائع القضية تعود إلـى مطلع عام 
2009 عندمـا ألقـت السـلطات القطريـة القبض علـى عفيفي 
الـذي يعمل بوزارة التعاون الدولـي القطرية، ومحمد الذي 

عمـل صحافيـاً في صحـف «الشـرق» و»الرايـة» و»العرب» 
القطريـة بتهـم نقل معلومات مهمة لسـفارة مصر من شـأنها 

الإضرار بأسرار البلاد.
ونسـب إلى عفيفي تهمة إفشاء سـر من أسرار الدفاع عن 
الدولـة مـن خـلال نقله معلومـات ووثائـق خاصة بـوزارة 
الداخليـة القطريـة الـى أحـد العاملـين فـي سـفارة مصـر 
بالدوحـة. وقال الزيـات المـوكل للدفاع عن عبـد البصير ان 
المتهمين سـبق التحقيق معهما والإفـراج عنهما، وبعد إحالة 

القضية إلى الجنايات قبض عليهما وقدما للمحاكمة.
وأضـاف الزيـات ان «موكلـه يعمـل صحافيـاً، وتـداول 
المعلومات جزء من عمله ومن الطبيعي أن يتردد على سفارة 

بلده، لأن عمله يقوم على جمع المعلومات».

محام يكشف أن معتقلين مصريين 
في قطر متهمان بالتجسس لبلادهما

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: قـال محامون 
امس ان محكمة عسـكرية مصرية سـتبدأ 
عمـال  ثمانيـة  محاكمـة  المقبـل  الأربعـاء 
باتهامـات مـن بينهـا إثـارة الشـغب فـي 
منطقة عسـكرية، بعـد أن أحالتهم النيابة 
العسكرية السبت إلى المحكمة العسكرية.

فـي  عمـال  وهـم  الثمانيـة  والعمـال 
مصنـع «حلـوان للصناعـات الهندسـية» 
(99 الحربـي سـابقاً) وأحيلـوا للمحاكمة 
العسـكرية بتهم إثارة الشـغب في منطقة 
الإعـلام  بوسـائل  والاتصـال  عسـكرية 
والاعتـداء علـى رئيـس مجلـس الإدارة، 
علـى خلفيـة مصـرع زميلهـم بانفجار في 

المصنع.
وقـال مديـر المركـز المصـري للحقـوق 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة خالـد علي ان 
المحكمة العسكرية وجهت للعمال الثمانية 
تهم «إتلاف ممتلـكات داخل المصنع بقيمة 
162 ألف جنيه، والامتناع عمداً عن العمل 
مما أدى إلـى أضرار قـدرت بمليون و300 

ألف جنيه».
التعـدي  تهـم  للعمـال  وجهـت  كمـا 
بالضرب علـى مدير المصنـع اللواء محمد 
أمـين، بالاضافـة الـى اتهام أحـد العاملين 
بالاتصال بموقع جماعة الاخوان المسلمين 
على الانترنت وإفشـاء اسـرار عسـكرية 

تخص امن المصنع.
وقـال علـي، وهو ناشـط حقوقي مهتم 
بقضايا الدفاع عن العمال، في تصريحات 
ليونايتد برس انترناشـونال ان «العمال 

أحيلوا الـى النيابة العسـكرية في 14 من 
الشـهر الجاري علـى خلفيـة احتجاجات 
عماليـة شـهدها المصنع عقـب مصرع أحد 
العمـال فـي الثلـث الأول مـن أغسـطس/
اسـطوانة  إنفجـار  نتيجـة  الجـاري  آب 
نيتروجين بالشـركة». وأضاف أن العمال 
«احتجـزوا رئيـس مجلـس إدارة المصنع 
فـي إحـدى الغرف وتـرددت أنبـاء بأنهم 

اعتدوا عليه بالضرب».
ووصـف علـي محاكمـة العمـال امـام 
«تاريخيـة»،  بأنهـا  العسـكري  القضـاء 
مشـيراً إلى أنها المرة الاولى التي تتم فيها 
احالـة عمال للحكمـة العسـكرية منذ عام 
1952 حـين أصـدرت محكمة عسـكرية في 

حينها حكما بالاعدام على عاملين.

إحالة عمال في مصر لمحاكمة عسكرية
بعد شغب إثر مقتل زميلهم 

ب:  ف  ا  (السـودان)-  نـزارة   ■
خـرج القرويـون فـي بلـدة نائيـة فـي 
جنوب السـودان مسـلحين باقواسـهم 
واسـهمهم للدفـاع عـن انفسـهم عندمـا 
للمقاومـة  الـرب  شـن متمـردو جيـش 
والمسـلحون  بوحشـيتهم  المعروفـون 
ببنـادق كلاشـنيكوف هجومهـم ليـلا. 
لكن هذا الرد الشجاع لم يأت بنتيجة اذ 
ان المتمردين الاوغنديـين قتلوا قرويين 

وجندوا آخرين بالقوة. 
وقال فانيتا تاميندا الذي فر من قرية 
باسـوكانغبي في اقصـى جنوب منطقة 
مـع  الحـدود  قـرب  السـودان  جنـوب 
جمهورية الكونغو الديموقراطية عندما 
بـدأ المتمـردون باحـراق الاكـواخ «قتل 

اثنان منا واصيب ثلاثة بجروح». 
ولـم تتمكن ميليشـيا الدفـاع الذاتي 
فـي القرية من التصدي لقـوة المعتدين. 
قميصـه  خلـع  الـذي  فانيتـا  واضـاف 
فـي  بالرصـاص  اصابـة  عـن  ليكشـف 
ظهـره «انهـم اقويـاء جدا. نحتـاج الى 
بنادق للدفاع عن انفسنا». وقتل جيش 
الرب للمقاومة عشرات آلاف الاشخاص 
منذ ان بدأ انشطته في شمال اوغندا في 

 .1988
الـى  عملياتهـم  المتمـردون  ووسـع 
اقصى شـمال شـرق جمهورية الكونغو 
السـنين  عشـرات  منـذ  الديموقراطيـة 

ثـم الـى افريقيـا الوسـطى فـي 2008. 
وينفـذون ايضـا عمليـات فـي جنـوب 

السودان منذ سنوات. 
ويعـد جيـش الـرب للمقاومـة الذي 
يتزعمه جوزف كوني والملاحق من قبل 
المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب 
جرائـم حـرب وجرائم ضد الانسـانية، 
من حـركات التمـرد الاكثر وحشـية في 

العالم. 
وقال سابانا ابوي نائب حاكم الولاية 
الاكثـر  المنطقـة  الغربيـة  الاسـتوائية 
تضررا في جنوب السودان من هجمات 
جيـش الرب للمقاومة «يبـدو ان وتيرة 
هجمـات جيش الـرب للمقاومة ارتفعت 
هـذه السـنة». واضاف «لا يمر اسـبوع 
لا تـرد الينا معلومات عـن تعرض قرية 
لهجوم من قبـل جيش الرب للمقاومة». 
ولجأ مئات الاشـخاص الذيـن فروا من 
هجمات جيش الـرب للمقاومة الاخيرة 

الى قرية نزارة. 
وقال دانيال جيمس بانجن المسؤول 
عـن قطاع سـانغوا الذي تعـرض مطلع 
الشـهر الحالـي لهجوم متمـردي جيش 
الرب للمقاومة ان «الناس هربوا بسرعة 
ولـم يأخـذوا شـيئا معهـم (...) نعيش 

جميعا بفضل المساعدات الغذائية». 
ويقـول ناجون ان اعمال العنف هذه 
تقع بسـبب بدء موسم الحصاد. وقالت 

الشابة تريزينا ماثيو وهي تحمل طفلها 
«نكـون بامان عندمـا نـزرع المحاصيل. 
الحصـاد  موسـم  اقتـراب  لـدى  لكـن 
يطردوننـا ويأخذون غذاءنـا». وتقدم 
الامم المتحدة اسـوة بمنظمات انسانية 
اخـرى مسـاعدة غذائية وعلاجـا طبيا 
وخيماً للنازحين لكن المسؤولين المحليين 
يخشـون من استمرار هذا الوضع لان لا 
احـد يـرى نهايـة لهجمـات المتمرديـن 
جنـوب  جنـود  ويسـير  الاوغنديـين. 
السـودان والجيش الاوغندي دوريات 
فـي هـذه المنطقـة لكـن عددهـم محدود 
والمنطقة شاسعة. وينفذ متمردو جيش 
الـرب للمقاومـة هجمـات خاطفـة على 

القرى ثم يعودون الى الادغال. 
ووقع الرئيس الامريكي باراك اوباما 
فـي نهاية ايار/مايو علـى اصدار قانون 
يطلـب مـن ادارته وضـع اسـتراتيجية 
نـزع  فـي  المنطقـة  ولايـات  لمسـاعدة 
اسـلحة جيش الرب للمقاومـة وحماية 
المدنيين الذين يتعرضون لهجمات هذه 

الميليشيا. 
فـي  العضـو  جومـا  انتـون  وقـال 
ان  الذاتـي  للدفـاع  محليـة  ميليشـيا 
«للولايات المتحدة القوة والتكنولوجيا 
علـى  للقبـض  اسـتخدامهما  ويمكنهـا 
للتصـدي  تنفـع  لا  اسـهمنا  لان  كونـي 

لبنادقهم».

قرويون في جنوب السودان يحاربون متمردي
جيش الرب للمقاومة بالاقواس والاسهم

-رويتـرز:  (السـودان)   جوبـا   ■
يجـري جنـوب السـودان اسـتفتاء فـي 
التاسـع مـن كانـون الثاني ينايـر القادم 
على الاستقلال عن الشمال ويعتقد معظم 

المحللين أن الجنوب سينفصل.
لكـن البعـض يتسـاءل مـا إذا كانـت 
المنطقة التي دمرتها حرب أهلية استمرت 
لعقـود مـن الزمـان لكنهـا غنيـة بالموارد 
يمكن أن تعيش مستقلة عن الشمال الذي 

حاربته لفترة طويلة. 
فيما يلي بعض الأسئلة حول استقلال 

جنوب السودان.. 
هل سيتغير أي شيء؟

يقول محللون يرفضون سـيناريو أن 
الانفصال يعنـي نهاية العالم إن الجنوب 
شـبه المسـتقل يحكـم ذاتيـا منـذ توقيـع 
اتفاقيـة السـلام فـي عـام 2005 وأنه لن 
تتغير أشياء كثيرة بعد الاستفتاء. وبعد 
الحـرب الأهليـة التي اسـتمرت لأكثر من 
عشـرين عاما مع الشـمال سـمح الاتفاق 
للحركة الشعبية لتحرير السودان حركة 
التمرد السـابقة في جنوب السودان بأن 
تحكـم الجنـوب وتحصـل علـى مليارات 
الـدولارات مـن أموال المانحـين وعائدات 

النفط.
وقال مارك جوستافسـون وهو باحث 
جامعـة  فـي  السـودان  فـي  متخصـص 

جنـوب  حكومـة  «تتمتـع  أوكسـفورد 
السودان في الوقت الحالي بقدر كبير من 
الاستقلال الفعلي. لديها مجلس تشريعي 
خـاص بها ولديهـا قوات أمـن خاصة بها 
وتسـيطر على قدر لا مثيل لـه من الثروة 
النفـط».  عائـدات  بسـبب  الحكوميـة 
ويتوقـع كثير من المسـؤولين في الجنوب 
أن يسـتمر العمل كالمعتاد في مشـروعات 
الجنوب التنموية وأن يسـتمر التنسـيق 

مع جيرانه الشماليين بعد الانفصال.
وزارة  مـن  ليابويـل  ايـزاك  وقـال 
المـوارد المائيـة إنه يجـري الإعـداد لعدد 
من مشـاريع التنمية الزراعية ومشـاريع 
الطاقـة الكهرومائيـة في الجنـوب والتي 
الجنـوب  مـن  مشـتركا  تمويـلا  تمـول 
والشـمال وقد تسـتمر إذا تم الاتفاق على 

المسائل المتعلقة بالتمويل.
وهنـاك اتفـاق عـام على أنه سـتكون 
مـن  الـدولارات  لمليـارات  حاجـة  هنـاك 
المسـاعدات لدعـم التنميـة فـي الجنوب. 
ومن المحتمل أن تبقى بعثة لحفظ السلام 
تابعة للأمم المتحدة للمساعدة في قضايا 
الأمـن فـي الجنـوب وعلى طـول الحدود 

المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. 
هل تتوافـر للجنـوب مقومـات البقاء 

اقتصاديا؟
يحصـل الجنـوب على 98 فـي المئة من 

إيـرادات ميزانيتـه مـن النفـط ولكن كل 
البنيـة التحتيـة وموانيء السـودان في 
الشمال مما يجعل الجنوب معرضا بشدة 

لأي توتر مع الشمال.
وفـي ظل غيـاب خط أنابيـب أو معمل 
لتكرير النفط في الجنوب فمن المرجح أن 
يسـتمر التشارك في النفط بعد الانفصال 
ولكن الجانبين يناقشان ما إذا كان سيظل 
التشـارك مناصفة تقريبا. وأنفق المجتمع 
لتنميـة  الـدولارات  مليـارات  الدولـي 
الجنـوب وسيسـتمر فـي عمـل ذلـك إذا 
انفصل. ولكن إنشـاء مؤسسـات جديدة 
للدولـة قـد يعنـي عقبـات بيروقراطيـة 
جديـدة أمـام المانحـين الذيـن يكافحون 

بالفعل للتغلب على الفساد المتوطن.
وأفـادت ليـزا جرانـد المسـؤولة عـن 
الإغاثـة الإنسـانية في جنوب السـودان 
التابعـة لـلأمم المتحدة أن الجنوب أنشـأ 
مـن  وبمسـاعدة  السـلام  اتفاقيـة  منـذ 
آلاف  سـتة  وشـق  وزارة   29 المانحـين 
وزاد  البدائيـة  الطـرق  مـن  كيلومتـر 
مسـتوى الانتظام في التعليـم إلى أربعة 
أمثالـه وقضى على تفشـي شـلل الأطفال 
والحصبـة. ولكـن جنوب السـودان يبدأ 
من كونه احدى أفقر مناطق العالم والذي 
تـورط فـي حرب طـول الفتـرة منـذ عام 

1955 باستثناء سنوات قليلة.

وقالـت جرانـد «(فـي عـام 2005) لـم 
تكن هنـاك مدارس عاملة ولـم تكن هناك 
منظومـة صحيـة عاملـة. وهـذا يعني أن 
الحديث حول بنـاء منظومة من الصفر». 
والمشـروعات الخاصة مقيدة بشدة نظرا 
لعدم توافر البنية الأساسية - ولا يوجد 
في الجنوب سوى 60 كيلومترا من الطرق 

الممهدة.
هـل يسـتطيع الجنـوب الحفـاظ على 

الأمن؟
تسـتمر الصراعات القبلية في الهيمنة 
تسـلح  حيـث  المحليـة  السياسـة  علـى 
بالأسـلحة  بحريـة  نفسـها  الجماعـات 

المتخلفة من الحرب.
علـى  منشـقون  جنـرالات  ويشـتبك 
الجيـش وميليشـيات جنوبيـة متحالفة 
الحكوميـة  القـوات  مـع  الشـمال  مـع 
الجنوبية علـى نحو متقطـع. وبالإضافة 
إلى ذلـك فإن جيش الـرب للمقاومة وهو 
جماعـة تمرد أوغندية تشـن هجمات عبر 
الحـدود انطلاقا مـن جمهوريـة الكونغو 
الديمقراطية ممـا يؤدي إلى نزوح الآلاف 
وتعطيل المشروعات الزراعية في الحزام 
الخصيـب. ولكن أكثـر ما يثيـر القلق هو 
الصراع بين الشـمال والجنـوب والذي لا 
يزال يغلي بالقرب من السـطح. وانتهكت 
اشتباكات في ملكال ومنطقة أبيي الغنية 

بالنفـط التـي لا تـزال محـل نـزاع وقـف 
إطلاق النار منذ عام 2005 .

ومصـادر  دبلوماسـيون  ويقـول 
لا  وإفريقيـا  الغـرب  إن  مخابـرات 
يسـتطيعان تحمل صومال آخر في شرق 
إفريقيـا ولـن يدخـروا وسـعا للحيلولة 
دون أن يصبـح جنـوب السـودان دولـة 
فاشـلة. ولكـن أبيـي أبعـد مـا تكـون عن 
الحل ويعتقد كثيرون أنها سـتظل سـببا 
للخـلاف وربما تصبح سـببا للعودة إلى 

الحرب.
وقـد تكون حـرب جديـدة بين شـمال 
مـن  تدميـرا  أكثـر  وجنوبـه  السـودان 
هجمات المسـلحين إبـان الحـرب الأهلية 
التـي حصـدت مليونين مـن القتلى وأدت 
إلـى نـزوح أربعـة ملايـين عـن ديارهـم 
وزعزعـت الاسـتقرار فـي مناطـق كثيرة 
فـي شـرق إفريقيـا. قـال جوستافسـون 
«الجنوب لديه جيش تقليدي أكثر تطورا 
عما كان لديه قبل عشر سنوات مما يعني 
أن حربـا جديدة سـتكون أكثر تدميرا من 
الحـروب السـابقة. ومن المؤكـد أن يكون 
هذا رادعا للجانبين». وتساعد قوة حفظ 
السـلام التابعة للأمم المتحدة في تدريب 
الشـرطة والجيـش في جنوب السـودان 
ولكنهـا لم تكن قـادرة إلـى الآن على منع 

الاشتباكات. 

جنوب السودان سيدخل في توتر شديد مع الشمال  
وسيحتاج الى مساعدات اقتصادية كبيرة بعد الانفصال
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اوقات الصلاة

لندن ـ «القدس العربي»:
يدرس مسـؤولو البيت الابيض طرقا 
من اجـل تعليم نهاية العمليـات القتالية 
رسـميا  سـتنتهي  التـي  العـراق،  فـي 

الاسبوع القادم.
البيـت  اصـدره  الـذي  البيـان  وفـي 
الابيض حول نهاية العمليات العسكرية 
مع اجتياز اخر جندي الحدود مع العراق 
بـاراك  الرئيـس  تجنـب  الكويـت  الـى 
اوباما اي ذكر يشـير الـى «نهاية المهمة» 
التـي اعلن عنهـا سـلفه وادت الى حرب 
سـبعة اعوام، كلفـت الخزانـة الامريكية 
تريليونـات، والاف القتلـى مـن الجيش 
وعشـرات الالـوف مـن الجرحـى ودمار 

كامل للبنية التحتية للعراق.
 ولعل ما يمسـك بـالارث الامريكي في 
العراق كاريكاتير في صحيفة «اندبندنت 
اون صاندي» صور فيه القوات الامريكية 
وهـي تخرج تاركـة وراءهـا بلـدا مدمرا 
ورجـالا معممـين حاملين الاسـلحة فوق 
بيوت ومنـارات مهدمة وركاما من الدمار 

الكلي.
ومن هنـا يفهم تجنـب اوبامـا حديث 
المهمـة  لان  بيانـه  فـي  النهائـي  النصـر 
تنتـه  لـم  المراقبـين  مـن  الكثيـر  حسـب 
بل تمـر في اسـوأ واصعـب حالاتهـا فقد 
نقلـت «نيويـورك تايمـز» عـن انتونـي 
التظاهـر»  غوردسـمان قولـه «سياسـة 
امـر معروف فـي واشـنطن والاعلان عن 
النصر قبل اكمـال المهمة امر معروف. فقد 
كتب على موقع المركز الدولي للدراسـات 
الاسـتراتيجية ان الحرب فـي العراق لم 
تنته ولـم يتحقق النصر بهـا بعد بل يمر 
العراق فـي مرحلة حرجـة. وعلى الرغم 
من هذا فـالادارة الامريكيـة تدرس طرق 
تكييـف الخـروج ووفـاء اوبامـا بوعده 
الانتخابـي والاسـتفادة مـن اجل حشـد 
الـرأي العام وراء حزبه فـي الانتخابات 

النصفيـة بعـد شـهرين مـن الان. وعليه 
سيلقي اوباما خطابا مهما حول تخفيض 
عدد القوات الامريكية فيما سيلقي نائبه 
جوزيف بايدن خطابا اخر امام المحاربين 
الخارجيـة  الحـروب  فـي  السـابقين 
(الاجنبيـة) فـي انديانـا بوليـس اليوم 

الاثنين.  
ويعتقد محللون ان رمزية الانسحاب 
الامريكي التي تسـيدت شاشات التلفزة 
الامريكية تجاهلـت الوقائع على الارض 
ففـي العراق سـيبقى 50 الـف جندي من 
اجـل القيـام بمهـام «النصح والمسـاعدة 
الشـرطة  وقـوات  العراقـي  للجيـش   »
للعـام المقبل. في وقت تشـهد فيـه البلاد 
جمودا سياسيا وعودة للعنف من جديد 

واوضاعا اقتصادية صعبة.
 ومن هنا نقلت «واشنطن بوست» عن 
نائب سـني في البرلمان العراقي قوله ان 
الامريكيين خرجوا ولم يحققوا اي شيء 

وتركوا البلد نهبا للدول الاخرى.
وفـي مقابـل هـذه التعليقـات يدافـع 
قرارهـا  عـن  الادارة  فـي  مسـؤولون 
بقولهـم انهـا تفهـم الوضـع وتعـرف ان 
البـلاد ولكنهـا  العنـف سـيتواصل فـي 
وضـع  فـي  الامنيـة  القـوات  ان  تعلـم 
يمكنهـا مـن التصـدي للتحديـات. ولكن 
معلقين يـرون ان تغيير المهمة من «عملية 
الحرية للعراق» الى «عملية فجر العراق 
الجديد» هو تغيير فـي الماركة لا يغير من 
الواقـع الكثير.  ومع ان القوات الامريكية 
منذ مـدة تأخذ المـكان الخلفي فـي اتخاذ 
القرارات الا ان النقاش في داخل الادارة 
تحول من الحديث عن اغلاق ملف الحرب 
الى الحديث عن معناها الذي بدأ في عهد 
جورج بوش حول مزاعم اسـتخباراتية 
لـدى  الممنوعـة  الاسـلحة  لنـزع  كاذبـة 
التكاليـف  كل  فبعـد  العراقـي،  النظـام 
يتسـاءل  والدمـار  والبشـرية  الماليـة 
الكثيرون حـول حيوية القرار وان كانت 

المغامـرة في محلهـا، وهـل ادت الاطاحة 
بنظام صـدام واسـتبداله بديموقراطية 
ضعيفـة، وهل حققـت امريكا الاسـتقرار 
فـي العـراق مـع انهـا لـم تحقـق النصـر 
الكامـل فيه. فحسـب خبير عسـكري فقد 
ابنـه في الحـرب والف كتابا عـن دخول 
امريـكا للحـرب الدائمـة ان الامريكيـين 
وللاسف لن يكون لهم احتفال للنصر في 
الشوارع كما فعلوا بعد طرد جيش صدام 
مـن الكويت بـل يريـدون اي الامريكيين 

المضي قدما في حياتهم العادية. 
عـدم  ان  تايمـز»  «نيويـورك  وتـرى 
اهتمـام الامريكيـين بنهايـة الحـرب فـي 
الاوضـاع  بتدهـور  علاقـة  لـه  العـراق 
فـي افغانسـتان والتدهـور الاقتصـادي 
وفقدان الملايـين وظائفهم وتراجع اهمية 
العراق عما كانت عليه اثناء حملة اوباما 

الانتخابية عام 2008.
وتشـير الـى ان الديمقراطيـين الـذي 
لا  الحـرب  بنهايـة  الاحتفـال  يريـدون 
يذكـرون ان ميـزان الحـرب تغيـر عندما 
ارسـل جـورج بـوش تعزيـزات للعراق 
عـام 2007 واشـترى جنرالـه بترايوس 
وحقـق  القاعـدة  لمواجهـة  المسـلحين 
قبـل مغادرتـه البيـت الابيـض اتفاقا مع 
الحكومـة العراقية للجـلاء في عام 2011 
وكل مـا فعلـه اوبامـا انـه وضـع موعدا 
زمنيـا لتحديـد الخـروج علـى مراحـل. 

ويـرى مؤيدو بـوش الذي شـوهد بداية 
هـذا الشـهر مسـتقبلا الجنـود العائدين 
ان  دالاس   – وورث  فـورت  مطـار  فـي 
تتـرك  فامريـكا  نجحـت  اسـتراتيجيته 
العراق حـرا تديره حكومـة ديمقراطية. 
ونقلـت عـن سـتيفن هادلـي، مستشـار 
بوش للامن القومـي قوله ان الوضع في 
العراق هو من منافع الدفع بالجنود الذي 
امر به بوش، وعارضه اوباما ولكنه عبر 
عـن رضـاه من قـدرة فريـق الادارة على 

تحقيق عملية الانتقال.
ويـرى معلقـون ان لا فرق بـين اوباما 
وبوش الذي اعلن في 2003 وتحت شعار 
«المهمـة انجـزت» مـن علـى مـتن بارجـة 
حربيـة قوله «لـن نقيم حفلة استسـلام 
على متن بارجة حربية» وما ردده اوباما 
الربيـع الماضـي « لـن تكون هنـاك لحظة 
سـهلة للاستسـلام من اجل تخليد نهاية 
الرحلة». لكن الرحلة بالنسبة للعراقيين 
انتهت بالفشل، فبحسب هوشيار زيباري 
فقد اخبـر الامريكيـين ان خروجهم بهذه 
الطريقة سـيكون مخجلا بدون ان تكون 
هناك حكومة عراقية قد تشـكلت مشـيرا 
كمـا نقلـت عنـه «واشـنطن بوسـت» ان 
العراق يحتاج الان لاصدقائه الامريكيين 

لحل المعضلة السياسية.
وبدلا من تقديم اليقين ترك الامريكيون 
وراءهـم اسـئلة حـول ماذا سـيحدث لو 

عاد العنف بشـدة او فشـل السياسيون 
بتشـكيل الحكومـة او فيمـا اذا هيمنـت 
الـدول الجـارة علـى القـرار السياسـي. 
كل هـذا يدعـو المراقبين للقلـق لان فراغا 
امنيا يتزامن مع فراغ سياسـي يظل نذير 

شؤم.
تايمـز»»  «صانـدي  صحيفـة  وتـرى 
يفتـح  الأمريكيـة  القـوات  انسـحاب 
الأبـواب أمـام القاعـدة» ففـي تقرير ركز 
يعيشـها  التـي  الصعبـة  الحيـاة  علـى 
العراقيـون والخلافـات بين السياسـيين 
التـي تركـت البـلاد بـدون قيـادة تعتبر 
ظروفا مواتيـة لعودة القاعدة خاصة مع 

خروج الأمريكيين من البلاد.
ويشـار الـى ان الكثير مـن العراقيين 
نادمـين علـى تصويتهـم فـي انتخابـات 
7 اذار (مـارس) الماضـي لان حياتهـم لم 
تتحسـن وتقول الصحيفة ان عددا كبيرا 
من الشـباب يريدون الالتحاق بالجيش 
ليس حبا به بل لانهـم يريدون التخلص 
مـن حالـة مـع البطالـة التي يعيشـونها 
علـى  بالحصـول  يرغـب  شـخص  فـاي 
وظيفة جيدة عليه أن يدفع رشوة ويظل 
الجيش الخيار المفضل لانه يقبلهم بدون 

رشاوى.
وبحسـب التحليـل فالوضـع الحالي 
في العراق قـد يكون البدايـة، لأن العدو 

واقف على امام الباب.

العراقيون يشعرون بالقلق ويتساءلون عمن سيملأ الفراغ

ادارة اوباما تدرس الاستفادة من الانسحاب من العراق
 لا استعراضات نصر.. والامريكيون يريدون نسيان الحرب

مصرع اول جندي امريكي بالعراق منذ انسحاب آخر كتيبة قتالية
■ بغــداد، العــراق ـ يــو بــي اي: أعلن الجيــش الأمريكي امس 
الأحد مصرع أول جندي له في العراق منذ اعلان سحب آخر كتيبة 

قتالية من هذا البلد الخميس الماضي. 
وهــذا هو الجنــدي الأمريكــي الرابع الــذي يلقــى مصرعه في 

العراق منذ الأول من الشهر الحالي حتى امس.  
وقــال الجيــش الأمريكي في بيــان مقتضــب ان «الجندي قتل 

أثناء مشــاركته امس الاحد في عمليــات دعم عملية تحرير العراق 
فــي محافظــة البصــرة» جنوب البــلاد مــن دون ايــراد مزيد من 
المعلومــات حول الحادث وملابســاته. وبمقتلــه ترتفع الحصيلة 
الاجمالية لعدد قتلى الجيــش الأمريكي منذ غزو العراق في آذار/

مارس عام 2003 الى 4417 جندياً، بحسب الاحصاءات والبيانات 
الرسمية الصادرة عن الجيش الامريكي. 

قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال اوديرنو

قائـد  قـال  ب:   ف  ا   - واشـنطن   ■
القـوات الامريكية في العـراق راى الاحد 
ان ايـران تمـول جماعـات متطرفـة فـي 
العـراق لانها تخشـى ان تصبـح جارتها 
وصـرح  قويـة.  ديموقراطيـة  العـراق 
اوديرنو لشـبكة سـي ان ان «اعتقد انهم 
لا يريـدون ان يتحـول العـراق الى دولة 

ديموقراطية قوية». 
واضـاف ان الايرانيـين «يفضلون ان 
تصبح (دولة العراق) مؤسسـة حكومية 

ضعيفة حتى لا تزيد من مشاكل ايران في 
المسـتقبل». واوضـح اوديرنـو ان ايران 
تمول وتدرب متطرفين شـيعة في العراق 
فـي مسـعى لتعزيـز قـدرات المتمرديـن. 
واضـاف ان الايرانيين يعملـون لمهاجمة 
القوات الامريكيـة وكذلك «لجعل الجميع 
يفهمون ان لهم بعض التاثير في البلاد».  
وتابع «من الواضح انهم يريدون ان يروا 
تشـكيل نوع معـين من انـواع الحكومات 

هنا». 

بعـد  اوديرنـو  تصريحـات  وتاتـي 
ايام مـن مغادرة اخر الكتائـب الامريكية 
المقاتلة العراق بعد اكثر من سبع سنوات 
على الغزو الامريكي لذلك البلد والاطاحة 

بالرئيس السابق صدام حسين. 
الا ان اعمـال العنـف لا تزال مسـتمرة 
فـي العـراق حيـث قتـل 59 شـخصا فـي 
تفجيـر انتحـاري في مركـز للتجنيد هذا 
الاسبوع، كما شـهد تموز/يوليو تصاعدا 

في اعمال العنف. 

اوديرنو: ايران تعمل ضد الديموقراطية في العراق

■ بغـداد ـ ا ف ب: كشـفت وزارة العـدل العراقيـة الاحـد ان المتهـم 
الرئيسـي بقتـل الناشـطة البريطانية مارغريت حسـن، الـذي حكم عليه 
بالسـجن مدى الحياة سـابقا فر في ايلول/سبتمبر 2009، من السجن، في 
تأكيـد هـو الاول من نوعه بعد انباء عن اختفائـه. وقال وكيل وزير العدل 
بوشـو ابراهيم لوكالة فرانس برس، ان «المتهم انهزم (فر) من السـجن»، 
فـي اشـارة الـى علي لطفي جسـار الـراوي. واضـاف «لقـد تم تهريبه في 
العاشـر من ايلول/سـبتمبر 2009، من قبـل عدد من موظفي سـجن بغداد 
المركزي المعروف سابقا بابو غريب». وكان سجن ابو غريب سيئ الصيت 
قد اغلق عام 2006، اثر فضائح تعذيب وقعت فيه ضد معتقلين عراقيين ون
شر صور عام 2004 تظهر تعرض سجناء عراقيين للاهانة وسوء المعاملة 

على يد سـجانيهم الامريكيين. واعيد افتتاحه في 22 شباط/فبراير 2009. 
واكد ابراهيـم ان «جميع المتعاونين في تهريبه مـن الموظفين تمت احالتهم 
الـى القضاء». وكان محامي عائلة حسـن اعلن في 15 تموز/يوليو الماضي 
ان المحكمة ابلغته ان المدان اختفى من السجن حيث يمضي عقوبة السجن 

مدى الحياة. 
وقـال رافضا الكشـف عـن اسـمه، ان «المحكمة اكـدت لنا بصـورة غير 

رسمية ان علي لطفي جسار قد يكون هاربا». 
واجلـت المحكمة الجلسـة المقررة امس، الـى 19 ايلول/سـبتمبر المقبل، 

بسبب عدم ورود رد من وزارة العدل حول مصير المدان، للمحكمة. 
وتاجيـل اليوم، هو السـابع منذ اسـتئناف المحاكمة في ابريل/نيسـان 
الماضـي.  وكانـت المحكمة الجنائيـة المركزية اصدرت حكما فـي الثاني من 
حزيران/يونيـو 2009 بالسـجن مـدى الحيـاة على جسـار لكـن محاميه 
طلب تمييز الحكم. وقد ادين جسـار «بالاشـتراك بقتل وخطف» الناشطة 
البريطانية و»ابتزاز» السـفارة البريطانية. وينتمي جسـار الى مجموعة 

«كتائب ثورة العشرين»، بحسب احد محامي عائلة حسن. 
وكان جسار استأنف الحكم واكد انه كان في عمان عند وقوع الحادثة. 
وقـررت محكمـة التمييز اعـادة القضية للتحقيـق في تأشـيرات الدخول 
التـي تبين لاحقا بانها مزيفة. وسـلمت السـفارة البريطانيـة المحكمة ادلة 
تشمل تسـجيلات صوتية يظهر فيها جسار يتحدث اللغة الانكليزية بطلا

قة ومسؤولين بالسفارة، بالاضافة الى تسعين رسالة الكترونية. 
يـط لبر ا مة  لحكو ا من  ر  لا و د ن  مليو مبلغ  ن  ا لمد ا طلب  و

حتـى  يعـرف  لـم  انية لقاء تحديد مكان جثة حسـن التي 

الان، بحسب محامي الحق الشخصي.  
واعتقلت قوة عراقية امريكية مشتركة جسار (25 عاما) في منزله في 

حي الجامعة (غرب بغداد) في 23 اذار/مارس 2008. 
وقال جسار الذي يعمل مهندسا انه برىء من التهمة وان اعترافاته ج

اءت نتيجة التعذيب الجسدي الذي تعرض له خلال الاعتقال. 
وكانت مارغريت حسن خطفت في تشـرين الاول/اكتوبر 2004 ثم قتل

ت بعد شهر. ولم يتم العثور على جثتها حتى الان. 
واتهمت عائلة حسن الحكومة البريطانية بانها كانت سـبب مقتلها بر

فضها التفاوض مع خاطفيهـا.  واعـرب وزير الخارجيـة البريطاني وليام 
هيـغ فـي 23 تموز/يوليـو عـن «قلقه» لاختفـاء المتهـم وذلك خـلال مكالمة 
هاتفيـة مع نظيره العراقي هوشـيار زيبـاري بعد تصريـح محامي عائلة 
حسن الذي قال ان «مدير سجن التسفيرات ابلغ القاضي بان مكان القاتل 
غير معروف».  وكانت حسن (59 عاما) رئيسة للمجموعة الدولية لرعاية 
الانسـانية في العراق لنحو 12 عاما قبـل أن يخطفها رجال متنكرون بزي 
الشرطة. وعثرت قوة مشتركة في الاول من ايار/مايو 2005 على حقيبة و

ملابس حسن في منطقة تقع قرب ناحية المدائن جنوب شرق بغداد. 

وزارة العدل: المتهم الرئيسي بقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن فر من السجن

■ أربيـل (العـراق) - د ب ا:  أكـد نـواب عراقيـون امـس أن 
الحكومـة العراقيـة المرتقبـة سـتكون حكومة شـراكة وطنية ولا 
اسـتبعاد لايـة كتلة سياسـية علـى حسـاب أخرى في تشـكيلها 

المرتقب. 
وقـال جمال البطيخ عضـو القائمـة العراقية، لوكالـة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ)، إن «العراقية لديها رؤية معلنة وواضحة أكدتها 
من البداية وهي عدم موافقتها على استبعاد أي كتلة سياسية من 
عملية تشـكيل الحكومة العراقية المرتقبة». وأضاف أن «العراقية 
تحث كل الذين شاركوا في الانتخابات ولم يفوزوا على المشاركة 
في تشكيل الحكومة». وأكد على عدم موافقة قائمته على التحالف 
مع جهة ضد جهة اخرى لان مثل هذه التحالفات لا تؤسس قاعدة 
متينة في بنـاء الوطن العراقي الجديد. ونفـى أن يكون التقارب 
بـين الائتـلاف الوطنـي والكردسـتاني والعراقيـة على حسـاب 
اسـتبعاد قائمة «دولة القانون»، مضيفا «لكن صحيح يوجد الان 
اتجاه ناشـط في الحوارات بين الكتل الثلاث المذكورة». وأوضح 
ان «القائمـة العراقيـة ووفـق برنامجهـا السياسـي ومنذ إعلان 
نتائج الانتخابات التشريعية كانت تدعو إلى مشاركة وطنية في 

تشكيل الحكومة». 
مسـار  يتحمـل  لا  الراهـن  العراقـي  «الظـرف  أن  إلـى  وألمـح 
الخصومـات بـين الكتـل السياسـية الفائـزة بقـدر مـا يحتـاج 
إلـى التفاهـم والحـوارات في ظـل نظـام نيابي يجمـع الحكومة 
والمعارضـة تحت قبة واحدة». وعن موقف العراقية حول الورقة 
التي تقدم بها الوفد الكردي المفاوض، قال البطيخ انه «عدا المادة 
140 فان كل القضايا الخلافيـة العالقة الأخرى بين بغداد وأربيل 
كقانون النفط والغاز والبيشـمركة يتم حلها سياسياً».  وأضاف 
أن «الورقـة الكرديـة التفاوضيـة فيهـا مطالـب مشـروعة وفيها 
أخرى ذات سقف عالٍ تحتاج إلى مزيد من الحوارات والتفاهمات 
مـع الجانـب الكردي بصـدد التوصل إلـى اتفاق بشـأنها». وعن 
موقف العراقية من تطبيق المادة 140، ذكر البطيخ أن «المادة 140 
بالاسـاس مادة دسـتورية لكن تطبيق مضمون المـادة يأتي عبر 

الحل السياسي لها». 
وفيمـا يتعلـق بترجيحـات بعـض أعضـاء الكتل السياسـية 
علـى اتفـاق وشـيك لتشـكيل الحكومـة العراقيـة المرتقبـة بـين 
الائتـلاف الوطنـي والعراقيـة والكردسـتانية باسـتبعاد دولـة 
القانـون، أبلغ عضو ائتلاف الكتل الكردسـتانية محمود عثمان، 
وكالـة كردسـتان للانباء (آكانيـوز)، ان»مثل هـذا التصريحات 
لا تخـرج عن كونها تنبؤات لا أسـاس لها مـن الصحة على أرض 
واقـع الأحداث السياسـية». وأضـاف أن «ائتلاف الكردسـتانية 
ينطلـق مـن تصور انـه لا اسـتبعاد لاي طرف في المضـي باتجاه 
تشـكيل حكومـة شـراكة وطنيـة تضم الجميـع». وعـن رد الكتل 

السياسـية حول الورقة التفاوضيـة الكردسـتانية، قال محمود 
عثمان «مازلنا ننتظر أجوبة الكتل السياسـية حول مطالبنا التي 
تضمنتهـا الورقـة (..) وعلى ضـوء الاجابات سـتتضح مواقفنا 

وتحركاتنا تجاه تحالفاتنا مع الكتل الأخرى». 
وتتضمـن مطالـب الأكـراد التـي طرحهـا الوفد المفـاوض في 
بغـداد منذ بـدء جولـة مفاوضاته فـي منتصـف حزيران/يونيو 
الماضي أخذ ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سـيدخل معها في 
تحالفـات بمنح وزارة سـيادية ومنصب رئاسـة الجمهورية إلى 
الأكـراد اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشـأن العقود النفطية 
ومسـألة ميزانية حرس الاقليم «البيشـمركة»، واجـراء التعداد 

السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي. 
ويحتفـظ الأكراد بــ57 مقعدا من أصل 325 مقعـدا يتألف منها 
مجلـس النواب العراقـي منها 34 مقعـدا للتحالف الكردسـتاني 
وثمانية مقاعـد لقائمة التغيير وأربعة مقاعد للاتحاد الإسـلامي 

ومقعدان للجماعة الإسلامية. 
وفيما يخـص مواقف الكتل السياسـية تجاه المـادة 140، قال 
عثمـان «لـم تردنا الى الآن اجابات رسـمية حول المـادة 140 لكن 
تصريحات بعض المسـؤولين فـي الكتل السياسـية تبدي مرونة 
لا بـاس بها مع ذلك من السـابق لاوانه الحديث عن هذا الموضوع 

بشكل قطعي ما لم نطلع على ردود الكتل السياسية». 
وتنـص المـادة 140 مـن الدسـتور العراقـي علـى حل مشـكلة 
مناطق الخـلاف بين بغداد وأربيل وعلى رأسـها محافظة كركوك 
الغنيـة بالنفط على ثلاث مراحل وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء 

سكاني يعقبه استفتاء شعبي على مصير مناطق الخلاف.
مـن جانبـه، رأى عضـو ائتـلاف دولـة القانـون عبـد الهادي 
الحسـاني ان «جميـع الكتـل السياسـية تتفق على مبدأ تشـكيل 
حكومـة شـراكة وطنيـة دون أن يتـم تهميش كتلة على حسـاب 
كتلة أخرى». وذكر أن «المادة 140 لا خلاف على دسـتوريتها (..) 
المناطـق المتنازع عليها الواردة في نص المادة لا تنحصر بالمناطق 
المتنازع عليها بين بغداد واربيل فحسـب بل تشمل مناطق اخرى 
مـن العـراق مثـل المناطـق المتنـازع عليها بـين النجـف وكربلاء 

والانبار». 
وتشـهد البلاد أزمة دسـتورية على خلفية خرق المهلة المحددة 
لاختيـار رئيس لمجلـس النواب ونائبيه ورئيـس للجمهورية مع 

تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة. 
وكانـت الانتخابات التشـريعية التـي جرت فـي آذار/مارس 
الماضـي اسـفرت عـن حصـول القائمـة العراقيـة علـى 91 مقعدا 
ودولـة القانون على 89 مقعدا والائتـلاف الوطني على 70 مقعدا 
والتحالـف الكردسـتاني علـى 43 مقعدا وتمـت مصادقة المحكمة 

الاتحادية على هذه النتائج بداية حزيران/يونيو الماضي.

نواب عراقيون: الحكومة المرتقبة حكومة شراكة
ولا استبعاد لاية كتلة سياسية على حساب أخرى

■ لنـدن - يو بـي اي: أعلـن الطبيب 
الشـرعي الذي أجرى تشريح جثة خبير 
الأسـلحة العراقيـة لـدى وزارة الدفـاع 
البريطانيـة ديفيـد كيلي الذي شـكك في 
مبـررات غـزو العـراق، أن الأخيـر مـات 

منتحراً عام 2003.
وأبلـغ نيكـولاس هانـت الـذي يعمل 
لدى وزارة الداخلية البريطانية صحيفة 
«صندي تايمز» امس الأحد أن وفاة كيلي 
«كانت حالة تقليديـة للإصابة الذاتية»، 
لكنه قال انه سيرحّب بفتح تحقيق كامل 

حول ملابسات وفاته.
وقـال هانت «لم يعثر على أي آثار قتل 
طـوال السـاعات الثمانـي التـي أمضاها 
في تشـريح جثته وخلص إلـى أن وفاته 
نجمت عن الانتحار من خلال قطع شريان 
معصمه، وشـعر بالأسـف علـى الطريقة 

التي عومل بها من قبل الحكومة».

لـوزارة  الشـرعي  الطبيـب  وأضـاف 
مـن  اثنـين  «أن  البريطانيـة  الداخليـة 
لخبيـر  الرئيسـية  التاجيـة  الشـرايين 
الأسـلحة كيلـي كانـا أضيـق مـن المعتاد 
وبنسـبة تتراواح بين 70 إلى 80٪، وأن 
مرض قلبه كان شـديداً للغاية إلى درجة 
أنـه كان قادراً علـى إنهاء حياتـه في أية 

لحظة».
وأشـار هانـت إلـى أن ثلاثـة عوامـل 
سـاهمت في وفاة كيلي بعـد إقدامه على 
قطـع رسـغه «تضيق الشـرايين، ومرض 
القلب، وتناول جرعة زائدة من مسكنات 

الألم».
المفتـش  كيلـي،  جثـة  علـى  وعُثـر 
السـابق لأسـلحة الدمـار الشـامل لـدى 
مـن  بالقـرب  غابـة  فـي  المتحـدة،  الأمم 
منزله فـي مقاطعة أوكسفوردشـاير عام 
2003 بعـد فتـرة وجيزة من الكشـف عن 

أنـه كان مصـدر تقريـر شـكك بالمبررات 
التي سـاقتها حكومة طونـي بلير لتبرير 

مشاركة بريطانيا في غزو العراق. 
وأمر بليـر وقتهـا اللورد هاتـون بدلاً 
مـن قاضـي الوفيات المشـتبه فيهـا بفتح 
تحقيـق، خلص لاحقاً الى أن العالم كيلي 
(59 عامـاً) انتحـر بقطع رسـغه بسـكين 
حـادة.  وصدرت مجموعة مـن الدعوات 
تطالـب بإعـادة فتـح قضيـة ملابسـات 
وفـاة كيلي، كان آخرها مـن مجموعة من 
الأطباء البريطانيين شـككت في الرواية 

الرسمية بأنه توفي منتحراً.
البريطانـي  العـام  النائـب  وأبـدى 
الماضـي  الأسـبوع  غريـف  دومينيـك 
اسـتعداده للتدخـل فـي الجـدل الدائـر 
حـول ملابسـات وفـاة كيلـي، وأقـر بأن 
المشككين في فرضية انتحاره قد يكونون 

على حق. 

طبيب شرعي: خبير الاسلحة العراقية
ديفيد كيلي مات منتحراً

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي اي: قالـت مصـادر 
الـوزراء  رئيـس  مذكـرات  ان  مطّلعـة  بريطانيـة 
البريطاني السـابق طوني بلير التي سـتصدر الشهر 
المقبـل بعنوان «رحلة» ليسـت «أكثر من رسـالة حب 

إلى (الرئيس الأمريكي السابق جورج) بوش».
ونقلت صحيفة «نيـوز أوف ذي وورلد» الصادرة 
امـس الأحد عـن المصـادر توقعها أن تسـبب مذكرات 
بليـر «صدمـة وتثير غضـب المناهضين للحـروب في 
بريطانيا بسـبب إطرائهـا علـى ذكاء ورؤية صديقه 
بـوش ووصفه أيضاً بأنه حسّـاس وكان مدركاً تماماً 

لعواقب غزو العراق عام 2003».
وأشارت المصادر إلى ان رئيس الوزراء البريطاني 
السـابق يصـف بوش فـي مذكراتـه بأنه السياسـي 
الوحيـد فـي العالم الـذي امتلـك الشـجاعة لمواجهة 
تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وأضافـت أن مذكـرات بليـر سـتعيد فتـح جـروح 
حزب العمـال الذي تزعمه لمدة 13 عاماً بسـبب حرب 
العـراق، وخاصـة بعـد إعـلان أربعـة من المرشـحين 
الخمسـة لمنصب زعيم الحزب بأنهم مـا كانوا أقدموا 

على المشاركة في غزو العراق كما فعل بلير. 
ونسـبت إلى المصادر التي اطلعت على مسـودات 
مذكرات بلير قولها «هذا هو أكبر دفاع كُتب حتى الآن 
عن بوش، والذي كان موضع سـخرية على السـاحة 

الدولية لطريقة تعامله مع حرب العراق».
وأضافـت المصادر «أن بليـر أورد في مذكراته بأنه 
سُحر بشجاعة وقوة وتفاني بوش ورأى فيه صديقاً 
كانـوا  الأمريكيـين  وأن  والبصيـرة،  الـذكاء  شـديد 
الوحيديـن الذيـن امتلكوا رؤيـة فعّالة بشـأن كيفية 

التعامل مع تنظيم القاعدة ونظام صدام حسين».
وأشـارت إلـى أن بليـر «دافـع فـي مذكراتـه عـن 
الطريقة التي حاولت من خلالها ادارة بوش التعامل 
مع وقوع حرب شبه اهلية في العراق بعد الغزو وعن 
قـرار ادارة بوش عدم نشـر مئـات الآلاف من الجنود 

الأمريكيـين لضمـان اسـتقرار العراق، وعـن الذهاب 
إلـى الحرب بـدون صدور قرار ثان مـن الأمم المتحدة 

يجيز الغزو».
وقالـت إن بلير هاجم سـلفه غوردون بـراون في 
مذكراته، واتهمه بتقويض خططه لتحديث بريطانيا 
بصورة مستمرة عندما كان وزيراً للخزانة (المالية).
وسـتصدر مذكـرات بليـر فـي الأول مـن أيلـول/
سبتمبر المقبل، علماً انه كان حصل مقابلها على دفعة 
مسـبقة مقدارهـا 4.6 مليون جنيه اسـترليني من دار 
النشـر «راندوم هاوس» قرر الأسبوع الماضي التبرع 
بهـا لصالـح جمعيـة خيرية تُعنـى بشـؤون الجنود 

البريطانيين المصابين بجروح مقعدة.

تقرير: مذكرات بلير التي ستصدر في ايلول 
ليست أكثر من «رسالة حب إلى بوش»

توني بلير

■ بغـداد - د ب أ:  ذكـر مسـؤول أمنـي عراقي أن 
بلاده بحاجة الى اسـتيراد اجهزة متطورة لكشـف 
المتفجـرات بـدلا من الاجهـزة المسـتخدمة حاليا في 

نقاط التفتيش في بغداد. 
وقـال اللواء قاسـم عطا الناطق الرسـمي باسـم 
قيادة عمليـات بغداد لصحيفة (الصبـاح) العراقية 
فـي عددهـا الصادر امـس الاحد إن «قيـادة عمليات 
الامنيـة  الجهـات  الـى  مقترحـات  قدمـت  بغـداد 
لتحديث اجهزة كشـف المتفجرات واستيراد اجهزة 
كانـت  وان  معتمـدة  عالميـة  مناشـئ  مـن  متطـورة 
باهظـة التكاليف كونها جزءا اساسـيا فـي مكافحة 

الارهـاب». وأضـاف أن هناك «قصـورا وعدم كفاءة 
في الأجهزة المستعملة حاليا وذلك لقدمها الى جانب 
قيام العناصر الارهابية بتطوير أسـاليبها والتقليل 

من فاعلية هذه الاجهزة». 
وذكـر عطا أن «قيادة عمليـات بغداد بصفتها هي 
من تدير العمليات أكدت مرات عدة ضرورة ان تسرع 
وزارة الداخليـة من خـلال المديرية العامـة لمكافحة 
المتفجـرات باسـتيراد الاجهزة المتطـورة وان قيادة 
عمليات بغـداد لا تمتلك ميزانية لاسـتيراد الأجهزة 
أو شـعبا لابـرام العقود كـون مسـؤوليتها تنحصر 

بإدارة العمليات دون التدخل بالتفاصيل». 

مسؤول أمني: العراق بحاجة لاجهزة
متطورة للكشف عن المتفجرات
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5 شؤون عربية وعالمية

سيدة فلسطينية تسير في احد شوارع مدينة الخليل بالضفة الغربية وخلفها جنود الاحتلال الاسرائيلي 

اللجنة التنفيذية وافقت في اجتماع لم يكتمل فيه النصاب جراء غياب قريع وعشراوي والشكعة وعبد الرحمن واسماعيل والخضري والاغا والنشاشيبي والقدومي

عباس طلب من تنفيذية المنظمة اعطاءه مهلة شهر لتجريب المفاوضات المباشرة ولا يأمل اي نجاح لها 
رام الله - غزة ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض واشرف الهور:

اكـدت مصادر فلسـطينية الاحد لـ»القـدس العربي» 
بـان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس طلـب مهلة 
شـهر من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
لتجريـب المفاوضـات المباشـرة، وذلك خـلال الاجتماع 
الـذي عقدته اللجنة مسـاء الجمعة لبحـث الموافقة على 
الانتقال للمفاوضات المباشـرة مطلع الشهر القادم بناء 

على الدعوة الامريكية وبيان اللجنة الرباعية.
واوضحـت المصادر بـان اجتمـاع اللجنـة التنفيذية 
الـذي عقـد مسـاء الجمعـة واتخـذ فيـه قـرار القبـول 
بالانتقال للمفاوضات المباشـرة لم يكتمـل فيه النصاب 
القانونـي، في حين حضر 9 من اعضاء اللجنة بمن فيهم 

عباس.
ومن جهتـه اكد حنا عميـرة عضو اللجنـة التنفيذية 
الذي شـارك في الاجتماع لـ»القدس العربي» بان الذين 
حضروا الاجتماع 9 اعضاء، وقال «نعم الذين حضروا 9 

من اعضاء اللجنة التنفيذية».
للجنـة  اجتمـاع  لعقـد  القانونـي  النصـاب  وحـول 
التنفيذيـة قال عميـرة «المفروض ان يحضـر 12 عضوا، 
النصـاب 12 عضوا من اصل 18» في اشـارة الى اعضاء 

اللجنة التنفيذية.
وعلمت «القدس العربي» بان رئيس طاقم المفاوضات 
الفلسـطيني احمـد قريـع عضـو اللجنـة التنفيذيـة لـم 
يحضر الاجتماع، اضافة الى الدكتورة حنان عشـراوي 
ومحمود اسماعيل وغسان الشكعة واسعد عبد الرحمن 
ومحمـد زهدي النشاشـيبي ورياض الخضـري وزكريا 

الاغا وفاروق القدومي المقيم خارج فلسطين.
وحـول عدم قانونية اجتمـاع اللجنة التنفيذية الذي 
اتخذ فيه قرار القبول الفلسطيني بالمفاوضات المباشرة 
بسـبب عدم توفر النصاب القانونـي لعقد الاجتماع قال 
عميرة لـ»القـدس العربي»، «من الناحية الشـكلية هذا 
صحيـح، لكن لا اعتقد ان وجود نصاب قانوني سـيغير 
مـن طبيعة الموقف» في اشـارة الى القبول الفلسـطيني 
بالانتقال للمفاوضات المباشـرة رغم عدم توفر مرجعية 

واضحة للمفاوضات وتواصل الاستيطان الاسرائيلي.
واشـار عميـرة الـى ان الذيـن تغيبـوا عـن اجتمـاع 
التنفيذية الاخير كانت لهم اعذارهم، مستبعدا ان يكون 
عـدم حضورهم هو بسـبب معارضتهـم لقـرار الانتقال 
للمفاوضات المباشـرة، منوها الى ان اسعد عبد الرحمن 
يتعالـج في المانيا وحنان عشـراوي في زيارة للولايات 
المتحـدة الامريكيـة ومحمود اسـماعيل في مهمـة لليمن 

وقريع والشكعة في عمان.
ونوه عميرة الى ان هناك «اثنين من اعضاء التنفيذية 
منعـا وواحدا لا يدخل للبلد»، في اشـارة الى ان حماس 
التي تسـيطر علـى قطاع غزة تمنع الخضـري والاغا من 
مغـادرة غزة لحضـور اجتماعات التنفيذيـة اضافة الى 
فـاروق القدومي الذي يعيش خارج فلسـطين. واضاف 
عميرة قائلا «حتى لـو كان هناك نصاب قانوني فالقرار 

الذي اتخذ غير صحيح».

وبشأن كيفية موافقة اللجنة التنفيذية على الانتقال 
للمفاوضـات المباشـرة قال عميـرة «لم يجـر التصويت 
علـى هـذا القرار.الذي جرى هـو اجابة على سـؤال هل 
نذهـب او لا نذهـب بنـاء علـى المعطيات التـي طرحت» 
،في اشـارة الى بيـان وزيرة الخارجيـة الامريكية التي 
دعت فيه لاسـتئناف المفاوضات في 2 ايلول القادم دون 
شروط مسـبقة وبيان اللجنة الرباعية الذي صدر عقب 

الاعلان عن الدعوة الامريكية.
واضاف عميرة «التصويت كان من خلال ابداء وجهة 
النظر، بمعنـى انه لم يكن هناك تصويـت من خلال رفع 

الايدي».
 وحـول مـا اذا كان بيـان كلينتـون الـذي دعـا لعقد 
مفاوضـات مباشـرة مطلع الشـهر القادم في واشـنطن 
شكل مفاجأة للرئيس الفلسـطيني قال عميرة «المفاجأة 
كانت في انها مفاوضات بدون شروط مسبقة». واضاف 
«صائـب عريقات (رئيـس دائرة المفاوضـات في منظمة 
التحريـر) والرئيـس ابو مـازن عبروا خـلال الاجتماع 
عن مفاجأتهم من دخول المفاوضات دون شروط مسبقة 
وترديـد هذه العبارة رغم انهـم (عباس وصائب) كانوا 
مشترطين عليهم (الامريكيين) عدم ايرادها في الخطاب، 
لكن رددتها كلينتون ومن بعدها رددها ميتشل في نفس 

المؤتمر الصحافي».
واشـار عميـرة الـى ان عبـاس اكـد لاعضـاء اللجنة 
التنفيذيـة انـه اتصـل بميتشـل واحتـج علـى عبـارة 
اسـتئناف المفاوضات دون شـروط مسـبقة بشكل حاد 
الا ان الامريكيـين ردوا عليـه بـان هـذه العبارة ليسـت 
موجهـة للفلسـطينيين بـل انهـا موجهة للاسـرائيليين، 
وقالـوا «انتـم افهمـوا مـا تريدونـه وهم يفهمـون الذي 

يريدونه.المهم ان تأتوا للمفاوضات».
واكد عميرة بان عباس «قال لاعضاء اللجنة التنفيذية 
بشـكل واضح بانـه لا يأمـل اي نجاح لهـذه المفاوضات 
وان الموضوع الاساسي بالنسبة له امتصاص الضغوط 
الخارجيـة، وكذلـك الامتحـان الاساسـي هـو 26 ايلول 
(سـبتمبر) القادم» في اشـارة الى انتهاء قرار الحكومة 
الاسـرائيلية بتجميـد البنـاء الاسـتيطاني فـي الضفـة 

الغربية.
واكـد عميرة بان عبـاس طلب من اللجنـة التنفيذية 
مهلة شـهر، وقال «هو (عباس) طلب فترة شـهر لتجربة 
هـذه المفاوضـات (تبـدأ مـن لحظـة بـدء المفاوضـات)، 
وقـال اعطونـي شـهرا وخلالهـا سـتكون هناك جلسـة 
او جلسـتان»، منوهـا الـى ان عبـاس علـى يقـين بـان 
المفاوضات ستفشـل وسـتنهار مع اسـتئناف اسـرائيل 
لعمليـات البناء الاسـتيطاني فـي 26 ايلول (سـبتمبر) 

القادم.
لـم  للمفاوضـات  الذهـاب  قـرار  بـان  عميـرة  واكـد 
يصوت عليـه خلال اجتمـاع اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير وانمـا كانت هناك مداخلات للاعضاء، مشـيرا 
الـى ان المعارضـة للانتقـال للمفاوضـات المباشـرة في 
ظل تواصل الاسـتيطان كانت من قبل الجبهة الشـعبية 
والجبهـة الديمقراطيـة وحزب الشـعب، منوهـا الى ان 
باقي الفصائل عبرت عن معارضتها، ولكن «كانت وجهة 

نظرها خلينا انجرب هذه المفاوضات».

ومن ناحيته قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الاحـد بان قـرار الذهـاب للمفاوضات 
اتخذ بالاجماع، مشـيرا الى انه كانت هناك اراء متعددة 
منها الرافض ومنها المتحفظ ولكن القرار اتخذ بالاغلبية 

لصالح الذهاب للمفاوضات المباشرة.
ومـن جهتـه اكد امـين سـر اللجنـة التنفيذية ياسـر 
عبـد ربـه للاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية بـان القيادة 
الفلسـطينية توصلـت لبعـض التفاهمـات مـع الادارة 
الامريكيـة بشـأن الاسـتيطان وقضايـا اخـرى رفـض 
الكشـف عنها، مشـيرا الى ان واشـنطن وعـدت بالقيام 
بـدور فاعل فـي المفاوضـات وتقـديم اقتراحات لجسـر 
الهـوة فـي المواقـف خـلال المفاوضـات، داعيا الـى عدم 

استباق المفاوضات والاعلان عن امكانية فشلها.
ومـن جهتـه اكـد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحريـر رئيـس دائرة شـؤون القـدس احمـد قريع ان 
الموقف الوطني الثابت يتطلب وضع القدس على طاولة 
المفاوضات اولا وقبل اية قضية اخرى ووقف الاستيطان 

والانتهاكات الجائرة التي تقوم بها اسرائيل .
واوضـح قريـع الذي لـم يحضـر اجتمـاع التنفيذية 
الاخير الذي اتخذ فيه قرار القبول الفلسطيني بالانتقال 
للمفاوضات المباشرة بان القدس تحتاج الى وقفة جادة 
لا سـيما في هذه المرحلة  التـي تمت الدعوة فيها لاطلاق 
مفاوضات مباشـرة تستثنى منها القدس والحدود وهو 
ما يكرس المخاوف من ان الحكومة الاسـرائيلية تستبق 

الزمن باجراءاتها  العسكرية والتهويدية في القدس.
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وأعلنـت  هـذا 
الفلسـطينية مسـاء الجمعـة موافقتهـا على اسـتئناف 
المفاوضـات لحـل جميع قضايـا الوضع النهائـي، وعلى 
حضـور الاجتمـاع الذي دعي إليـه عبر السـيدة وزيرة 

الخارجية الامريكية في مطلع أيلول (سبتمبر) القادم.
ومن جهته اعلن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة 
شؤون المفاوضات في منظمة لتحرير الفلسطينية الاحد 
بانه سلم رسائل من الرئيس محمود عباس إلى الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا والرئيـس الروسـي ديميتري 
ميدفيديـف، والسـكرتير العـام لـلأمم المتحـدة بان كي 
مون، والمفوضية السـامية للشؤون الخارجية والأمنية 
للاتحـاد الأوروبـي، وذلك أثنـاء لقاءاتـه كل على حدة 
مـع القنصل الأمريكـي العام دانيال روبنشـتين، وممثل 
روسيا لدى السلطة الفلسطينية، وروبرت سيري ممثل 
السكرتير العام للأمم المتحدة، وممثل الاتحاد الأوروبي 

لدى السلطة الفلسطينية.
وأكـد عباس في رسـائله علـى الالتـزام بالمرجعيات 
التـي حددتها قـرارات مجلـس الأمن والجمعيـة العامة 
ذات العلاقة وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، 
المحادثـات  أعمـال  وبجـدول  مدريـد  مؤتمـر  ومبـادئ 
المباشـرة الذي يشـمل القـدس والحدود والاسـتيطان 
واللاجئـين والأمن والمياه والإفراج عـن المعتقلين ضمن 

سقف زمني لا يتجاوز 12 شهراً.
هـذا ولاقى القرار انتقاداً كبيراً من تنظيمات تنضوي 
تحت لواء منظمـة التحرير، وقال أبـو أحمد فؤاد عضو 
المكتب السياسـي للجبهة الشـعبية  «موافقـة التنفيذية 
على المفاوضات المباشـرة طعنة للعمل المشترك وتجاوز 

لقرارات المجلس المركزي».
وقال حزب الشـعب انـه يدرك حجـم الضغوط التي 
مورسـت مـن اجـل اسـتئناف المفاوضـات دون التـزام 
إسرائيل بوقف الاسـتيطان أو التزامها بمرجعية ملزمة 
لعملية السـلام، لكنه شدد على أن التجاوب مع الدعوة 

«يعني  السير نحو المزيد من الفشل».
إلـى ذلك فقـد أكد الدكتـور واصل أبو يوسـف الأمين 
العـام لجبهـة التحريـر الفلسـطينية أن تنظيمـه أعلن 
رفضـه الذهـاب للمفاوضات في واشـنطن علـى قاعدة 
المؤتمـر الصحافـي لكلينتـون، وأنـه أكـد أنـه «لا يـرى 
أن هنـاك جـدوى من هـذه المفاوضات في ظـل الانحياز 

الأمريكي لصالح إسرائيل».
إلى ذلك فقد أكد منيب المصري رئيس منتدى فلسطين 
مرجعيـة  تحديـد  دون  المفاوضـات  لانطـلاق  رفضـه 
واضحة، وأكد أن هذا الأمر «سـيضيع الحق الفلسطيني 

كما حدث في أوسلو».
التوقيـت  هـذا  فـي  المفاوضـات  أن  المصـري  ورأى 
«سـتؤخر عملية إتمام المصالحة الداخلية» التي أكد أنها 

ستكون صعبة.

ومن خارج المنظمة أعلنت حماس رفضها للمفاوضات 
الـى جانـب الجبهة الشـعبية الفصيـل الثانـي بمنظمة 
التحرير، فـي حين اكـدت الجبهة الديمقراطيـة لتحرير 
فلسطين عدم موافقتها على المفاوضات المباشرة «فاقدة 

المرجعية».
وقالت الجبهة انها تسـجل اعتراضها على ما وصفته 
بتراجع القيادة الفلسـطينية الرسـمية عـن توفير الحد 
الأدنى من متطلبات المفاوضـات المتوازنة ذات الجدوى 
من خلال النص الواضح على مرجعيتها متمثلة بقرارات 
الشرعية الدولية وإطارها الزمني الملزم وجدول أعمالها 
المحـدد، هذا فضلاً عـن مطلب الإجمـاع الوطني بالوقف 
الكامـل للاسـتيطان في الضفـة كما في القـدس عاصمة 

دولة فلسطين.
واعربـت الجبهة الديمقراطية عـن قلقها من أن تطلق 
هذه المفاوضات «فاقدة المرجعية»، تحت مظلة مراسمها 
الإفتتاحيـة الإحتفالية، سـياقاً سياسـياً وعملياً يخدم 
سياسـة ومخططـات الحكومـة الأسـرائيلية، إما لجهة 
التهويـد الزاحف والاسـتيطان بالأمر الواقـع، أو لجهة 
حرف جدول اعمـال المفاوضات عـن القضايا والحقوق 

يسـمى  مـا  متاهـة  لصالـح  الأساسـية  الفلسـطينية 
بإجـراءات بنـاء الثقـة، تمهيـداً للدخـول فـي سـرداب 

الترتيبات الجزئية والصيغ الإنتقالية مفتوحة المدى.
ومـن ناحيتهـا اكـدت حركة الجهـاد الإسـلامي على 
موقفهـا الرافض لنهج التسـوية والمفاوضـات، معتبرة 
واكـدت  الفلسـطينية،  للقضيـة  تصفويـاً  نهجـاً  ايـاه 

إصرارها على التصدي لهذا النهج وإفشاله.
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  إعـلان  وبخصـوص 
هيـلاري كلينتـون اسـتئناف المفاوضات مطلع الشـهر 
المقبـل، اعتبـرت حركـة الجهاد الاسـلامي هـذا الإعلان 
تكريسـا للهيمنة ودليـلا على حـرص الإدارة الأمريكية 
علـى إرضاء الاحتـلال من خـلال تلبية رغبة اسـرائيل 
بـأن تأتي الدعوة للمفاوضات من قبل الولايات المتحدة 

الأمريكية كونها ملتزمة بتحقيق مصالح اسرائيل.
وقالـت الجهـاد «إن إعـلان اللجنـة التنفيذيـة قبول 
بيـان كلينتون لا يمثـل الإجماع الوطني والشـعبي، بل 
هـو رضـوخ لاسـرائيل، وتنكـر خطيـر لوحـدة الموقف 
الفلسـطيني الرافض للمفاوضات والمتمسـك بالثوابت 

والحقوق».

عمان ـ»القدس العربي»

- من بسام البدارين:

الـوزراء  رئيـس  حضـر  عندمـا 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو إلـى عمان 
قبل عدة أسـابيع بضغط أمريكي نجح في 
رسم ملامح الدهشة على وجه المسؤولين 
الأردنيين الذين اسـتمعوا إليه في القصر 
الملكي وهو يسوق الإدعاء التالي، «أعتقد 
في حال انطلقت المفاوضات غير المباشرة 
أننا نستطيع إنجاز الأمر والخروج بإتفاق 

سلام في فترة ما بين 3- 6 أشهر».
 فـورا شـعر الأردنيـون بأنهـم بصـدد 
ألعـاب  مـن  لعبـة  أو  جديـدة»  «كذبـة 
نتنياهو، فالرجل مـن النوع الذي «يكذب 
الأردنـي  الخبيـر  يصفـه  كمـا  ويمشـي» 
الأبرز بشخصيته والتفاوض معه رئيس 

الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي.
 وقبل الإسترسـال في مشـهد المفاجأة 
علـى  الأردنـي  الخارجيـة  وزيـر  حصـل 
الإشـارة الأمريكية التي تقول ان نتنياهو 
يـردد عمليا ما طلبـه منه الرئيـس باراك 
أوباما وان الكذب حتـى الأن يقتصر على 
قصـة الأشـهر الثلاثـة، فحتـى المبعـوث 
الخارجيـة  لوزيـر  قـال  ميتشـل  جـورج 
المصري أحمد أبو الغيط لاحقا «لا تبالغوا 
فـي تصديـق نتنياهـو نحن نتحـدث عن 
للتفـاوض  مناسـبة  كفتـرة  أشـهر  سـتة 

المباشر على كل القضايا».
لـ»القـدس  يؤكـد  وكمـا  الأردنيـون   
العربي» مسـؤول بارز منهم لهم رأي آخر 
في قصـة الوقت، فالإتصـالات التي جرت 
مـع هيـلاري كلينتـون مـن القصـر الملكي 
ووزارة الخارجية الأردنية كانت تتحدث 
عن «عـام كامل» ينبغـي ان ينتهي فيه كل 
شـيء، عـام وليس أكثـر ولا يوجـد مبرر 
لخـداع النـاس بالتحدث عن أشـهر، كان 
هـذا الإصرار الأردني علـى فريق الرئيس 

أوبامـا.  فـي الكواليـس السـاخنة جـدا 
التـي دارت في محيـط اجتمـاع الرباعية 
الأخيرة كان العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـي شـخصيا مهتمـا بمسـألة اخـرى 
تماما سـقطت فـي البدايـة من حسـابات 
الجميـع وهـي ان يحضر الرئيـس أوباما 
شـخصيا الحفـل السياسـي المصغر الذي 
سيجري في واشنطن تحت عنوان إطلاق 

المفاوضات غير المباشرة.
 عمـان طلبـت ذلـك بضغط شـديد من 
أوبامـا فوافـق علـى ان يحضر شـخصيا 
لإضفـاء الهيبـة علـى المسـألة ثـم يتابـع 
التفاصيل عن بعد. وفهـم الزعماء العرب 
ان هيـلاري كلينتـون هـي التـي سـتقود 
حلبة المفاوضات فيما كان ميتشيل يطمئن 
عمـان والقاهرة بانه مسـتعد لاسـتخدام 
او  الأمـر  لـزم  إذا  «الكوريـدور»  تقنيـة 
عندما يتعقـد الموقف بمعنـى التجول بين 

المفاوضين في الأروقة.
 مساء الجمعة الماضية توترت الأجواء 
تسـعى  كانـت  التـي  اللـه  رام  فـي  جـدا 
لإقنـاع مؤسسـات السـلطة وحركـة فتح 
والمنظمـة بـان العـودة للمفاوضات تمت 
علـى أسـاس عـدم وجـود أي تنـازل فـي 
القضايـا الرئيسـية، بينمـا كان محمـود 
عباس وصائب عريقات يفعلان ذلك صدر 
التصريح الحسـاس من هيلاري كلينتون 
التي قالـت بان المفاوضـات تنطلق بدون 

أي شروط مسبقة.
عمـان  فدخلـت  الأجـواء  تخربطـت   
على الخـط وبكثافـة وطوال سـاعات مع 
كلينتـون  قدمـت  جـدا  مكثفـة  اتصـالات 
تبريرهـا للأمر حتى يهدأ الفلسـطينيون، 
قالت: فعلت ذلك لغرض مساعدة نتنياهو 
على الحضور بقوة، فقد حصل عباس على 
قرار الرباعيـة الضامن وحصل قبلها على 
رسالة أوباما وخصوم نتنياهو يعايرونه 
يوميا بأنه سيذهب للمفاوضات بدون أي 
ضمانات مسـبقة.  على هذا الأساس تقرر 

ان يدخل الجميع الإسـتعراض الكبير في 
واشنطن ولإن أوباما وافق على الحضور 
شـخصيا فـي «افتتـاح العـرض» بدلا من 
ترك كلينتون وحيدة في المضمار اول الأمر 
علـى الأقل رتبت دعـوات العاهل الأردني 
المسـألة زخمـا  والرئيـس المصـري لمنـح 
عربيـا. ودليل ان مسـألة حضور الزعماء 
العـرب للمناسـبة تقررت لاحقـا ولم تكن 
ضمن البرنامج ان العاهل الأردني اضطر 
للتبكير فـي زيارته الرمضانية الموسـمية 
للسـعودية التي كانت مقررة كالعادة في 
العشر الأواخر من رمضان فأصبحت يوم 

22 أي الأحد.
 الهـدف مـن ذلـك التمكـن مـن السـفر 
إلى واشـنطن يـوم الأول من شـهر أيلول 
(سبتمبر) المقبل لدعم انطلاق المفاوضات 

ولتوفر غطاء عربي لها.
والإنطبـاع الـذي تتحـرك المفاوضات 
المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
في فضائه أن مشكلة ملف اللاجئين ليست 
وخلافا للإعتقادات السائدة العقدة الأهم 
في طريق التوصل إلى اتفاق بعد أسـابيع 

أو أشهر بين الجانبين.
مشـكلة  ان  السـياق  فـي  والإنطبـاع 
وفقـا  عليهـا  التفاهـم  يمكـن  اللاجئـين 
لسلسـلة من الوثائـق الدوليـة والعربية 
لكـن أهم ما يقال في دوائر قرار عمان مثلا 
هو الإشـارة إلـى ان ما حصـل مؤخرا في 
لبنان مـن حيـث تعزيز حقـوق اللاجئين 
الفلسـطينيين قليلا هو «بروفـة» لما يمكن 

ان يحصل في أكثر من مكان.
ان  تعتقـد  الأردنيـة  الدبلوماسـية 
الحقـوق التـي أقرهـا البرلمـان اللبنانـي 
مؤخرا للاجئين ليسـت بعيدة عن سـياق 
الرئيـس  إدارة  تقترحـه  الـذي  التصـور 
بـاراك أوباما للحل خصوصـا وان بعض 
القرارات التي كانت شـبه مستحيلة مرت 

بهدوء عبر بوابة البرلمان اللبناني.
لذلـك الإنطبـاع بـان ملـف اللاجئـين 

على أهميتـه القصوى يمكن معالجته بعد 
التفـاوض في إطار برنامـج دولي متكامل 
يتميـز بالعقلانية والواقعيـة والإنصاف 
فـي الوقت نفسـه وهي روحيـة يعتقد ان 

وثيقة المبادرة العربية تتيحها.
وثمـة تفاهمات في الإطـار- قال وزير 
الخارجية الأردني ناصر جودة لـ»القدس 
العربي» وهو يشـرح: التفـاوض لايعني 
التنـازل عن الحقـوق ونقصـد أي حقوق 
فما يقوله الجميع الان للفلسـطيني إذهب 
للتفـاوض واحصل علـى حقوقك مدعوما 
بالأردن وبموقف عربي.  بالنسبة للوزير 
جـودة ملـف اللاجئـين عربيـا واضح ولا 
مجـال للمـزاودة السياسـية فـي إطـاره 
فنحـن مع حـق العـودة والتعويـض معا 
وإذا احتاج الفلسطيني حلا سيجد وثيقة 
المبـادرة العربيـة التـي وقعـت عليهـا 22 
دولة كأسـاس لتفاهمات سياسية واقعية 

تمنح المنطقة الإستقرار المنشود.
حتى علـى هامـش التحضيـرات التي 
جـرت فـي عمـان ورام الله لالتحـاق وفد 
رسـمي أردني بقطار المفاوضات المباشرة 
في واشـنطن مع مطلع شـهر أيلـول المقبل 
يعتقـد ان المفاوضات تعقد في ظل انطباع 
جماعي بان ملف اللاجئين بكل ترجيح لن 
يكون السـبب في تعطيل اتفـاق بعد هذه 

المفاوضات.
ثمة مساحة أخرى مرتاحة في السياق 
ويعتقد ان برنامج المفاوضات سيبدأ منها 
أصلا حسـب التصور الـذي وضعه فريق 
الرئيـس أوباما، المبعوث جورج ميتشـل 
قال للأردنيين: سـنبدأ بالقضايا الأسـهل 
والثقـة  الارتيـاح  مـن  أجـواء  لترتيـب 

وسأكون موجودا مع هيلاري.
للتصـور  وفقـا  هنـا  السـهل  الملـف   
الأمريكـي ملـف الحـدود والأمـن ومـا قد 
يتضمنـه مـن تبـادل للأراضـي حيث قيل 
للطرفـين ان المفاوضـات فـي هـذا المحـور 
سـتبدأ من حيـث انتهت إليـه وثيقة واي 

بلانتيشن وخارطة الطريق.
 الواضـح حسـب الرصـد ان نتنياهـو 
وللأردنـي  للأمريكـي  يقـولان  وعبـاس 
والمصري انهما مستعدان لتبادل المزيد من 
الأراضي حيـث الأهم لعباس عدم تحريك 
حجـر فـوق حجـر فـي مسـتوطنة خلال 
المفاوضـات، إذا حصـل ذلـك سأنسـحب 

فورا (قال عباس لكلينتون).
 ملـف الأمـن سـيكون الأسـهل حيـث 
حصلت السـلطة الفلسـطينية على موقع 
متصـدر فـي برنامـج «الأهليـة الأمنيـة» 
الـذي وضعته الإدارة الأمريكية السـابقة 
ويتشـكل مـن 14 نقطـة، يعنـي ذلـك ان 
سجل السلطة الأمني بالنسبة للأمريكيين 
«مشجع» ويمكن البناء عليه والتفاهمات 
الأمنيـة بقيـت ديناميكيـة رغـم انقطـاع 

المفاوضات.
 عنـد البحـث فـي التفاصيـل فوجـىء 
الأردنيـون بـأن نتنياهـو يشـيد بالـدور 
والأداء الأمنـي لأجهزة عبـاس ويعتبرها 
علـى  مصداقيـة،  تأسـيس  فـي  نجحـت 
هـذا الأسـاس تتحـرك المفاوضـات تحت 
انطباع بأن ملف الأمن سيكون من الملفات 

السهلة.
 وفـي البعد التنظيمي مـن الواضح ان 
خطـة المفاوضـات رتبت في مكتـب أوباما 
لتشـمل أربـع مراحـل متلازمـة يتـم فـي 
الأولى والثانية غلق ملف تبادل الأراضي 
والحـدود والأمن ثـم الإنتقال فـي الثالثة 
عادلـة  بصيغـة  اللاجئـين  ملـف  لحسـم 
ومنصفة تتضمن آلية العودة والتعويض 

معا كما يقول الوزير جودة.
 وتبقـى المرحلـة الرابعة التـي يصفها 
بالمرحلـة  ميتشـل  الأمريكـي  المبعـوث 
المرعبـة وهـي التـي يعتقـد انهـا سـتثير 
إشـكالا عاصفا وهي مسـألة ملف القدس، 
فالمفاوضات سـتنطلق دون خطة محددة 
معتمـدة واستشـيرت بهـا الأطـراف فـي 

موضوع القدس.

ملك الأردن سارع لزيارة السعودية... وتصريح كلينتون الجمعة كاد يفجر الأجواء قبل الإنطلاق

كواليس استعراض اطلاق المفاوضات في واشنطن: كلينتون ستقود العملية 
وأوباما سيحضر الافتتاح... وحل ملف اللاجئين حسب تفاهمات «المبادرة العربية»

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

نفذت قوات إســرائيلية مدرعة يوم أمس توغلاً برياً في منطقة 
حدودية تقع إلى الشــرق من جنوب قطاع غزة، فيما اســتهدفت 

الزوارق الحربية قوارب للصيادين خلال عملهم.
وقالــت مصــادر فلســطينية وشــهود عيــان ان عــدة آليــات 
إســرائيلية مصفحــة توغلت بشــكل محــدود على أطــراف بلدة 

القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وبحســب الشــهود فإن تلك الآليــات دخلت لمســافة تزيد عن 
200 متــر داخــل المناطق الفلســطينية، وســط عملية إطــلاق نار 
كثيــف للتغطيــة على عملية التوغــل، التي جرى خلالها تمشــيط 
تلك المنطقة الحدودية. إلى ذلك فقد شــنت البحرية الإســرائيلية 
هجومــاً آخــر اســتهدف قــوارب صيد فلســطينية خــلال عملها 

بالقــرب من ســواحل مدينة رفح جنوب القطــاع. وقال صيادون 
ان البحرية فتحت نيرانها الرشاشــة تجاه قواربهم بدون ســابق 
إنذار، من مســافة قريبة، مــا أدى إلى تضرر عدد من القوارب بعد 
إصابتها من القصف. وأكد الصيــادون أن القصف أجبرهم على 
العودة إلى الشــاطئ خشــية علــى حياتهم، دون أن يســتطيعوا 
إكمال عملهم المعتاد. وكثيراً ما تشن قوات الاحتلال هجمات على 
شــكل توغلات وقصف لأهداف تقع على طول المناطق الحدودية 
الشرقية والشمالية لقطاع غزة، إضافة إلى استهدف الصيادين.
وفي الســياق تبنت ســرايا القدس الجناح العســكري لحركة 
الجهاد الإســلامي مســؤوليتها عن إطــلاق أربعــة قذائف هاون 
علــى قوة إســرائيلية خاصة توغلت فــي منطقة القــرارة. وقالت 
ان الهجــوم جــاء فــي إطــار تصديهــا للتوغــلات والاجتياجات 

الإسرائيلية، وتأكيداً على خيار المقاومة والجهاد.

قوات الاحتلال تنفذ توغل بري 
وتهاجم قوارب للصيادين جنوب غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»
- من زهير اندراوس:

فـي  السياسـيين  المحللـين  كبيـر  رأى 
صحيفـة «يديعوت أحرونـوت»، ناحوم 
بـين  المباشـرة  المفاوضـات  أنّ  بارنيـع، 
الفلسـطينية  السـلطة  وبـين  إسـرائيل 
هـي ليسـت أكثـر مـن مضيعـة للوقـت، 
لافتا إلـى أنّ عـدم اهتمام الإسـرائيليين 
بهـذه الانطلاقة نابع مـن إيمانهم المطلق 
بأنّهـا لـن تُسـفر عـن أيّ شـيء، لا بـل 
أكثـر من ذلك، فـإنّ الطرفين الإسـرائيلي 
والفلسـطيني، بحسـبه سـيراوغان في 
مكانهما، وسـيحاولان خلال المفاوضات 
الاحتيال على بعضهما، في حين سـيقوم 
جميـع  علـى  بالاحتيـال  الأمريكيـون 
المبعـوث  تفـاؤل  ووصـف  الأطـراف، 
الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، جورج 
ميشـيل، بأنّـه فـي غيـر مكانـه، مشـددا 
على أنّ هـذه الخطوة الجديدة سـيكون 
مصيرهـا الفشـل، تمامـا مثلمـا حدث في 
الــ17 سـنة الأخيـرة منـذ التوقيـع على 

اتفاق أوسلو.
نقلـت  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى   
صحيفـة «هآرتـس» عن رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، قوله في 
جلسـات مغلقـة إنـه سـيدير المفاوضات 
شـخصياً أمام الفلسطينيين دون تشكيل 
طواقم في المرحلة الأولى بهدف التوصل 

إلى ما أسماه الاتفاق المبدئي للتسوية. 
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يرفض 
البحـث فـي حـدود الدولة الفلسـطينية 
العتيـدة قبـل حسـم قضيـة الترتيبـات 
الأمنية، إذ يطالب بدولة منزوعة السلاح 

ومراقبة دولية على الحدود. 
وقال في جلسات مغلقة: أود التوصل 
إلـى مبـادئ متفـق عليهـا أمـام القيـادة 
الفلسـطينية ولـن تكـون هنـاك حاجـة 

لطواقم عديدة ومئات الجلسات. 
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
كبـار فـي تـل أبيب علـى إطـلاع بفحوى 
الاتصـالات مع الولايـات المتحدة، قولهم 
الأمريكـي،  الرئيـس  أبلـغ  نتنياهـو  إن 

باراك أوباما، ووزير الخارجية، هيلاري 
كلينتـون، والمبعوث جورج ميتشـل، إن 
الحدود سترسـم وفق الترتيبات الأمنية 
التي سـيحصل عليها. وبحسب المصادر 
عينها فـإنّ نتنياهو رفض طلبـا تقدم به 
ميتشـيل لإجراء عملية محاكاة للاقتراح 
الدولـة  أنّ  علـى  وأصـر  الفلسـطيني، 
العبرية ترفـض حتى هذه الأمـور، لأنّها 

تشترط أولاً نقاش المسائل الأمنية. 
لصحيفـة  السياسـي  المحلـل  وقـال 
نتنياهـو  إنّ  بـن،  ألـوف  (هآرتـس)، 
يدخل المفاوضات كرئيس وزراء شـعبي 
وأقـوى ممـن سـبقوه إلـى المفاوضـات، 
ايهود بـاراك وايهود أولمـرت، ومن نقطة 
انطلاق أقوى، وبحسـبه فـإنّ التوقعات 
تتجـاوز  لا  المتجـددة  المفاوضـات  مـن 
الصفـر، وغالبيـة الجمهور الإسـرائيلي 
غيـر مهتمة بالفلسـطينيين، وإنما تكتفي 
بالتهدئـة الأمنيـة، وقلائل هـم المعنيون 
بالعملية السياسية. وهؤلاء، أي الأقلية، 
يعتقـدون أن نتنياهـو غيـر جـدي فـي 
المفاوضـات ويريد كسـب الوقت فقط من 

خلال مفاوضات واهية. 
وزاد المحلـل قائـلاً إنّ نتنياهـو يبـدأ 
الجولـة مـن المفاوضـات فـي واشـنطن 
مـع شـرطين أساسـيين: الأول الاعتراف 
الفلسـطيني بـأنّ الدولـة العبريـة هـي 
دولة الشعب اليهودي، والثاني أنْ يبقى 
الجيـش الإسـرائيلي مسـيطرا على غور 
الأردن، كمـا أنّـه يرغـب فـي أن تواصـل 
الدولـة العبريـة السـيطرة علـى الكتـل 
الاسـتيطانية الكبيرة في الضفة الغربية 
أولمـرت  كسـابقيه،  أنّـه  كمـا  المحتلـة، 
وباراك، مـا زال ملتزما بأنْ تكون القدس 
بجزأيهـا الغربـي والشـرقي، العاصمـة 

الأبدية للدولة الإسرائيلية. 
الصحيفـة  رأت  السـياق  نفـس  فـي 
إعـلان  أنّ  الأحـد  أمـس  الإسـرائيلية 
يعتبـر  المباشـرة  المفاوضـات  انطـلاق 

بمثابة انتصار لنتنياهو لكن مرحلياً. 
وكتب المراسـل السياسـي للصحيفة، 
بـاراك رافيـد أنّـه بعد عـام ونصـف من 
المتزايـدة  والعزلـة  السياسـي  الجمـود 
الـوزراء  لرئيـس  يمكـن  لإسـرائيل، 

إنجـاز  أول  تسـجيل  نتنياهـو  بنيامـين 
سياسـي له، وإن كان متواضعاً، مشـيرا 
إلى أنّ المفاوضات المباشـرة مع السـلطة 
الفلسـطينية التـي سـتتجدد فـي الثاني 
من أيلول (سـبتمبر) المقبل في واشنطن، 
ستنطلق وفق الشـروط التي أصر عليها 
المفاوضـات  فـإن  ذلـك،  رغـم  نتنياهـو، 
سـتكون التحدي الحقيقـي أمام نتنياهو 
عندمـا يطالـب باتخـاذ قرارات حاسـمة 
فـي القضايـا الجوهرية، على حـد قوله. 
وبحسـبه فـإنّ الإنجاز الكبيـر لنتنياهو 
في الأشـهر الأخيـرة يكمن فـي أنه نجح 
في تغيير مسـار الضغط الأمريكي، فبعد 
أكثـر من عـام مـن تعرضه لضغـط كبير 
من قبـل أوبامـا، بـدأ الرئيـس الأمريكي 
بتفعيـل ضغوطات على رئيس السـلطة 
محمود عباس كي يدخـل في المفاوضات 

المباشرة. 
وأوضـح الكاتب أنه بمسـاعدة ضغط 
انجـاز  عـن  يبحـث  كان  الـذي  أوبامـا 
دبلوماسـي في الشـرق الأوسـط، تمكن 
نتنياهـو مـن إنجـاز مـا كان يرغـب بـه 
المفاوضـات  بـأن  أمريكـي  إعـلان  وهـو 
المباشـرة ستجرى دون شـروط مسبقة. 
هـذا الإعـلان من قبـل وزيـرة الخارجية 
وضـع  كلينتـون،  هيـلاري  الأمريكيـة، 
حـداً للمطالـب الفلسـطينية بـأن تكون 
المفاوضـات علـى أسـاس إقامـة الدولـة 
الفلسـطينية فـي حـدود 1967، على حد 
قوله. ونقل الكاتب عن مصادر سياسـية 
إن  قولهـا  المسـتوى  رفيعـة  إسـرائيلية 
نتنياهـو أوضـح لـلإدارة الأمريكيـة أن 
رفضه للشـروط المسـبقة ليس نابعا من 
موقف سياسي مبدئي وحسب، بل أيضاً 
مـن اعتبـارات سياسـية ائتلافيـة، لافتا 
إلـى أنّ نتنياهـو نجح من خـلال الإعلان 
الأمريكي بتفريغ مضمون بيان الرباعية 
الدولية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية 
أصرت على أن لا يشمل بيان الرباعية أية 
إشارة لتجميد الاستيطان لعدم تعريض 
نتنياهـو لأزمـة ائتلافيـة ووضعـه فـي 
الزاويـة، فـي المقابل وافـق نتنياهو على 
الجـدول الزمني للمفاوضـات لتصويره 

وكأنّه إنجاز للطرف الفلسطيني.

صحف عبرية: المفاوضات مع الفلسطينيين
 مضيعة للوقت وانتصار لنتنياهو

صحيفتان سوريتان تعتبران
 ان لا جدوى من المفاوضات المباشرة

■ دمشق ـ ا ف ب: اعتبرت صحيفتان سوريتان امس الاحد ان لا جدوى من اجراء 
الفلسـطينيين مفاوضـات مـع اسـرائيل وحملت الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 

المسؤولية في ما اعتبرتها جولة جديدة «من الاذلال» للشعب الفلسطيني.
ورات صحيفة «تشـرين» الرسمية ان مناخ الحصار على غزة والاستيطان يشكلان 
«مناخا حقيقيا لرفض اي تفاوض»، معربة عن خشيتها من «انتاج اتفاقية جديدة تكبل 
الحقوق الفلسطينية اكثر مما كبلها اوسلو وتعري القدرة الفلسطينية من عوامل القوة 
الذاتية...وتمنح اسـرائيل مكاسب مجانية في السياسة والعلاقات الدولية، وتظهرها 
كأنها محبة للسـلام». وتسـاءلت الصحيفة عن جدوى الذهاب الـى المفاوضات «التي 
سـتنتهي اما بالفشـل واما بتوقيـع اتفاق يترحم فيه الشـعب الفلسـطيني على اتفاق 
أوسـلو المشـؤوم» معتبرة ان «اسـرائيل غير مسـتعدة للالتـزام بالقـرارات الدولية، 

وتعلن صراحة انها لن تقدم للفلسطينيين شيئا من الحقوق».
واعتبـرت صحيفـة «الوطن» ان الرئيـس عباس «ماض في مفاوضـات بلا جدوى، 
وبلا حق عودة، وبلا قدس، وبلا ارض، وبلا كرامة، لشـعب يناضل منذ اكثر من ستين 
عاما لتحصيل ابسـط حقوقه التي نصت عليها قرارات مجلس الامن الدولي» مشـيرة 

الى ان الايام سوف « تثبت عدم جدوى المفاوضات مع إسرائيل».

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية الاحد بان قوات الاحتلال الاسرائيلي 
تجبـر اسـرى فلسـطينيين على تنـاول وجبـات الافطار في شـهر 
رمضـان المبـارك مكبلـي الايـدي.  واوضحـت المصـادر ان وحـدة 
«النحشـون» المسـؤولة عـن تنقـلات الأسـرى الفلسـطينيين بين 
سـجون ومعتقلات الاحتلال اجبرت عدداً من الأسرى على تناول 
وجبـة الإفطـار خـلال شـهر رمضـان وهم مقيـدون، حيـث رفض 

الضابط المسؤول فك القيود من أيديهم أثناء تناول الطعام.
وأفـاد أحـد الأسـرى لمركز أحـرار لدراسـات الأسـرى وحقوق 
الإنسـان أنه تم احتجاز أكثر من 20 أسـيرا في سـجن الرملة أثناء 
نقلهم من سـجن النقـب إلى عوفـر، حيث بقي الأسـرى ينتظرون 
قـدوم البوسـطة - حافلـة النقـل الخاصة بالأسـرى- لسـاعات 
طويلة في الحر الشـديد، وعندمـا حان موعد الإفطار جاءت قوات 
النحشون لنقلهم بالبوسطة. وقال هذا الأسير: «طلبنا من الضابط 

المسـؤول السـماح لنا بتناول الإفطار قبل صعودنا إلى البوسطة، 
لكنهـم رفضـوا بشـدة وحصلت مناوشـات بـين الأسـرى وجنود 
النحشون، وقاموا بتقييدنا، وبعد ذلك سمحوا لنا بتناول الإفطار 
ونحـن مقيدين». وأضـاف «هناك عدد من الأسـرى لم يتمكنوا من 
تناول الطعام بشـكل جيد بسـبب القيود، فطلبنـا من الضابط فك 

قيودنا إلا أنه رفض وطلب منا الإسراع بالأكل».
وذكـر الأسـير أن قوات النحشـون تعمـدت التنكيل بهـم أثناء 
تنقلهـم بـين السـجون، دون مراعـاة لحالـة الأسـرى الصائمـين 
والمقيدين في ظل الحر الشـديد. ولفت إلى أنهم تُرِكوا في «أمتناه» 
غرفـة انتظار فـي بئر السـبع لثماني سـاعات متواصلـة في الحر 
الشـديد بانتظـار قدوم البوسـطة، دون توفير مـراوح أو مكيفات 
لتبريـد المكان، علـى الرغم من أنه سـجن صحراوي. مـن جانبه، 
أوضـح مديـر «أحرار» فؤاد الخفـش أن وحدة النحشـون تعد من 
أكثـر الوحـدات وحشـية وعنفاً فـي تعاملهـا مع الأسـرى، وتملك 

صلاحيات بضرب الأسير حتى الموت لأتفه الأسباب.

قوات الاحتلال تجبر أسرى فلسطينيين
 على تناول الإفطار مكبلي الأيدي
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لندن ـ «القدس العربي»

حرب الكلمـات التي اندلعت بين امريكا ولبنان 
حول الشـجرة التي اقتلعها الجيش  الاسـرائيلي 
قتـل  لمواجهـة  وادت  الحالـي  الشـهر  بدايـة  فـي 
فيها اربعـة لبنانيـين وجندي اسـرائيلي، اعادت 
النقاش داخل الادارة حول اولويات الحفاظ  على 
علاقاتهـا مـع حلفائها، فمن جهة اكـدت الخارجية 
الامريكيـة  علـى اسـتمرار الادارة بدعـم الجيـش 
اللبنانـي، ومـن جهـة اخـرى طالـب الكونغـرس 
بوقف الدعم للجيش والذي يصل الى 100 مليون 
دولار امريكـي لان الجيش مخترق من قبل عناصر 
حزب الله  الذي يطالـب النواب الامريكيون بنزع 

سلاحه. 
وبحسـب تحليل في صحيفة «نيويورك تايمز» 
فالوضع في لبنان لا يختلف عنه في مناطق اخرى 
لامريكا مصالح فيها.  وفي النهاية فحقائق الوضع 
تتطلب تنازلات، فمن ناحية ترغب واشنطن بدعم 
حلفائها من الانظمة واخرى تضغط عليها من اجل 

التصدي للجماعـات وانهاء تأثيرهـا. وفي لبنان 
تحديـدا فالوضـع يبـدو معقـدا نظـرا لتركيبتـه 
الطائفيـة والـدور الـذي يلعبه الجيـش اللبناني 
وهـو دور الوسـيط، فـلا احـد بحسـب الصحيفة 
يستطيع تجنب التعامل مع حزب الله الذي يعتبر 

القوة المهيمنة على الساحة سياسيا وعسكريا. 
الخيـارات  عـن  سياسـي  محلـل  ويتسـاءل 
الموجـودة امـام  الحكومة والجيش وكلها سـيئة، 
حيث يشير ان كان الخيار الذي يدعو اليه النواب 
الامريكيـون بقطع الدعم يعني في النهاية تسـليم 

البلد لحزب الله. 
وعليـه فمخاطر تحرك النـواب الامريكيين ضد 
دعم الجيش اللبناني سـتؤدي للتأثير على دوره 
فـي الجنـوب وهـو الـدور الـذي تـراه الخارجية 
الامريكيـة حيويـا لان عـدم وجوده فـي الجنوب 

سيخلق فراغا. 
والاهـم مـن ذلك فالنقـاش حول ضـرورة دعم 
الجيش اللبناني سـيعود في ضـوء عودة التأثير 
السـوري فـي لبنـان ومـا تنظـر اليـه الحـركات 

والتجمعات السياسية المؤيدة للغرب. وتشير الى 
ان النـواب الامريكيين عبروا عن معارضتهم لدعم 
الجيش اللبناني حتى قبل الاشـتباك في الجنوب 
اذ انهـم عارضـوا دعم الحكومة التـي يجلس فيها 
حزب الله. فالدعم الامريكي للبنان بني على فكرة 
تقوية الحكومة اللبنانية بعد مقتل رئيس الوزراء 
اللبنانـي رفيـق الحريـري، عـام 2005 وخـروج 
الجيش السـوري وهـدف الدعم الى نزع اسـلحة 
حزب الله. وبعد حرب الـ 34 يوما عام 2006 بدأت 
ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تفكر انه من 
خلال تقوية الجيش اللبناني فانها يمكن ان تخلق 
بديـلا عن حزب الله، ومن هنا بدأت تدعم الجيش 
وتزوده بالاسـلحة. ولم يؤد الدعم لتقوية حلفاء 
امريـكا فـي الحكومة الذيـن تلقوا هزيمـة على يد 

حزب الله في مواجهات ايار (مايو) 2008. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان حلفـاء امريـكا في 
لبنان وجدوا انفسـهم بدون دعـم من ادارة بوش 
بعد المواجهات ومن هنا بدأوا بالتحرك نحو تقديم 
تنازلات ومصالحة مع حزب الله وسورية،وحتى 

سـعد الحريري، رئيـس الحكومـة اللبنانية الذي 
كان من اشـد المعارضين لسـورية اعترف بالواقع 
وزار دمشـق اربـع مـرات منذ العـام الماضي. وفي 
ضـوء الخلاف السياسـي بـين الحلفـاء والاعداء 
حـاول الجيـش اللبنانـي الحفـاظ علـى موقعـه 
المحايـد كجيـش وطنـي فقـد رفـض التدخـل فـي 
مواجهـات عـام 2008‘ مما ادى بعدد مـن اصدقاء 
اسـرائيل فـي الكونغرس الى التسـاؤل حول نفع 
جيش كهذا، وذهب النـواب بعيدا كعادتهم لتبني 
الرواية الاسـرائيلية حول الاشتباك على الحدود 
والتـي قالـت ان حـزب اللـه لا يوسـع قدراته في 

لبنان بل يقوم باختراق الجيش اللبناني.
وتـرى الصحيفـة انـه لا توجـد ادلة علـى هذا 
مسـيحيون  جنـرالات  يقـوده  فالجيـش  الزعـم 
،ولكنـه مثـل لبنـان مكون مـن عدد مـن الولاءات 
السياسية، وما يفشـل النواب بفهمه هو انه حتى 
القوى السياسية المؤيدة للغرب ترى في اسرائيل 
التـي احتلت لبنان اكثر من مرة طرفا عدوانيا. اما 
الامـر الاخر الـذي يتجاهله الغرب فهـو ان وجود 

الجيـش في الجنـوب هو امر جديد لـم يحدث منذ 
عقود، فهذه المرة الاولى التي  يحرس فيها الجيش 
حـدود لبنـان الجنوبيـة. ويظـل نشـر الجيـش 
مدعـاة للفخـر للكثيـر مـن اللبنانيـين وللاخرين 
منفعة للغرب حيث انه يقـوم بالتصدي للعناصر 
الانتصـارات  بعـض  ويحقـق  للغـرب  المعارضـة 
الصغيـرة مثل مواجهاته مع عناصر فتح الاسـلام 
في نهـر البارد وهي المواجهـة التي اظهرت ضعف 
تسـليح الجيش اللبنانـي وحنـق اللبنانيين على 

فشل امريكا بتزويد جيشهم بالمعدات المتقدمة. 
وتـرى ان الـرد اللبناني الغاضـب على حجب 
الدعـم العسـكري، حيـث هـدد الياس المـر، وزير 
الدفـاع ان لبنـان قـد يبحـث عـن خيـارات بديلة 
– سـورية او ايران او روسـيا-  وفي ضوء هذا 
التهديـد الذي قـد لا يعنـي شـيئا فالكونغرس قد 
يجد نفسـه امام موقـف يتراجع فيه عـن محاولة 
حرمان الجيش اللبناني من الاسلحة.ففي النهاية 
جيش ضعيف افضل من حالة فراغ يملأها الطرف 

الاقوى.

صحيفة: مؤيدو اسرائيل تبنوا روايتها ويفشلون بفهم تعقيدات الوضع اللبناني

نواب الكونغرس قد يتراجعون عن حجب الدعم العسكري للبنان 

باراك اتصل بكلينتون وكوشنير في محاولة لمنع إبحارها

الخضري يعلن عن ممارسة ضغوط كبيرة أدت إلى تأجيل إبحار سفينة «مريم» إلى غزة
غزة ـ «القدس العربي»

ـ  من أشرف الهور:

أكد النائب المسـتقل جمـال الخضري 
لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة  رئيـس 
الحصار، وجود ضغوط كبيرة مورسـت 
علـى السـفينة اللبنانيـة «مـريم» التـي 
تقل متضامنات ومسـاعدات لقطاع غزة 
انطلاقهـا  لتأجيـل  سـتؤدي  المحاصـر 

للقطاع حسب ما كان مقرراً أمس الأحد.
المعنيـة  الجهـات  الخضـري  ودعـا 
الإنسـانية  السـفينة  رحلـة  لتسـهيل 
وخاصة أنها اسـتوفت جميع الإجراءات 
القانونية. وأشـار الخضـري إلى أنه في 
اتصالـه مـع رئيـس مؤسسـة فلسـطين 
الحرة ياسر قشـلق التي تحرك السفينة 
أكد على أنهم يسعون لإيجاد آليات بديلة 
فـي وقت لاحـق، وأنها لـن تلغـى. وقال 
الخضري «إن السـفينة تقـل متضامنات 
وراهبات أمريكيات وشخصيات نسائية 
من دول عـدة دول، مبيناً أنها تحمل على 
متنها مساعدات طبية مثل أجهزة غسيل 
الكلى والأدوية لمعالجة مرضى السرطان 

وللأطفال والنساء». 
الدعـم  حمـلات  إصـرار  علـى  وأكـد 
للفلسـطينيين الدوليـة والعربيـة علـى 
رفـع  حتـى  والعمـل  طريقهـا  مواصلـة 
غـزة  علـى  المفـروض  الجائـر  الحصـار 
منـذ أكثـر من أربع سـنوات بشـكل كامل 

ونهائي.
وشـدد الخضري علـى أن التهديدات 
لـكل  جاهـزة  الإسـرائيلية  والاتهامـات 
سـفينة تضامنيـة مع غزة وهـذا بخلاف 
الحقيقة لأن هذه السـفن سلمية ومدنية 

تهدف لمساعدة المحاصرين.
إسـرائيلية  تقاريـر  أن  إلـى  يشـار 
ذكـرت أن  أيهـود بـاراك وزيـر الجيـش 
أجرى اتصـالات هاتفية بـكل من وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتون 
ومستشـار الأمن القومـي الأمريكي جيم 
جونز ووزير الخارجية الفرنسـي برنار 
كوشـنير ليطالبهـم ببذل جهـود خاصة 
اللبنانيـة  «مـريم»  سـفينة  إبحـار  لمنـع 

إلـى غزة.  وزعـم مكتب بـارا أن انطلاق 
لدعـم  هـدف  أي  مـن  «خـال  السـفينة 
الفلسـطينيين من غـزة وبأنها اسـتفزاز 
المسـاعدات  ضاعفـت  التـي  لإسـرائيل 
إلى غزة خلال الشـهر الأخيـر ولا حاجة 

لمواصلة حملة أسطول الحرية».
واعلـن منظمـو رحلة سـفينة «مريم» 
للمساعدات الانسانية التي كان يفترض 
ان تبحر مسـاء الاحد مـن مرفأ طرابلس 
«تأجيـل  غـزة،  الـى  لبنـان  شـمال  فـي 
الـى موعـد غيـر محـدد»، فـي  الرحلـة 
انتظـار حصولهـم على اذن بالرسـو في 

احد موانىء المنطقة.
وقالـت سـمر الحـاج المسـؤولة عـن 
ان  يفتـرض  كان  التـي  الرحلـة  تنظيـم 
تقل عشـرات الناشـطات الى غزة بهدف 
كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على 
القطـاع، «الرحلة لم تلغ بـل ارجئت الى 
وقت غير محدد». وعقد المؤتمر الصحافي 
قبـل ظهر امـس الاحد علـى رصيف مرفأ 

طرابلس حيث ترسو السفينة مريم.
وكان المنظمون ووزير النقل اللبناني 
غازي العريضي اعلنوا خلال السـاعات 
الماضية رفض قبرص السـماح لـ»مريم» 
بالرسـو فـي مرافئهـا او عبـور مياههـا 

الاقليمية في طريقها الى غزة.
ولبنـان واسـرائيل فـي حالـة حرب 
بالدولـة  لبنـان  يعتـرف  ولا  معلنـة، 
الاسـرائيلية ولا بسـلطتها علـى مينـاء 
غـزة، وبالتالي، لا يوجد خط بحري بين 

لبنان وغزة.
السـلطات  الحـاج  سـمر  وناشـدت 
اللبنانيـة بتطبيـق «المعاملـة بالمثل على 

كل دولة ترفض استقبال السفينة».
واعلـن ياسـر قشـلق، رئيـس حركة 
«فلسطين الحرة» التي شاركت في تنظيم 
الرحلـة بالاضافـة الى رحلـة اخرى تقل 
ناشـطين مؤيديـن للقضية الفلسـطينية 
تحمـل اسـم «ناجـي العلـي»، ان «هناك 
اتصالات مع اليونان لاستقبال السفينة، 

وحتى الآن لم يأت الرد».
واضـاف «سـوف اعطـي مهلـة ليـوم 
الجمعة القـادم. واذا لم يكن هناك ميناء 
يسـتقبل سـفينتي مريم وناجـي العلي، 

سفينة المساعدات «مريم» في ميناء طرابلس امس 

فان امامنا خطة واحـدة وهي رفع اعلام 
الامم المتحـدة على السـفينتين والاتجاه 
بهمـا لتنفيـذ القـرار 194»، فـي اشـارة 
الـى القـرار الصـادر عـن الامم المتحـدة 

والمعروف بقرار «حق العودة».
واعلنت السلطات اللبنانية مرارا انها 
لن تسمح لاي سفينة بالانطلاق من لبنان 

الا اذا استوفت الشروط القانونية.
«خالفـت  قبـرص  ان  قشـلق  ورأى 
القانـون الدولي وضميرهـا»، متمنيا الا 
تخضع اليونان «للضغوط الاسرائيلية» 

كما فعلت قبرص.
وانتقـد قشـلق الـدول العربيـة التي 
لـم تتحـرك لدعـم الناشـطين الراغبـين 
بالتوجـه الى غزة لكسـر الحصار، وقال 
«نقول للامة العربية كفى خداعا للشعب 
تتحملـوا  ان  عليكـم   (...) الفلسـطيني 

مسؤولياتكم».
واضاف «استطاع باراك الضغط على 
قبـرص واليونـان لمنـع ابحار السـفينة 
ونحن لا يوجد عندنا زعماء ليضغطوا». 
وجـددت اسـرائيل الجمعـة التأكيد انها 

سـتمنع وصـول سـفن مسـاعدات الـى 
غزة.

وفـي رسـالة الـى الامين العـام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون، اكـدت سـفيرة 
غابرييـلا  المتحـدة  الامم  فـي  اسـرائيل 
شـاليف ان «اسـرائيل تحتفـظ لنفسـها 
بحق اسـتخدام كل الوسائل اللازمة لمنع 
سـفينتين مـن خـرق الحصـار البحري» 

على غزة.
واوضحت ان اسرائيل تملك معلومات 
حول اسـتعداد سـفينة ثانية هي سفينة 

«ناجـي العلي» للابحار مـن مرفأ لبناني 
بهدف كسر الحصار.

كما دعا وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
بـاراك الحكومـة اللبنانيـة الـى «تحمـل 

مسؤوليتها ومنع ابحار» السفن.
وقتل تسـعة اتـراك فـي 31 ايار/مايو 
الماضي عندما هاجمت وحدات عسـكرية 
محمـلا  بحريـا  اسـطولا  اسـرائيلية 
قطـاع  الـى  متوجهـا  كان  بالمسـاعدات 
غزة الذي تفـرض عليه الدولـة العبرية 

حصارا منذ 2006.

لندن ـ «القدس العربي»:

تحدثـت مجنـدة اسـرائيلية سـابقة عـن تجربتها 
فـي الخدمـة الاجباريـة والتعامـل مـع الفلسـطينيين 
قائلـة ان كلمـة واحدة في شـعار جـداري كان مكتوبا 
علـى جـدار من جـدران الجامعـة العبرية فـي القدس 
«احتـلال» اثارت فـي داخلها الكثير مـن الذكريات عن 
معاملة الجيش للفلسـطينيين. وقالت انبار ميكيلزون 
ان  شـعرت  انهـا  البريطانيـة  «اوبزيرفـر»  لصحيفـة 

شخصا كتب الكلمة «ليقول ما لا يقال». 
وهـذه الكلمـة التـي وردت فـي الشـعار الجـداري 
«اوقفـوا الاحتـلال» جعلتهـا تفكـر جديـا بالحديـث 
عن تجربتهـا في معاملة الفلسـطينيين اثنـاء خدمتها 
العسـكرية. وتعلـق الصحيفـة ان انبار تعـد من القلة 
التـي قـررت كسـر جـدار الصمـت حـول ممارسـات 
الجيـش الاسـرائيلي في الضفـة الغربيـة وقطاع غزة 
وهو التحـرك الذي يوصف من قبل المتطرفين والقطاع 
الاوسـع مـن المجتمـع الاسـرائيلي بالخيانة. وتشـير 
الصحيفـة الـى انه من الصعوبـة بمكان معرفـة ما اذا 
كانت مواقفهم وشهاداتهم تعبر عن موقف قطاع واسع 

من المجتمع الاسرائيلي الا انها تقدم صورة مختلفة عن 
الشـعار الذي يروجه الجيش الاسرائيلي لنفسه بانه 
«الجيش الاكثـر اخلاقية في العالم». وجاءت شـهادة 
انبـار فـي وقـت ثـار فيه جـدل حـول صـور وضعتها 
مجندة سـابقة في الجيش اسـمها «ادنا» من اشـكلون 
على «فيس بوك» وتصور فلسطينيين مقيدين ومغطاة 
رؤوسـهم بالاكياس، مما ادى الى اسـتدعائها من قبل 
الجيـش للتحقيق معهـا لكن موقفها لقي تشـجيعا من 
قطـاع واسـع مـن الاسـرائيليين الذين انشـأوا «فيس 

بوك» لدعمها. 
ومـا اثارالدهشـة ان ادنـا نفسـها لـم تر فـي وضع 
الصور ما يثير الجدل، مع انها تذكر الكثيرين بفضيحة 
ابو غريب في العراق عام 2004. وتقول «اوبزيرفر» ان 
اسـرائيل هي الدولـة الوحيدة التي تجنـد البنات في 
سـن الثامنـة عشـرة للخدمـة الاجبارية فـي الجيش 
والتـي قد تكون لبعضهن تجربة قاسـية وتؤثر عليهن 
نفسـيا (نسبة 10 بالمئة) خاصة من يرسلن الى الضفة 

الغربية وقطاع غزة .
وتقـول انبار انها تركت الجيـش وفي «بطنها قنبلة 
موقوتـة»، لانهـا رأت كما تقـول او هكذا شـعرت بانها 

«رأت الجانـب الخلفي (الاخر) لاسـرائيل» فقد «رأيت 
اشـياء لا يتحدث عنها الاخرون، وابدو وكأنني احمل 
معي سـر قذرا لأمة واشعر بالحاجة الملحة كي اخرجه 
مـن داخلـي». وتبلـغ انبـار مـن العمـر الان 29 عامـا 
وقـد بـدأت خدمتهـا الاجبارية فـي الجيش فـي ايلول 
(سـبتمبر) 2000 اي مـع انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة. 
وتقـول انهـا دخلـت الجيـش وفـي ذهنهـا الكثير من 
الافـكار المثالية وكنت «راغبة بشـكل حقيقي كي اخدم 
دولتـي»، وبدأت خدمتها على معبـر اريتز الذي يؤدي 
الى قطاع غزة وذلك للعمل في غرفة الارسـال. وتصف 
الوضـع في تلك الفترة بانه كان وضعا يتسـم بالتوتر 
«اطـلاق نـار دائـم، عمليـات انتحاريـة وتفجيرات»، 
ولكن الجندي الجديد يتعلم قواعد اللعبة شيئا فشيئا 
كما تقول. ولكن القاعدة الرئيسية في هذه الحرب هي 

«التضييق على الفلسطينيين لانهم العدو». 
ومـن الامثلة التـي تضربها فـي هذا السـياق امرأة 
فلسـطينية طلبـت عبور الحاجـز وعندمـا رجعت الى 
مسـؤولها اجابهـا ان عليهـا تتقـدم بالطلـب بعـد ان 
تنتظر المرأة الفلسطينية امام الحاجز ساعات. وتقول 
انهـا شـعرت بالوحـدة فـي الجيـش وانها فـي المكان 

الخطـأ لانهـا لم تكن قـادرة على الحديث عن الاشـياء 
التي تشـاهدها. فهي وان لم تكـن تحمل مواقف معينة 
الا انها لم تكن تشعر بالراحة من الكلام الذي يدور بين 
الجنود ومن هؤلاء الذين يضربون الفلسطينيين وهم 
يضحكون، « فقد شـعرت ان كل جندي يتصرف بشكل 
طبيعـي الا انا فلـم اكن طبيعية». وبعـد انهاء خدمتها 
فـي الجيش عـام 2002 شـعرت بالحاجة للهـروب من 
اسـرائيل وقـررت السـفر للهنـد فـي رحلة سـياحية، 

وقالت انها مرت بمراحل من الانهيار العصبي ببطء. 
ولكن بعد تلقيها العلاج لعامين وعودتها للتسجيل 
في الجامعة شـعرت بالحاجة كي تتحدث عن تجربتها 
في الخدمة العسـكرية. وفي هـذه المرحلة تعرفت على 
منظمة مكونة من جنود سـابقين مـروا بنفس التجربة 
اسمها «كسر الصمت» وهي المنظمة التي تنشر شهادات 
الجنود السـابقين عن تجاربهم فـي المناطق المحتلة من 
اجل تحفيز النقاش حول «الثمن الاخلاقي» للاحتلال. 
ومـن هنا قدمـت انبار شـهادتها للمنظمـة وظهرت في 
فيلـم وثائقي عنوانـه «لترى ان كنت مبتسـمة»، وهو 
الفيلـم الـذي لقي انتقـادا مـن كل الاطراف، فاليسـار 
ركزعلـى الجوانب السـيئة فـي التجربة ونسـي «اننا 

نرغب بالبدء في نقـاش» حول التجربة «ووضع مرآة 
ينظـر من خلالهـا المجتمع الاسـرائيلي للتجربـة»، اما 
اليمـين كما تقول فقد تسـاءل عن السـبب الذي يجعل 
جنودا يرتـدون علـى مجتمعهم، واخذوا يتسـاءلون 
«هـل تكرهـون بلدكـم» لكـن انبـار تقـول انهـا قدمت 
شهادتها لانها تحب بلدها لان الامر يتعلق بالكفاح من 
اجل الحديث عن الوضع السياسـي كمـا تقول. ويرى 
التقرير ان الاثر النفسـي على المجندات اللاتي يرسلن 
للضفـة والقطـاع لا يمكن تجاهله، فانبـار تقول ان اي 
فتاة تريد النجاة في الجيش عليها ان تتصرف كرجل. 
فلا مـكان هنـاك «للمشـاعر» ويبدو الامر بـين الجنود 
كما تصفه انه منافسـة على من يكون « الاقسى»، وفي 
معظـم الحالات تحاول المجندات اظهار الشراسـة اكثر 
من الجنـود. ونفس التجربة مرت بها دانا غولان التي 

ارسلت للخليل في الفترة ما بين عام 2001 -2002.  
وكانـت واحـدة مـن 25 بنتـا بـين 300 رجـل ولـم 
تتحـدث غولان عـن تجربتها الا بعـد ان انهت خدمتها 
حيث قالـت ان اظهار اي قلق وتوتر فـي اثناء الخدمة 
سـيكون دليل ضعف. وتقول غـولان ان اصعب لحظة 
اثنـاء خدمتهـا جـاءت عندمـا دخلت مع الجيـش بيتا 

فلسـطينيا لتفتيشـه. فقد تم ايقـاظ كامـل العائلة في 
الساعة الثانية صباحا وتم قلب البيت رأسا على عقب 
ولـم يعثر فيه على اي سـلاح، وتتذكر نظرات الاطفال 
الخائفة وتقول انها تسـاءلت ماذا سـتكون مشاعرها 
لو كانت في مكانهم وكيف ستكبر وعندها شعرت انهم 

بهذه الطريقة يقومون بصناعة «ضحايا». 
وتقـول انهـا شـاهدت جنديا مـرة وهو يسـرق من 
دكان للادوات الالكترونية وعندما حاولت الاخبار عن 
الحادث قيل لها ان هناك اشـياء عليهـا ان تظل بعيدة 
عنها. وشاهدت مرة اخرى عجوزا فلسطينيا يهان من 
قبل الجنـود. وتقول ان عـدم راحة اسـرائيل من هذه 
الشهادات لانها تشوه سمعة الجيش الاسرائيلي «فقد 
كبرنـا ونحـن نعتقد ان الجيـش الاسـرائيلي هو اكثر 

جيوش العالم اخلاقية». 
وعندمـا تتحـدث هـي وزملاؤها عـن مشـاهداتهم 
فانهـم يقومـون بالاشـارة الـى «اخوك واختـك» وهو 
ما لا يريد الاسـرائيليون سـماعه. وليـس لدى كل من 
غـولان وميكيلزون اي شـعور بالندم على الشـهادات 
بل تقولان ان الجيش خانهما واسـتخدمهما في اعمال 

غير اخلاقية.

«اوبزيرفر»: مجندات اسرائيليات سابقات يكشفن اكذوبة الجيش الاكثر اخلاقا في العالم 

  دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: 

طالب رجل الأعمال السوري نجيب عساف الذي يصنف كأحد أبرز شيوخ الصناعة 
ل مجالس وطنية سـورية لا تتقاضى أجراً تكون مهمتها الجلوس  السـورية بأن تشـكَّ
مـع إدارات الدولـة المعنية ومناقشـة مختلـف جوانب الحيـاة الاقتصادية السـورية 
ومشـاكلها وأخطاءهـا بحيـث تركن الحكومـة في قراراتها وسياسـاتها إلى المشـورة 
والنصائـح التي سـتخرج بها هذه النخب من خلال إطلاع هـذه المجالس على مختلف 

القطاعات الاقتصادية.
واقتـرح عسـاف في تصريحات أدلى بها لمجلة سـوريانا الاقتصاديـة أن تضم هذه 
المجالـس فـي عضويتها مَن سـماهم بالنخبـة الاقتصادية السـورية من رجـال أعمال 
سـوريين عريقـين، ومثقفين وخبـراء مغتربين من خارج سـورية، علـى أن تتمتع هذه 
النخـب بالعلـم والخبـرة والدراية الواسـعة والاسـتقامة ويكون عدد هـذه المجالس 
خمسة تشـمل مختلف جوانب الاقتصاد من الصناعة إلى المال إلى الزراعة والخدمات 
والسـياحية حسـب ما قـال، لافتاً إلـى أن هذه المجالس سـتكون استشـارية لا تتمتع 

بصلاحية اتخاذ القرار ولكنها تحدد مكامن الخطأ لدى الحكومة وطرق تصويبها.
نجيـب عسـاف المصنف ضمـن قائمة أبـرز مئة رجل أعمال في سـورية اشـتكى من 
خلـل في العلاقـة بين الحكومـة وفريقها الاقتصادي مـن جهة وبين رجـال الأعمال من 
جهة أخرى في سـورية ونُقل عنه قوله: «لسـنا عنصراً فعالاً لمحاورة الحكومة، ولسنا 
مؤثريـن علـى الحكومة لذلك لا تسـمعنا الحكومة وعندما تسـمعنا فمن بـاب المجاملة 
فقط»، ولفت عساف إلى أن الوزير الذي يدير وزارة ميزانيتها 200 ـ 400 مليون دولار 
لا يمكنـه أن يُشـرف من خلال موقعه على إنشـاء مصانع تكلفتها بـين 2 و 10 مليارات 
دولار، وحتى يسـتطيع ذلك عليه أن يتعامل مـع النخبة الاقتصادية أو من يقول عنهم 

نجيب عساف «الاقتصاديون الحقيقيون».
وإذ امتـدح رجل الأعمال السـوري نجيب عسـاف، رئيس الوزراء التركي الأسـبق 
تورغـوت أوزال وقـال ان أوزال كلـف القانونيـين لديـه بتشـريع قانون علـى مقاس 
مشـروع كان يحمله نجيب عساف قادماً به من لندن بصحبة مجموعة من المستثمرين 
من سـورية والسعودية ودول أجنبية لإنشاء مرفأ صناعي في تركيا على ساحل لواء 
اسـكندرون في ثمانينات القرن الماضي، اعتبر عسـاف الذي أنشـأ أكبر مصنع لتكرير 
السـكر في  بمدينة حمص السـورية وبكلفة اسـتثمارية تزيد عن خمسـة مليارات أنه 
وفيما يخص المشـاريع الكبرى التي يزيد رأسـمالها عن 500 مليـون دولار فيجب على 
الحكومة في هكذا حالة أن تجلس مع المستثمر وتفاوضه وتعد له قانوناً يناسب حجم 

مشروعه ومتطلباته.
وقال عسـاف ان الرئيس السـوري بشـار الأسـد أصدر منذ العـام 2000 حتى الآن 
حوالى 700 قانـون بهدف تنمية الدولة اقتصادياً ومعيشـياً واجتماعياً لكن الحكومة 
السورية لم تكن مواكبة لما جرى عملياً، وزاد: «ليس لدينا صناعة استراتيجية، لدينا 

ورش ومصانع متوسطة باستثناء معامل السكر والاسمنت».

رجل أعمال سوري يطالب بـ «مجالس 
وطنية» لإرشاد الحكومة وإدارة الاقتصاد 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير أندراوس:

حتى قبل فترة وجيزة كان الجيش الإسرائيلي يعتبر بقرة مقدسة 
في الدولة العبرية، وامتنع الإعلام العبري عن شحذ الأقلام لمهاجمته 
باســم المحافظــة على أمــن إســرائيل، ولكن فــي الأســابيع الأخيرة 
انقشــع الغبــار الاصطناعــي الــذي غطى هذه المؤسســة لينكشــف 
حجم الفســاد الــذي يعتري هــذا الجيــش، فالقضيــة الأخيرة حول 
تعيــين خليفة لرئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال غابي اشــكنازي، 
فضحت الجيش ومؤسســاته، وكشــفت عن عمق الأزمة التي يعاني 
منها، ومن التدخلات الخارجية، حتى أنّ المحلل أليكس فيشــمان، من 
صحيفــة «يديعوت أحرونــوت» كتب الأحد مقالاً فــي الصحيفة جاء 
فيه أنّ الوثيقة المزورة التي تم اكتشــافها في مؤسسة الجيش غيّرت 
جميع التكتيكات المتبعة، وأكدت على أنّ هيئة الأركان العامة مخترقة 
بســهولة مقلقة، على حد تعبيره، لافتاً إلى أنّ ما جرى من أمور حول 
الوثيقــة المزورة، أثبت أيضــا  أنّ إدخال وثيقة من عنصر خارجي هو 

أمر سهل للغاية، وأنّ ما جرى هو حلم كل جهاز مخابرات عدو للدولة 
العبرية. من ناحيته نبّه القاضي المتقاعد ألعازر غولدبرغ مراقب الدولة 
السابق في إســرائيل من خطورة الأوضاع الفاســدة بقوله: إن خطر 
الفساد السياسي المستشري في إسرائيل يفوق خطر الانتفاضة على 
المجتمع الإسرائيلي، على حد وصفه. وفي نفس السياق، اعتبر رئيس 
هيئة الأركان الإســرائيلية السابق موشي يعالون أن الفساد المتفشي 
فــي القيادة والمجتمع الإســرائيلي ككل يشــكل خطرا على إســرائيل 
أكثر من الخطر الذي يشــكله التهديد النــووي الإيراني. وزاد يعلون، 
وهــو وزير في حكومــة بنيامين نتنياهو، كما قــال الموقع الالكتروني 
لصحيفة (جيروزاليم بوســت)، خلال مؤتمر حــول أزمة القيادة في 
إســرائيل نظمته (الحركة من أجل جودة الحكومة في إســرائيل) ان 
الفســاد في إسرائيل يسرق النوم من عيني أكثر من القنبلة الإيرانية.  
وبحســبه فإنّه في الوقت الذي يشــكل فيه التهديد النووي الإيراني 
خطرا خارجيا يتعامل معه المجتمع الدولي وإســرائيل، فإن الفســاد 
في إســرائيل هو خطر داخلي يهدد بالانتشار مثل السرطان وينتهي 
بالقتل إذا لم يتم الكشــف عنه، .وأوضح يعالون أن إســرائيل تواجه 
أزمة سياســية لا يمكن الجدال فيها نتيجة الفشــل الأخلاقي والمهني 

للقيادة السياسية والعسكرية، وذكر يعالون أن فشل قادة الحكومة 
في الاضطلاع بالمســؤولية يعد مؤشرا على الثقافة السياسية العامة 
التــي تفتقــد إلــى المعايير والقيــم الأساســية.  ورأى يعالــون أن في 
إســرائيل أربعة مراكــز قوى تضطلع بدور ثانوي في فســاد المجتمع 
ككل، وهــي: من يحاولون التأثير على الســلطة والإعلام وشــراءهما 
بالمال، ووســائل الإعلام الإسرائيلية غالبا ما تكون ضحلة وسطحية 
وتتلاعــب بما تقدمه بصورة تفتقد إلى المصداقية، وأســاتذة التلفيق 
الذيــن أصبحــوا خبراء فــي تلاعب وســائل الإعــلام، بالإضافة إلى 
المحكمــة الإســرائيلية العليا التي تجاوزت حدود ســلطتها في بعض 
القضايا فيما خلعت على نفســها ســلطة في مناطق بعيدة عن نطاق 

مسؤوليتها، على حد تعبيره. 
والواقع أن الفســاد السياسي في إســرائيل أصبح منظما ويدور 
حول 3 أنواع من الفساد: الامتيازات الحكومية، الرشوة، والتعيينات 
السياســية، وهو منتشــر بدءا من رئيس الحكومة ومــرورا بالوزراء 
وأعضــاء الكنيســت والموظفــين الكبــار. فهــذه مقولة أعلنهــا رئيس 
الكنيســت الســابق أبراهام بورغ، منذ 3 ســنوات ونيّف، حين صرح 
قائــلا: إن إســرائيل غــدت دولة مــن المســتوطنين تقودهــا زمرة من 

الفاســدين. وعليه، ثمة من يرى أن إســرائيل دولة قائمة على نســبة 
فســاد عالية، وهو ما خلص إليــه تقرير للبنك الدولــي؛ لأنه اعتبر أن 
نســبة الفســاد في المؤسسات الرســمية الإســرائيلية فاقت النسبة 
المقبولة في الــدول المتقدمة، حيث وصلت إلى 8.8٪، بينما في الدول 
الغربيــة لا تزيــد على 4.91٪، مما وضع إســرائيل في أســفل ســلم 
الدول الغربيــة، وعلى رأس قائمة الدول الأكثر فســادا في مجموعة 
الدول المتقدمة، كما اعتبرها -أي التقرير- من الدول الأكثر خطورة، 
من حيث عــدم تطبيق القانون والفلتان الاقتصادي وترســب ظاهرة 
الفساد في المؤسسات الأهلية والحكومية والخاصة على حد سواء. 
ووفقــا لمصــادر إســرائيلية مختلفة فإن مسلســل الفســاد لا يرتبط 
فقط بســوء الأحوال الاقتصادية وتدهورها وانتشار البطالة وتدني 
مستوى المعيشــة، كما يروج بعض المحللين والباحثين الإسرائيليين، 
وإنمــا هي متجــذرة في المجتمــع الإســرائيلي نتيجة عــدم التجانس 
والانســجام بــين أفــراده، نظرا لتعــدد الجهــات واختــلاف البلدان 
التي قدموا منها، وتباين البيئات التي عاشــوا فيها في الســابق قبل 
قدومهم لفلســطين، وعدم قدرة الكثيريــن منهم على التكيف والتأقلم 
مع الحياة الجديدة، خاصة أن الفســاد يستشــري بصــورة أكبر في 

الشرائح العليا من المجتمع التي تملك السلطة والنفوذ في الدولة.
والقضية الأخيرة في الجيش الإســرائيلي أدخلت الشرطة لتحقق 
في موضوع تزوير الوثيقة حول تعيين خليفة لأشــكنازي، وتبين من 
التحقيقات الجارية أنّ المتهم الأول بتزييف الوثيقة هو ضابط سابق 
رفيع المســتوى في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، وأنّ 
من قام بالكشــف لوســائل الإعلام عن الوثيقة هو أيضا ضابط رفيع 
المستوى في الاحتياط، شــغل في السابق مناصب رفيعة وحساسة 
في الجيش الإســرائيلي، وأكثــر ما يؤرق الإســرائيليين هو أن يكون 
قائد هيئة الأركان العامة متورطا في التزوير والتســريب والنشر، إذ 
أنّــه يتبين حتــى الآن أنّ من قام بتزويد الضابط الذي ســرّب الوثيقة 
للقنــاة الثانية في التلفزيون هو المســاعد الأول لقائــد هيئة الأركان، 
والســؤال الــذي ما زال مفتوحا هو: هل أشــكنازي نفســه تورط في 
قضية التســريب؟ هل تــورط في قضية التزويــر؟ أم في القضيتين؟. 
مهمــا يكــن من أمــر، فقــد أجمع كبــار كتــاب الأعمــدة والمحللين في 
إســرائيل، على أنّ الفضيحة الأخيرة ســببت أضرارا في غاية الخطر 
للجيش، والخشــية هي من أن يتوقف الشــعب في إسرائيل عن منح 

الثقة لهذه المؤسسة، التي يسمونها في إسرائيل: جيش الشعب.

فضيحة تعيين خليفة لأسكنازي: ضابط رفيع في المخابرات العسكرية سرّب وثيقة زوّرها جنرال احتياط

يعالون: الفساد أخطر من النووي الإيراني ورئيس الكنيست السابق يؤكد أن اسرائيل غدت دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدين

عمان ـ «القدس العربي»: 

قامت السـلطات الأردنية أمس بتسفير 
مواطـن يمني معتقـل فـي الأردن منذ عدة 

أسابيع بتهمة التخطيط لمؤامرة إرهابية.
ولم يكشـف النقـاب عن سـبب الإفراج 
عـن اليمنـي عمـار الباروتـي الـذي كانت 
علـى  تصـر  الأردنيـة  الأمنيـة  السـلطات 
وتخطيطـه  إرهابيـة  بشـبكات  علاقتـه 

لمؤامرة إرهابية داخل الأراضي الأردنية.
المتخصـص  الأردنـي  المحامـي  لكـن 
بالحـركات الجهاديـة موسـى العبدلـلات 
موكلـه  بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  قـال 
الباروتي إتصل به مسـاء أمس من صنعاء 
وقـال لـه انه وصـل بعد ترحيلـه على متن 
موقوفـا  الباروتـي  وكان  يمنيـة.  طائـرة 
حسـب العبدللات بدون ادلة مباشـرة في 
عمان بتهمـة التخطيـط لتفجير السـفارة 
الامريكيـة بعمان. وتم الافراج عنه من قبل 
الاجهزة الامنية المختصة وذلك لعدم ثبوت 
الادلة عليه. وسـبق ان قاتل الباروتي ضد 
القـوات الأمريكيـة فـي الموصـل العراقيـة 
وبقـي عدة أسـابيع فـي سـجن أردني قبل 
الإفـراج عنـه. ومـن جهـة أخـرى أعلنـت 
اللجنة الوطنية الأردنية لشـؤون الأسرى 
مسـاء السـبت الماضي انها قـررت مقاطعة 
الحكومة سياسـيا ورسميا بسـبب قرارها 
الرقـم  ويحمـل  أردنـي  مواطـن  ترحيـل 
الوطنـي الأردني وتسـليمه إلى إسـرائيل 
الشـهر الماضـي. واعتبرت اللجنـة ان هذا 
القـرار جاء مخيبـا لآمال الشـعب الأردني 
ومعاكسـا لتطلعاتـه لالتزامـات الحكومة 

السـابقة بخصـوص أبنائنـا الأسـرى في 
ان  معتبـرة  الصهيونـي،  العـدو  سـجون 
واجـب الحكومـة العمـل على الإفـراج عن 

الأسرى الأردنيين وليس زيادة عددهم.
إلـى ذلك انتهـت عملية احتجـاج داخل 
سـجن أردني نفذهـا زعيم التيار السـلفي 
شـحادة  الشـيخ  البـلاد  فـي  السـجين 
الطحاوي بنقلة تأديبيا إلى احد السجون 
في الصحراء ووضعه في زنزانة إنفرادية 
الفوضـى  أجـواء  بسـبب  يومـا   70 لمـدة 
والتمرد التي حاول القيام بها داخل سجن 

الجويدة في العاصمة عمان.
ويقضـي الشـيخ الطحـاوي وهـو أبرز 
بالسـجن  عقوبـة  السـلفي  التيـار  رمـوز 
علـى  التحريـض  بتهمـة  سـنوات  لثـلاث 
العنف والتنظيم غير المشروع بعد ظهوره 
فـي شـريط تلفزيوني شـهير بثتـه محطة 
«العربيـة» ضمن برنامـج «صناعة الموت» 
قبل عامين تناول عرسـا لأحـد أبناء التيار 
فـي  الطحـاوي  الشـيخ  وظهـر  السـلفي. 
الشـريط الذي سـمي بـ»عرس الدم» وهو 
يخطب وسـط أنصـاره مؤيدا لأسـامة بن 
لادن وتنظيـم القاعدة وحاثـا على الجهاد 
ومؤيـدا للعنـف ممـا اسـتوجب اعتقالـه 
وتقديمـه لاحقـا للمحاكمـة بعـد تصويـر 

الشريط في مدينة إربد شمالي المملكة.
قـرار  ان  العبدلـلات  محاميـه  ويقـول 
احتجاجه الذي عوقب عليه بالنقل لسجن 
الشـيخ  احتـج  بعدمـا  صـدر  صحـراوي  
الطحـاوي على اكتشـاف «صرصـور» في 
طبـق الشـوربة الذي قـدم له في السـجن 

حسب إحدى الصحف الإلكترونية.

الأردن: اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى
 تقاطع الحكومة لأنها سلمت إسرائيل مواطنا
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

حذّر المبعوث الخاص للأمـين العام للأمم المتحدة في 
الصحراء الغربية، كريسـتوفر روس، من احتمال وقوع 
تدهـور خطير في هذا النزاع إذا لـم تبادر الدول الكبرى 
ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى الضغط 
على الأطراف المعنية، المغرب وجبهة البوليزاريو، لتبني 
مواقف لينة، مبرزا أن جلسـات المفاوضات دون تحقيق 

نتائج ستمس بمصداقية الأمم المتحدة.
وتناولت جريـدة «الباييس» الإسـبانية فـي عددها 
الصـادر يـوم الجمعـة بالتحليـل وثيقـة سـرية وجهها 
كريسـتوفر روس في تموز/يوليو الماضي إلى ما يسـمى 
مجموعـة «أصدقـاء الصحـراء الغربيـة» المكونـة مـن 
اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا 
وتسـاهم في البحث عن الحل، مستعرضا المساعي التي 
قام بها بين المغرب والبوليزاريو منذ تعيينه في المنصب 
منـذ سـنتين تقريبـا.  ويقـدم روس، وهـو دبلوماسـي 
أمريكي خبير بالقضايا العربية وخاصة المغرب العربي، 
إذ كان سفيرا في الجزائر، صورة سوداوية لمستقبل هذا 

النزاع الذي عمّر لعقود ولم يجد بعد طريقه للحل.
وجـاء في الوثيقة أن «الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كيمون وأنا لن نستطيع إقناع طرفي النزاع بالتخلي عن 
مواقفهمـا. نحن في حاجة ماسـة لدعم من مجلس الأمن 

الدولي ومجموعة أصدقاء الصحراء». 
وتضيـف الوثيقة «رغـم أن الطرفين يملـكان الإرادة 
السياسـية للجلـوس علـى مائـدة واحـدة، إلا أنهمـا لا 
يملـكان الإرادة لبـدء مفاوضات حقيقية حول مسـتقبل 
الصحراء الغربية ولا يعطيان اهتماما خاصا لإجراءات 

الثقة التي يجب إرساؤها». 
وأبـرزت الوثيقة التي لم تنشـر جريـدة «الباييس» 
بمسـاعي  يقـوم  لا  المغـرب  أن  عنهـا  مصـورة  نسـخة 
ومجهـودات، فالبوليزاريـو قبلـت بحث مقتـرح الحكم 
الذاتـي الذي تقدمـت به الربـاط، لكن الأخيـرة رفضت 
بحث مطلب البوليزاريو بتنظيم اسـتفتاء تقرير المصير 

لسكان الصحراء. 
وتبـرز الوثيقـة السـرية أن» المغـرب والبوليزاريـو 
مطالبـان بإيجاد آليات لمعالجة ونقاش مقترح كل طرف 
بشـكل أعمق مقارنة مع ما حدث في اجتماع ويتشسـتر 
كونتـري بالولايـات المتحـدة، ومعالجتهـا ونقاشـها لا 

يعني قبولها، لكنه مؤشر على احترام الطرف الآخر». 
ويرى روس أنه في حالة عدم تبني هذه الطريقة، أي 
احترام الطرف الآخـر والنقاش العميق لكل المقترحات، 
فالأحسـن عـدم الدعـوة للقـاءات أخـرى بـين المغـرب 
والبوليزاريـو، لأن لقـاءات دون تحقيق نتائج سـتضر 

كثيرا بمصداقية منظمة الأمم المتحدة.
ويـدق كريسـتوفر روس ناقـوس الخطـر فـي هـذه 
الوثيقة من خـلال اعتباره أن الوضـع الحالي المتأرجح 
بين لا حرب ولا سـلم في نزاع الصحراء الغربية سيدفع 
الشـبان الصحراويـين للتطـرف والأنشـطة الإجرامية 
واحتمـال اسـتئناف الحـرب فـي حالـة عـدم تحقيـق 

الدبلوماسية نتائج ملموسة.
وفـي الوقت ذاته، تبرز الوثيقـة النصائح التي تقدم 
بها روس للمسؤولين في الرباط، إذ طلب منهم أن قبول 
البوليزاريو بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية 
يتطلـب تسـامحا كبيرا فـي مجـال حقوق الإنسـان مع 
الصحراويـين الذيـن يتبنون أفـكارا سياسـية مغايرة. 
ويبـدو أن المغـرب ومنـذ أزمـة الناشـطة الصحراويـة 
أميناتو حيدر، بدأ يتخلى عن سياسة أمنية متشددة مع 
أنصار البوليزاريو في مدن الصحراء الغربية، وخاصة 
أولئك النشـطاء الذين يتوجهون إلـى مخيمات تندوف 
ويعودون لاحقا، فلم يعد يعتقلهم ويتسـامح بين الحين 
والآخـر مـع التظاهـرات المؤيـدة للبوليزاريـو في مدن 

الصحراء.

شؤون عربية وعالمية

سبتة (شمال المغرب) 
«القدس العربي»

 من محمد سعيد السوسي:

تظاهر مئات المغاربة أمام الحدود 
الفاصلــة بين المغرب وســبتة المحتلة 
الإســباني  بالاســتعمار  مندديــن 
ومطالبين بجلاء اسبانيا عن مدينتي 
ينتظــر  حــين  فــي  ومليليــة،  ســبتة 
وصــول وزيــر الداخليــة الإســباني 
ألفريــدو بيريــث روبالكابــا للربــاط 
اليوم الاثنــين لمعالجة أزمة اعتداءات 
مواطنين  علــى  الإســبانية  الشــرطة 

مغاربة.
وجــرت التظاهرة مســاء الســبت 
فــي الحدود مع ســبتة المحتلة، حيث 
تنــدد  شــعارات  المشــاركون  ردد 
بالاعتداءات التي يتعرض لها المغاربة 
في معبري ســبتة ومليلية بين الحين 
والآخر علــى أيدي الأجهــزة الأمنية 
الإســبانية.  وأقــام المحتجون صلاة 
المغرب فــي الحدود وتناولوا الإفطار 
لاحقا. وشــارك فــي هــذه التظاهرة 
وبرلمانيون  إقليميــون  أحــزاب  قادة 
وممثلــون عــن الزاويــة الوزانية في 
الريف الكبيــر وممثلون عن جمعيات 
من طنجــة والناضور والرباط والدار 
البيضــاء.  وأبلــغ المحامــي الحبيب 
حجي رئيس «اللجنة الوطنية لتحرير 
سبتة ومليلية والثغور المحتلة» المنظمة 
لهذا الاحتجاج»القــدس العربي»، أن 
أسباب تنظيم هذه التظاهرة والإفطار 
الرمضاني متعــددة، أبرزها «التنديد 
للشــرطة  الهمجيــة  بالاعتــداءات 
وثانيــا  المغاربــة،  ضــد  الإســبانية 
التنبيه لاستمرار سبتة ومليلية تحت 
الاستعمار ثم كرد فعل على نية بعض 
المستوطنين الإسبان اطلاق مؤسسة 
تهيئ للذكرى 600 لاســتعمار ســبتة 

من طرف البرتغال قبل سقوطها في 
يد الإسبان في القرن السابع عشر».  
يذكــر أن 21 آب/أغســطس يصادف 
البرتغــال  لاحتــلال  نفســه  اليــوم 

للمدينة سنة 1415. 
من جهتــه قال عبد المنعم شــوقي 
منســق العلاقات الخارجية باللجنة 
«لن يهــدأ بال للمحتل الإســباني في 

مليلية وســبتة بعد الآن»، مضيفا أن 
الأيام الماضية كانت «مجرد مقدمات 
لنضال أقــوى وأن المواجهة القادمة 

ستكون من داخل مليلية». 
وتزعم شــوقي حركات الاحتجاج 
الخضــر  شــاحنات  مــرور  ومنــع 
والســمك من مدينــة الناضــور نحو 

مليلية خلال الأيام الماضية.

الثنائيــة  العلاقــات  وتعيــش 
بــين البلديــن أزمــة حقيقية بســبب 
الاعتداءات التي تعرض لها مواطنون 
مغاربة في معبــر مدينة مليلية خلال 
الأســابيع الماضية، وتدخــل العاهل 
الإســباني الملك خوان كارلوس لدى 
نظيره المغربي الملك محمد الســادس 

لتهدئة الأوضاع. 

وفي الوقت نفسه، ســيحل اليوم  
بالعاصمــة الربــاط وزيــر الداخليــة 
الإســباني ألفريــدو روبالكابا لبحث 
هذه الأزمة مع نظيــره المغربي الطيب 
الشرقاوي. وتعول مدريد كثيرا على 
هــذه الزيــارة حتى لا يتأثــر التعاون 
بين البلدين في مجال الهجرة السرية 

والإرهاب والجريمة المنظمة.

صلاة وإفطار رمضاني في الحدود مع سبتة للمطالبة بعودتها للمغرب

وزير الداخلية الإسباني بالرباط لمعالجة تداعيات الازمة بين البلدين
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

توفي بالجزائر السـبت الأخضر بن طوبال أحد مفجري ثورة 
التحرير الجزائرية عـن عمر يناهز 87 عاما، بعد صراع طويل مع 
المرض، وستشـيع جنازة الفقيد اليوم الاثنين بـ»مربع الشهداء» 

الموجود بمقبرة العالية في ضواحي العاصمة الجزائرية.
وبعـث الوزيـر الأول أحمد أويحيـى ببرقية تعزية إلى أسـرة 
الفقيد، قال فيهـا ان الجزائر فقدت فيه «أحد أبرز رجالاتها الذين 
ارتبـط اسـمهم بكل المحطـات المهمة لثـورة التحريـر الجزائرية، 
قبل اندلاعها وفي خضمها وإلى غاية اسـتقلال البلاد واستعادة 

السيادة الوطنية».
وأضاف أويحيى فـي برقية التعزية قائـلا: «لقد تلقيت بمزيد 
التأثر والحسـرة نبأ رحيل المجاهد الكبير والمناضل الفذ الأخضر 
بن طوبال أفاض الله على روحه الطاهرة رحمة ومغفرة وثوابا، 
والـذي انتقـل إلى جـوار ربه بعد مسـيرة مشـرفة وعمـر حافل 

بالبطولات وجلائل الأعمال».
من جهته أعرب المجاهد عبد الحميد مهري عن حزنه لوفاة بن 
طوبـال عضو مجموعة الـ22 التي فجرت الثورة، مشـيرا إلى أن 
الفقيـد كان «مناضـلا صـادق الوطنية، متين التفكير السياسـي، 
يتحلـى  وكان   (..) والعزيمـة  الإرادة  قـوي  التجربـة،  ناضـج 
بالحكمـة والصبر في معالجة القضايا، موفور الشـجاعة الأدبية 

في التعبير عن آرائه، متفتحا للحوار وسماع الرأي الآخر».
وذكـر مهـري، أحـد قياديي الثـورة هـو الآخر، أن «مسـاهمة 
بـن طوبال في معالجـة القضايا الشـائكة والمعقـدة التي عرفتها 
الثورة كانت كبيرة»، بمـا فيها تحضير ملف مفاوضات «إيفيان» 
التـي أدت إلى الاسـتقلال والتي سـاهم في إدارتهـا، ضمن الوفد 

الجزائري، حسب قوله.
وأشـار إلى أن الفقيـد كان قد دوّن مذكراته لكـن مجموعة من 
العوامل حالت دون نشرها، مشددا على أن أفضل شيء يمكن أن 

يكرم به بن طوبال هو العمل على نشر تلك المذكرات.
الحقيقـي)  (اسـمه  طوبـال  بـن  سـليمان  أن  بالذكـر  جديـر 
والمعروف باسـمي الاخضر وعبد الله ولد عـام 1923 بميلة (450 
كيلومتراً شرق العاصمة) وبدأ العمل السياسي في صفوف حزب 

الشعب خلال الحرب العالمية الثانية.
وعنـد تأسـيس المنظمـة السـرية (الجنـاح العسـكري لحزب 
الشـعب) فـي 1947 كان بـن طوبال أحـد أعضائهـا البارزين إلى 
غاية اكتشـافها وتفكيكها في آذار/مـارس 1950 وأضحى مطلوبا 

من السلطات الاستعمارية .
وفـي هـذه المرحلة الحاسـمة تعـرف بن طوبـال علـى البطل 
مصطفى بـن بولعيد ورفيقيه شـيحاني وعاجل عجـول والذين 

سيكون لهم شأن كبير خلال الثورة بهذه المنطقة.
وعنـد تأسـيس «اللجنـة الثورية للوحـدة والعمـل» كمرحلة 
تمهيديـة لإعداد الثورة المسـلحة، وبروز حتميـة عقد لقاء للنظر 
فـي الوضعية التي وصلـت إليها البلاد، وجـه المجاهد والرئيس 
الأسـبق محمـد بوضيـاف نـداء لـبن طوبـال لحضـور الاجتماع 
التاريخـي الـذي احتضنه منـزل المناضل «إليـاس دريش» بحي 
المدنيـة بالعاصمـة، ليصبح بن طوبال أحد أفـراد مجموعة الـ22 
التاريخيـة التـي اتخـذت فـي لحظـة حاسـمة مـن تاريـخ الأمة 

الجزائرية قرار تفجير الثورة وإعلان العصيان العام.
وخـلال الثورة كان بن طوبال مسـؤولا عن منطقـة العمليات 
القتاليـة بولايـات شـرق البـلاد، وكان أحـد مهندسـي هجمـات 
الشـمال القسـنطيني فـي 20 آب/أغسـطس 1955 التـي أحدثـت 

ارتباكا لدى القوات الاستعمارية. 
وعندمـا تقرر عقد مؤتمر الصومام في 20 آب/أغسـطس 1956 
كان بـن طوبال أحد المشـاركين في هذا المؤتمـر الذي جاء لتنظيم 
الثـورة الجزائريـة، وعـين كذلـك عضوا مسـتخلفا فـي المجلس 
الوطنـي للثـورة الجزائريـة، وتولى قيـادة الولايـة الثانية في 

أيلول/سبتمبر 1956 بعد استشهاد قائدها يوسف زيغود.
وتولـى بن طوبال بعـد ذلك عدة مسـؤوليات خـلال الثورة، 
أبرزهـا عضـو الحكومة الجزائريـة المؤقتة. كمـا كان ضمن الوفد 
الـذي شـارك فـي مفاوضـات إيفيـان التـي أفضت إلى اسـتقلال 

الجزائر في 1962.
وشـكّل بن طوبـال، إلى جانـب كريم بلقاسـم وعبـد الحفيظ 
بوصـوف، ما يعرف باسـم «البـاءات الثـلاث»، والذين نسـبت 
لهم الكثير من الأشـياء خلال الثورة، مـن ضمنها تصفية المجاهد 
رمضـان عبـان والإعـلان عن سـقوطه في ميـدان الشـرف، قبل 
أن يتبـين أنـه كان ضحية صراعـات وتصفيات حسـابات خلال 

الثورة.
وحافـظ بن طوبال على صمتـه طوال السـنوات الماضية ولم 
يدخل في الجدل الذي كثيرا ما اندلع بسـبب ما وقع خلال الثورة 
مـن تجاوزات أو أخطاء، خاصة فيما يتعلق بقضية تصفية عبان 

التي فجرها الرئيس الأسبق علي كافي في مذكراته.

ظل صامتا وسط جدالات نسبت له الكثير من الوقائع

وفاة الاخضر بن طوبال أحد كبار
قادة ثورة التحرير الجزائرية

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفقة مبعوثه في نزاع الصحراء كريستوفر روس

الفقيد الاخضر بن طوبال

اعترف بعجزه عن اقناع طرفي النزاع واتهم المغرب بعدم الليونة
روس يطلب تدخل الدول الكبرى لتفادي الحرب في الصحراء الغربية

مقتل شرطيين اثنين
بيد احد اصحاب

السوابق في الجزائر
■ الجزائـر ـ ا ف ب: قتـل شـرطيان 
الجزائـر  فـي  شـرطة  مفـوض  احدهمـا 
بيـد احـد اصحاب السـوابق بينمـا كانا 
يحـاولان اعتقاله قرب بـرج بوعريريج 
شـرق العاصمـة، على ما اعلنت السـبت 

الادارة العامة للامن الوطني.
واطلق الرجل النار مساء الجمعة على 
عناصر الشرطة الذين قدموا لاعتقاله في 
منزله في راس الـواد على بعد نحو 200 
كلم من العاصمة الجزائرية فقتل مفوض 
شـرطة ومفتشـا واصـاب شـرطيا ثالثا 
بجـروح قبـل ان «تتم السـيطرة عليه»، 

بحسب بيان ادارة الشرطة.
وقالـت صحيفـة «الوطـن» فـي وقت 

سابق ان الرجل قتل في الاشتباك.
وكان صاحب السـوابق المحكوم عدة 
مـرات موضـع عـدة مذكرات جلـب بتهم 
«السرقة والتزوير والعنف» وفق المصدر 
ذاتـه الذي اضاف انه معـروف «بحيازة 

الاسلحة النارية والاتجار بها».

خسائر مادية كبيرة
في وسط موريتانيا
بسبب الفيضانات 

قالـت مصـادر  أ:  ـ دب  ■ نواكشـوط 
بوسـط  كامـور»   » مدينـة  فـي  محليـة 
الغزيـرة  الأمطـار  ان  موريتانيـا 
والفيضانـات التـي تشـهدها المدينـة منذ 
أيام أسفرت عن تدمير 44 مسكنا وتشريد 

عائلات بالكامل. 
السـيول  أن  المصـادر  وأوضحـت 
جرفت مسـاء الجمعـة التحويلـة المؤقتة 
التـي أقامتهـا مصالـح الهندسـة المدنيـة 
لتأمـين مرور السـيارات الخفيفـة بعد أن 
عزلـت الأمطـار والسـيول ولايات شـرق 
موريتانيا عن العاصمة نواكشـوط جراء 
تدميـر الجسـور الرئيسـية المقامـة علـى 
الطريـق الرئيسـي الوحيـد الرابـط بـين 

مناطق موريتانيا الشرقية والغربية. 
وأشـارت الى أن لجنـة حكومية توجد 
فـي كامور قامـت بإحصاء خسـائر مادية 
وسـتقوم بتعويـض أصحابهـا ومن هذه 
الخسـائر تدميـر ثمانيـة سـدود زراعية 
« كامـور»  ومطريـة حيويـة فـي منطقـة 
وجـرف 236 واحـة نخيل تمـارس تحتها 
الزراعـة المطريـة وهي مصـدر رزق آلاف 
العائـلات فـي هـذه المناطـق الريفيـة من 

موريتانيا. 
وتجتاح موريتانيا منذ أيام فيضانات 
تركـزت  غزيـرة  امطـار  جـراء  وسـيول 
بالأساس بمناطق وسط موريتانيا مخلفة 
خسائر بشـرية محدودة وخسائر مادية 

كبيرة بالجسور والسدود والممتلكات. 

السـلطات  أطلقـت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
التونسية امس الاحد سراح كامل المعتقلين 
الذين شاركوا في أعمال عنف غير مسبوقة 
التونسـية  قـردان  بـن  مدينـة  شـهدتها 
الحدوديـة مـع ليبيا في الفترة من التاسـع 
إلـى 19 آب/أغسـطس الجـاري احتجاجـا 
علـى غلـق الجمـارك الليبيـة منفـذ «رأس 
الجديـر» التجاري الحدودي المشـترك بين 

البلدين. 
وقـال النقابـي حسـين بالطيـب المقيـم 
في بـن قـردان (500 كـم جنـوب العاصمة 
تونس) في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء 
أطلقـت  السـلطات  إن  (د..ب.أ)  الألمانيـة 
سـراح آخر دفعة من المعتقلين الذين عادوا 

إلى منازلهم. 
عـدد  أن  صحافيـة  تقاريـر  وذكـرت 
المعتقلـين في احتجاجات مدينـة بن قردان 
بلـغ نحـو 200 معتقـل.  وشـهدت المدينـة 
التـي يقطنها نحـو 60 ألف سـاكن (يعيش 
أغلبهـم علـى التجـارة مـع ليبيـا) أعمـال 
شـغب ومصادمات عنيفة بين قـوات الأمن 
ومتظاهريـن غاضبين طالبـوا بإعادة فتح 

بوابة رأس الجدير التجارية. 
وذكـر شـهود عيـان وتقاريـر صحافية 
أن المصادمـات التي دامت أكثر من أسـبوع 
أسـفرت عـن سـقوط العديد مـن الجرحى 

في صفوف المتظاهرين وقـوات الأمن التي 
باشـرت حملة اعتقالات واسعة النطاق في 

المدينة. 
إلـى بـن قـردان إلا  الهـدوء  ولـم يعـد 
عندمـا أعادت الجمارك الليبية يوم الجمعة 
أمـام  الجديـر  رأس  بوابـة  فتـح  الماضـي 
الحركـة التجاريـة بعد تحول وفـد وزاري 
تونسـي ضم وزراء الخارجيـة والداخلية 
والتجـارة ومدير عام الجمارك التونسـية 
إلى العاصمة الليبية طرابلس حيث أجرى 
الخميـس الماضي محادثات في هذا الشـأن 

مع المسؤولين الليبيين. 
الجمـارك  مصلحـة  عـام  مديـر  ونفـى 
الليبيـة عميد عامـر الدليو فـي تصريحات 
نشـرتها الخميـس الماضي صحيفـة «أويا» 
الالكترونيـة الليبية مسـؤولية بـلاده عما 
أسـماه «الأزمة العابرة» بمنطقة بن قردان 
التونسـية، وقال إن «الإجراءات الجمركية 
الليبية الأخيرة (غلـق البوابة التجارية)، 
كانـت بنـاء علـى طلـب مـن الأشـقاء فـي 
تونس»، وإنها «تأتي ضمن المسـائل المتفق 
عليهـا وخاصـة تنظيـم حركـة المترجلـين 

الذين يعج بهم المنفذ». 
وفرضت الجمـارك الليبية منذ نحو عام 
تعريفـة بقيمـة 150 دينـاراً (أكثـر مـن مئة 
دولار أمريكـي) علـى أي سـيارة تونسـية 

تدخـل الأراضـي الليبية فـي إجـراء قالت 
تقاريـر صحافيـة تونسـية إنه أضـر كثيرا 
بتجـار منطقـة بـن قـردان الذيـن يدخـل 
بعضهم الأراضي الليبية بشكل شبه يومي 
للتبضـع وتعتبـر التجـارة مع ليبيـا مورد 

رزقهم الوحيد.  
ويعيـش أغلب سـكان بـن قـردان على 
التجـارة الموازيـة (تجـارة الشـنطة) مـع 
ليبيا إذ يشـترون من تجـار ليبيين بضائع 
اسـتوردتها ليبيا مـن الصين ودول شـرق 
آسـيا وتركيـا لبيعها في أسـواق منتشـرة 
بعـدة مـدن تونسـية يطلـق عليهـا اسـم 
«أسـواق ليبيا».  وذكـرت تقارير صحافية 
أن نحو مليون تونسـي يسـتفيدون بشكل 
مباشـر أو غير مباشـر من التجارة الموازية 
مـع ليبيـا.  يذكـر أن ليبيـا خامس شـريك 
اقتصـادي لتونـس بعـد فرنسـا وايطاليا 
وألمانيـا وإسـبانيا، ويبلـغ حجـم التبادل 
التجـاري السـنوي بـين البلديـن حوالـي 

ملياري دولار.  
ويدخـل تونـس سـنويا نحـو مليونـي 
ليبـي دون أي قيـود، كمـا يدخـل مثـل هذا 

العدد من التونسيين إلى ليبيا. 
ويعبر بوابـة «رأس الجدير» الحدودية 
المشتركة بين البلدين يوميا أكثر من 10 آلاف 

مسافر (ليبي وتونسي) في الاتجاهين. 

تونس تفرج عن المعتقلين في احتجاجات
بن قردان الحدودية مع ليبيا

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: رفضـت وزارة الدفـاع الجزائريـة 
إرجـاع الأسـلحة وأغلبهـا بنـادق صيـد إلـى المدنيـين كانـت 
صادرتها مطلع تسـعينيات القرن الماضي بسـبب اندلاع العنف 
في البلاد، وعزت ذلك إلى خوفها من سـعي الجماعات المسلحة 

إلى الاستيلاء عليها.
وقـال النائـب البرلمانـي محمد حديبـي، عن حركـة النهضة 
المعارضـة فـي تصريحات صحافية السـبت، إنه تلقى مراسـلة 
مـن عبد الملك قنايزية، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني 
(الرئيـس عبد العزيز بوتفليقـة) ردا على شـكوى رفعها تدعو 
إلى تمكـين مواطني بلدية العزيزية بولايـة المدية (80 كيلومترا 
جنـوب العاصمـة) مـن الحصـول علـى بنادقهم التي سـلموها 
للسـلطات الأمنيـة فـي منتصـف التسـعينيات في إطـار جهود 

محاربة «الإرهاب».
وقـال قنايزية في مراسـلته «إن عملية إرجـاع بنادق الصيد 
لا يمكن أن تتم سـوى لصالح المواطنين المدمجين ضمن تجمعات 
الحمايـة الذاتيـة»، موضحـا بـأن الأمـر يتعلـق بـ»مجموعات 

المواطنين المتطوعين أو مجموعات الدفاع المشروع».
ويقصـد الوزيـر هنـا عناصـر الدفـاع الذاتـي أو المليشـيات 
المدنيـة التـي وقفت مـع الحكومة ضـد الجماعات المسـلحة منذ 
التسـعينيات، وهـو مـا يعنـي أن قرار منـع باقـي المواطنين من 

الحصول على أسلحتهم لا يزال سائر المفعول.

وأشار النائب البرلماني إلى أن المواطنين يطالبون اليوم بأن 
تعوضهم إما بأسـلحة او بمقابل مادي، خاصة وأنهم يرجحون 
تدهور حالة الأسـلحة التي سلموها بعد استعمالها في مكافحة 
«الإرهاب»، مشـيرا إلى أنه بعد «عودة الأمن والاستقرار لربوع 
الوطـن، وبالخصوص فـي مناطق ولايـة المدية، يريد السـكان 
اسـتعادة بنادقهم لاسـتعمالها في ظل القانون الساري خاصة 
ويتعرضـون  المواشـي  ومربـي  الفلاحـين  مـن  غالبتيهـم  وأن 
لعصابـات السـرقة والجريمـة المنظمـة بالإضافـة إلى انتشـار 
الحيوانات البرية المتوحشـة والتي تشـكل خطرا عليهم وعلى 

ممتلكاتهم».
وكانـت الحكومة الجزائرية قامت فور اندلاع عنف في البلاد 
عام 1992 بحملة جمع واسـعة لأسـلحة السكان المدنيين خاصة 
في القـرى الجبلية في كامل مناطق البـلاد، خوفا من أن تطالها 
أيـدي المسـلحين. وأوضـح حديبـي أن مسـألة إعادة الأسـلحة 
إلى أهلها يخضع بالنسـبة للحكومة إلـى تقييم الوضع الأمني، 
مشـيرا إلى أن الحكومـة تربط ذلك باسـتتباب كامل للأمن عبر 

كافة مناطق البلاد.
ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى اعتماد بدائل بخصوص 
هـذا الموضـوع، بينهـا منـح تعويضـات ماليـة لأصحـاب هـذه 
الأسـلحة، أو إرجاع الأسلحة للبعض ومنعها عن البعض الآخر 

وفق السيرة الذاتية لكل مواطن.

الحكومة الجزائرية ترفض اعادة اسلحة صادرتها
من المواطنين مخافة استيلاء المسلحين عليها

مغاربة يؤدون الصلاة في المعبر الحدودي بينما بدت مدينة سبتة في الأفق

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

فيمــا تتوالــى تصريحــات قــادة الاحزاب 
المغربية وشــيوخ القبائــل الصحراوية لتثمين 
ما ورد في خطــاب العاهل المغربي الملك محمد 
السادس بشأن الصحراء يوم الجمعة الماضي، 
اعلنت جبهة البوليزاريو ان الخطاب «مواصلة 
لسياســة التعنت وتأجيج نار الحرب وايقاظ 

التوتر في المنطقة».
وجــدد قــادة الاحــزاب المغربيــة تعبئتهــم 
الدائمــة دفاعــا عــن الوحــدة الترابيــة للبلاد 
وانخراطهــم فــي إنجــاح مشــروع الجهويــة 

الموسعة.
وقال الملك محمد السادس في خطاب القاه 
بمناسبة الذكرى الـ51 لثورة الملك والشعب انه 
مهما بلــغ تعنت أعــداء وحدتنــا الترابية (في 
اشــارة لجبهــة البوليزاريو والجزائــر)، فإنه 
لــن يزيدنــا إلا إصرارا علــى مواصلــة التطور 
الديمقراطي والتنمــوي، بكامل الحزم والعزم 
واليقظة والتعبئة» مؤكــدا «أن حقوق المواطنة 
لا يمكــن تصورهــا أو ممارســتها، إلا فــي ظل 
الالتــزام بالحق الأســمى للوطن فــي الوحدة 

والسيادة.»

ويقتــرح المغرب منــح الصحراويــين حكما 
ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل دائم ونهائي 
للنــزاع الصحــراوي وهــو مــا ترفضــه جبهة 
البوليزاريو التي تســعى لاقامة دولة مستقلة 

على المناطق المتنازع عليها.
وقال العاهل المغربــي «انه كلما ازداد الدعم 
الدولي لهذه المبادرة الشــجاعة، المشــهود لها 
أمميا بالجدية والمصداقيــة، تمادى خصومنا 
فــي مناوراتهــم اليائســة، لعرقلتها، ونســف 
ديناميتها الواعدة بالتسوية النهائية المنشودة، 

دوليا وجهويا، لهذا النزاع المفتعل.»
واتهمت جبهــة البوليزاريو المغرب في بيان 
اصدرتــه الســبت تعليقــا علــى خطــاب الملك 
محمد الســادس بـ « مواصلة سياسة التعنت 
والتوســع وتأجيج نار الحــرب وإيقاظ التوتر 
بالمنطقــة، مــن خــلال إدارة الظهــر للشــرعية 
الدوليــة وضــرب جهــود الامم المتحدة عرض 
الحائــط، وبالتالــي إلقاء اللوم علــى الآخرين 
خاصة عندما يتعلق الامر بنزاع هو نفســه من 

تسبب في استمراره». 
ودعــا البيــان الامم المتحــدة إلــى «تحمــل 
المســؤولية كاملة» في الضغــط على الحكومة 
المغربية مــن اجل الانصياع للشــرعية الدولية 
بتمكــين الصحراويين من ممارســة حق تقرير 

المصير والاستقلال واحترام حقوق الانسان.

البوليزاريو: خطاب ملك المغرب 
«استمرار لسياسة التعنت وتأجيج نار الحرب»

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أفـادت صحيفـة 
«صنـداي اكسـبريس» البريطانيـة امـس 
الأحـد أن الليبـي المـدان بتفجيـر لوكربـي 
عبـد الباسـط علي محمـد المقرحـي تحدث 
الانكليزيـة بلكنـة اسـكتلندية حـين اتصل 
باصدقائه في اسـكتلندا للحديث عن نادي 
الأسـبوع  نهايـة  القـدم  لكـرة  «رينجـرز» 

الماضي.
وقالت الصحيفة إن المقرحي تعلم اللغة 

القريـب  غرينـوك  سـجن  فـي  الانكليزيـة 
حيـث  الاسـكتلندية  غلاسـكو  مدينـة  مـن 
كان يقضـي عقوبـة السـجن مـدى الحياة 
قبـل اخلاء سـبيله العـام الماضي لأسـباب 

انسانية لاصابته بسرطان البروستات.
واضافت أن المقرحي البالغ من العمر 58 
عامـاً تحدث إلـى أصدقائه فـي عطلة نهاية 
الأسـبوع الماضي بمناسـبة مـرور عام على 
اخلاء سبيله وأرسل لهم التحية عن طريق 

البريد الالكتروني.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر لم تكشف 
عن هويته القول «إن المقرحي لديه أصدقاء 
فـي اسـكتلندا وكان يتحـدث معهـم وهـو 
يجيـد الانكليزيـة وبلكنة اسـكتلندية بعد 
أن افتقدهـم وأراد أن يعـرف منهـم أخبـار 
فريقـه المفضـل بكرة القـدم نـادي رينجرز 

ونتائجه».
وأُخلـي سـبيل المقرحـي فـي العشـرين 

مـن آب/أغسـطس العـام الماضي لأسـباب 
بسـرطان  اصابتـه  نتيجـة  انسـانية 
البروسـتات وسُـمح له بالعـودة إلى ليبيا 
ليمـوت هنـاك، بعد أن قضى 8 سـنوات من 
حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحقه 
عـام 2001 بعد ادانته بتفجيـر طائرة «بان 
أميـركان» الأميركية فوق بلدة لوكربي عام 
1988 الذي أدى إلى مقتل 270 شـخصاً 189 

منهم أميركيون.

تقارير: المقرحي تحدث مع اصدقائه في اسكتلندا بلغة انكليزية ولكنة اسكتلندية



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6596 الاثنين 23  آب (اغسطس) 2010 ـ 13 رمضان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6596 Monday 23 August 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

سفير مصر في امريكا وتعديل الدستور
ونبدأ بالمعارك والردود، ونبدأها مع زميلنا في «الوفد» طارق تهامي، الذي طالب 
يـوم الأربعاء أحمد الريان بعد خروجه من السـجن أن يكشـف أسـماء المسـؤولين 
الذيـن كان يقدم إليهـم الأموال، عندما كانت شـركته لتوظيف الأمـوال في مجدها، 
فقـال «مـا حـدث لرجل الأعمـال وصاحب شـركات توظيـف الأموال الشـهير، أحمد 
الريان، وما رآه، وعانى منه، عبر واحد وعشرين عاما، لم يكن مجرد عقاب قضائي 
ولكنه ثمن الصمت الذي فرض عليه، وفرضه على نفسه، الريان أخطأ في حساباته 
لأنه لم يتكلم، منذ أول يوم، ولم يقل من هم شـركاؤه الكبار حتى يخفف عن نفسـه، 
مـدة الحبـس، لقد أقنعـوه انه سـوف يدفع ثمنـاً أكبر لو تكلـم فصدقهـم وقالوا له 
اصمت وسوف نساعدك، صمت وقالوا له تحمل (كام سنة سجن) وسوف نساعدك 
فـي العـودة ولكن هذه السـنوات القليلة أصبحت واحدا وعشـرين عامـا، حتى ان 
مخالفاته بلغت سـن الرشـد، ولـم تعد تؤذي أحـدا، ويبدو أن مسـاعديه من داخل 
السـلطة ما زالوا فـي مناصبهم، ويمتلكون نفـس نفوذهم ولذلك يخشـاهم الرجل.

فعليـه أن يتوب ليوقف الأدعية التي تسـقط فوق رأسـه كل صبـاح والتوبة توجب 
عليه أن يقول من هم شركاؤه ومساعدوه».

وثانـي المعارك سـتكون من نصيـب عميد كليـة الإعلام بجامعـة القاهرة وعضو 
أمانة السياسـات بالحزب الوطني الحاكم الدكتور سـامي عبدالعزيز يوم الخميس 
في عمـوده اليومي بجريدة «روزاليوسـف «، (يوماتي) وقوله عـن مهاجمي حزبه 
«أسـهل الطـرق لكسـب التأييد الشـعبي، وأسـهل الطـرق للنجاح الإعلامـي هو أن 
تصبح كاتباً معارضاً للحزب الوطني، وكما قلت في مقال سـابق إذا أردت أن تصبح 
كاتبـا صحافياً معروفا في مصر، وإذا أردت أن توجه لك الدعوات لحضور مؤتمرات 
ونـدوات فـي الداخـل والخـارج، وإذا أردت أن تحقـق كتبـك رواجا وشـعبية لدي 
النـاس، وإذا أردت فـوق ذلك وإلى جانب ما سـبق، أن تحقق مكسـباً مالياً سـريعاً 
ومضموناً ومسـتمرا، إذا أردت ذلك كله، وما شـئت غيره من أشـياء فعليك أن تكون 
كاتباً معارضا، وعليك أن تعلن أنك ضد كل شيء ومعارض لكل شيء، وناقم على كل 
شيء، ساعتها ستحقق كل شيء، وعلى الرغم من تعرض الحزب الوطني وحكومته 
بشكل يومي لانتقادات عنيفة وشخصية في أحيان كثيرة، فلم نسمع عن أن الحزب 
أقام الدنيا، أو أن الحكومة جندت وسـائل الاعلام وما أكثرها للهجوم المسـتمر على 

الأحزاب الأخرى أو للتشهير بمعارضيها.
وعلـى العكس مـن ذلك تماما، فـإن الأحزاب الأخـرى، وحتى الجماعـات التي لا 
تمثل حزبا ولا تعكس تنظيماً رسمياً إذا تم توجيه اللوم ولو من طرف بعيد لها تقيم 

الدنيا ولا تقعدها وكأننا نقدنا الذات الإلهية».
ونظـل في نفـس عـدد «روز اليوسـف» لنكون مـع زميلنـا عبدالله كمـال رئيس 
التحريـر، لأن عنـده معركة ضد سـفير مصر فـي أمريكا نبيل فهمي بسـبب الحديث 
الذي نشـرته لـه «المصري اليوم» علـى حلقتين، وقال فيـه نبيل كلاما أثار اسـتياء 
عبدالله عن الرئيس مبارك، هو: «أكن له كل الاحترام، وقد مثلته في الخارج مرتين. 
لكنني أدعوه وغيره من المرشحين إلى التعهد بالتعديل الدستوري وإذا رشح نفسه 
للرئاسـة وفاز فـي الانتخابات فأرجو أن يحدد مدة الرئاسـة لمن سـيأتي بعده، أنا 
أقصـد كل المرشـحين وعليهم اعتبـار تعديل الدسـتور وتحديد مدة الرئاسـة نقطة 

الالتقاء بينهم، ويختلفون على أي شيء بعدها لا يهم». 
وقـال عبداللـه «اتفهم بالطبـع أن الدنيـا تغيرت والزمـن تبدل، واللغـة تغيرت 
حتـى طـرق التعبير عـن التقدير للرؤسـاء من الموظفـين الذين يعملـون في دولاب 
العمـل التابـع لهم طرأ عليها تغييـر، لكني بصراحة احتاج إلى قدرة لكي اسـتوعب 
أن سـفيرا لم يزل في الخدمة يتحدث في شـؤون داخليـة وانتخابات لم يحل وقتها 
بعد – أصلا – وليس للسـفير نبيل موقف ملح لابد أن يعلن فيه، بهذه الطريقة، وأن 
يشـترط علـى المرشـحين مواقف بعينهـا، وأن عليهـم أن يختلفوا على أي شـيء إلا 

تعديل الدستور».

مسلسلات رمضان وكليوباترا والملكة نازلي
ونتحول إلى نوعية أخرى من المعارك تسبب فيها بعض المسلسلات التليفزيونية، 
فبالإضافـة إلى المعارك حول مسلسـل الجماعـة، فقد انفجرت معارك أخرى بسـبب 
مسلسـل ملكة في المنفى، وهو عن حياة الملكة نازلي، ومسلسل كليوباترا، الذي قال 
عنه وهو غاية في الحزن الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، 
فـي مقال لـه بمجلة «المصور»، «ليسـت هـذه أبدا الحيـاة المصريـة الفرعونية التي 
امتزجـت بالحيـاة اليونانية، وفجرت طاقـة عظيمة في مصر خلال عصـر البطالمة، 
أحسسـت أن المسلسـل قد صورت حلقاته في الظلام وأن الملابـس والديكور لا يمت 
بصلـة الى عصـر الملكة العظيمـة «كليوباتـرا». عموما المسلسـل لا يزال فـي بدايته 
وأتمنى أن نرى فيه ما يغير من وجهة نظرنا الحالية خاصة ونحن لا نزال في البداية 
فقـط حتى لا يتحول إلى مسلسـل (زوبة الكلوباتية) وليـس (كليوباترا) المصرية، 
والآن وبعـد مرور آلاف السـنين بدأنا نبحث ولأول مرة عن مقبرة الملكة السـاحرة، 
أو ساحرة قلوب عظماء العصر القديم، وذلك داخل معبد يعرف باسم (تابوزيريس 
ماجنا) يقع على بعد حوالى 50 كيلو مترا إلى الغرب من مدينة الإسكندرية، وعثرنا 
هنـاك على تماثل لملوك وأخرى عبارة عن رؤوس للملكة كليوباترا والعديد من قطع 

المعبـد. لا يـزال هناك غمـوض حقيقي حول مـوت أو انتحار كليوباتـرا وعن حقيقة 
شـعورها كامـرأة تجـاه قيصـر ومـارك أنطوني، ذلك الكشـف الـذي مـن المؤكد أنه 

سيكون حدث القرن الواحد والعشرين؟، ومازلت أحلم».
ونظل مع المسلسلات والملكات، وهذه المرة مع الملكة نازلي والدة آخر ملوك مصر، 
فاروق، وتجسد شخصيتها نادية الجندي في مسلسل (ملكة في المنفى) حيث نشرت 
مجلة «الإذاعة والتليفزيون» حديثا مع مؤرخ الأسـرة الملكية ماجد فرج، أجراه معه 
زميلنا مسعد جلال، قال فيه عن نازلي «شخصية مركبة بشكل كبير، حيث انها ابنة 
وزير، وحفيدة سـليمان باشا الفرنساوي، مؤسس الجيش المصري، كما انها تنتمي 
للطبقة الارسـتقراطية المصرية، اصبحت سـلطانة، ثم ملكة علـى مصر بعد زيجتها 
الثانية من الملك أحمد فؤاد، كما انها كانت مخطوبة لابن شـقيق سـعد باشـا زغلول 
قبـل أن يطلبهـا الملك للـزواج، ومن المعروف أن الملـك أحمد فؤاد كان قاسـياً جداً مع 
نازلي، ووصل الأمر به أنه كان يضربها بالكرباج، وحبسها في السرايا بعد أن قيدها 
بالبروتوكولات الملكية القاسية، وكل هذه المعاملات تتعارض مع طبيعة شخصيتها 
التي اكتسـبت معظم مفرداتها، أثناء دراسـتها الجامعية في أعرق جامعات أوروبا، 
وقد أصيبت بكبت شـديد بعـد زواجها من الملك أحمد فؤاد، وزادت قسـوة الأوضاع 
بعد ميلاد الملك فاروق، حيث لم يكن مسموحاً لها أن تقضي أكثر من ساعة مع طفلها 
لأنـه كان يحرص أن تكون هناك تربية شـديدة الحزم، وهـذه الأمور مجتمعة كانت 
لها ردود فعل سـلبية من جانب نازلي، حيث كانت تدلل طفلها بشـكل كبير، وكثيرا 
ما كانت تتجـاوز عن أخطائه لتعويض حرمانها من تربيته، وفي كثير من الأحيان، 
كانـت تشـجعه علـى ارتكاب الأخطـاء كنوع مـن رد الفعل علـى معاملة الملـك معها، 
واعتلى العرش في سن السابعة عشرة عاما دون أن تكون لديه أي مقومات للحكم، 
حيـث انه لم يكمل تعليمه، وقد خاضت نازلي حربا ضروسـا مع بقية أفراد الأسـرة 
الطامعين في الحكم كي تجلسه على العرش بأسرع ما يمكن حتى تقطع الطريق أمام 
ابـن عمـه، الأمير محمد علـي توفيق، وقد وصل بهـا الأمر أن مارسـت ضغوطا على 
شـيخ الأزهـر، المراغي، والوزارة كي يتم التلاعب في سـن فـاروق، حتى يتمكن من 
الجلوس على كرسـي العرش، وكانت طبيعة العلاقة بين الملكة نازلي وأفراد الأسرة 
العلوية بعد رحيل الملك فؤاد وتولي فاروق العرش، انها كانت مكروهة، لأنهم كانوا 
ينظرون إليها على انها من عامة الشـعب، رغم انها من الطبقة الارستقراطية العليا، 
وزاد مـن كراهيتها أن الأميرات كن ينحنين أمامها كنوع من البروتوكول على اعتبار 
انهـا الملكـة الأم، وخرجت الملكة من مصر فـي أواخر الأربعينات بغـرض العلاج في 
أمريـكا، مصطحبـة معها ابنتها الأميـرة فتحية التي تزوجت ريـاض غالي على غير 
رغبة الملك فاروق، وهو ما دفعه إلى اسـتصدار مرسـوم ملكي بتجريد الملكة والدته 

وشقيقته من ألقابهما وممتلكاتهما في مصر، كما قطع الاتصالات معهما تماما.
وكانـت قد أصابته بالكثير من المرارة أثناء جلوسـه علـى العرش حيث ارتبطت 
بعلاقات لم تثبت شـرعيتها إلى الان (مع حسـنين باشـا) وهو ما سـبب شـرخا في 
شـخصية الملك فـاروق، وزادت المرارة أكثر وأكثر، عندما زوجـت الأميرة فتحية من 

رياض غالي.
واكتملت الأزمة باعتناقها ديانة أخرى غير الإسلام، خاصة أن فاروق كان يسعى 
لأن يكون خليفة المسـلمين بعد سقوط الخلافة في تركيا على يد كمال أتاتورك، علما 
بـأن فاروق ومن قبلـه والده وجدوده كانوا يسـتخدمون شـرعيتهم في الحكم من 
الدين الإسـلامي، والأمر الأكثر تأثيرا ان البعض كان يعايره بتصرفات والدته غير 

المسؤولة».

تسريب اخبار الرئاسة
ومن المسلسلات وحكايات التاريخ، الى حكاية رواها لنا رئيس تحرير «الفجر»، 
الأسـبوعية المسـتقلة، زميلنا وصديقنا عادل حمودة، عن بـارك الله لنا فيه، وكيف 
اكتشف أحد العاملين معه يقوم بتسريب المعلومات، فقال «منذ سنوات ليست قريبة 
لاحـظ الرئيس مبارك ان أخبارا تتسـرب من الرئاسـة الى الصحف، وشـك في أحد 
رجاله المقربين له فقرر التأكد من صحة شكوكه، أسرّ لمساعده بخبر وهمي عن سفره 
إلى الولايات المتحدة وحدد اليوم وطلب منه أن يحتفظ به ولا يكشفه حتى لزملائه 
في الخدمة، لكن، الرجل لم يستطع أن يمسك نفسه، وفي دقيقة كان قد كشف الخبر 
الـى كل من حولـه، فعرف الرئيس أنه المسـؤول عن تسـريب الأخبار، فقـرر عقابه 

(حبس قشلاق) ثلاثين يوما، ولم يكن خبر السفر إلى واشنطن صحيحاً.
وإنما كان خدعة من الرئيس لمعرفة الحقيقة، وتكشـف القصة ان الرئيس صبور 
في معاملاته مع مساعديه، يعطي اكثر من فرصة لهم قبل أن يعاقب أحدهم بنقله من 
مكانه، وإن كانت هذه الميزة لا تمنح لغيره في الرئاسـة حيث يلتزم كل شخص فيها 
بمـا يفعله ولا يتدخل فيما لا يعنيه مهما كان رأيه ووجهة نظره، فالخطأ الأول هناك 
هو الخطأ الأخير، وبنفس الصبر يتعامل الرئيس مع الوزراء ورؤسـاء الحكومات، 
يترك لكل منهم حرية التصرف واتخاذ القرار ولا يسـارع بمحاسبتهم على أخطائهم 
الصغيـرة إلا إذا أصبحت فادحة وغير محتملة، فليـس صحيحا أنهم يرجعون إليه 
في كل قراراتهم كما يزعمون». وهكذا يدفعنا عادل دفعا نحو حكومة الشـؤم، فإليها 

نسعى مع الساعين نحوها.

الحكومة والبترول والكهرباء
وارتفاع الاسعار والغاز لاسرائيل

وإلى حكومة ما أشـبه وما يسـتجد، ولا حاجة بنا إلى تذكيركم بما يسـبقها لأنه 
معروف لديكم، وهو الشـؤم والنحس والبيزنـس، وكان نقيب الصحافيين وزميلنا 
وصديقنا مكرم محمد أحمد، قد أشـاد يوم الثلاثاء في عمـوده اليومي بـ»الأهرام»، 
(نقطـة نور) بوزير البترول وانجازات وزارته بقوله «ربما تكون واحدة من ميزات 
وزيـر البترول المصري سـامح فهمي قدرته على تجاوز الواقـع من خلال التفكير في 
مشـروعات ضخمـة يراها البعض أكبـر من القـدرة الوطنية ، لكنهـا لا تلبث بفضل 
جسـارة الإصرار على الحلم الكبير ان تصبح أمرا واقعا، وهذا ما حدث في مشـروع 
إحياء مناجم الذهب الذي سـخر منـه في البداية كثيرون واعتبروه شـطحة خيال 
على طريقة أبو لمعة، لكن المشروع أصبح واقعا في عدد من المناجم تقع جنوب مرسى 
علم تنتج مع نهاية هذا العام 6 أطنان قيمتها مليار جنيه سترتفع في غضون العامين 

المقبلين إلى 15 طناً.
وأظن أن مشـروع المشـاركة الجديدة بين شـركات البترول المصرية وشركة إيني 
الإيطاليـة للتعاون فـي مجالات البحث والاستكشـاف وانتاج البتـرول في مناطق 
البحـر الأبيض والعراق والغابـون في افريقيا يدخل ضمن الأحـلام الكبيرة لوزير 
البتـرول التـي يمكـن أن تتحـول إلى عمـل ضخم يفتـح آفاقـا جديدة أمـام صناعة 
البتـرول المصريـة، ويتيح لها فرصا واسـعة تمكنها من أن تصبح شـركات، ولسـت 
أشك في أن الشركات الوطنية المصرية سوف تكون شريكا كفئاً لإيني الإيطالية لأن 
لهذه الشـركات نشـاطا عالمياً واسعا يتمثل في 42 مشـروعا عالميا يصل عائدها إلى 
خمسـة مليارات دولار يجري تنفيذها في 14 دولة بينها سـبع من دول الأوبك، ولأن 
الشـركات المصريـة نجحت في تصميم وتصنيـع العديد من مكونـات هذه الصناعة 
المهمـة تمكنهـا الآن مـن إقامة أكبـر معامل تكريـر البتـرول وصناعـات الكيماويات 
البتروليـة بخبرة محض محلية، وتبقى القيمة الحقيقية في الفكرة ذاتها لأن وجود 
أشـخاص مصريين فـي قطاعي الأعمـال الخاص والعـام يفكرون كثيـرا وينجزون 
كثيرا برغم تفاهة الصراعات التي تسـود السـاحة المصرية يمثل إشـارة مهمة على 

حيوية هذا البلد العظيم».
لا، لا، هذه الصراعات ليست تافهة، لأنها تتعلق بحياة الناس وطعامهم وشرابهم، 
وحكومة النحس ألحقت بهم أضرارا فادحة، كشفها لنا مشكورا، مأجورا على حسن 
صنيعـه زميلـه بـ»الأهرام» والخبير الاقتصـادي البارز أحمد السـيد النجار بقوله 
يوم الخميس عن كارثة ارتفاع الأسـعار «في العادة يمكن قبول ارتفاع أسعار بعض 
السـلع إذا كانـت تكلفة انتاجها أو اسـتيرادها قـد ارتفعت اما في حالـة ثبات تكلفة 
الانتاج أو الاسـتيراد فإن ارتفاع الأسـعار يصبح فعلا احتكاريا اسـتغلاليا، خاصة 
ان توافر هذه السـلع في الأسـواق الدولية يتيح سـد الزيادة في الطلب دون زيادة 

في الأسـعار، كما يصبح تغاضـي الحكومة عن مثل هذه الارتفاعـات غير المبررة في 
الأسـعار، إخـلالا فادحا بواجباتهـا ومسـؤولياتها الاجتماعية، وعلى سـبيل المثال 
فإن أسـعار اللحوم ارتفعت بنسبة عشرين في المائة في المتوسط في الاسبوع الأول 
مـن رمضان وأصبح السـعر يتراوح بين 55 جنيها ونحو ثمانـين جنيها للكيلو عرام 
حسب المناطق الريفية والحضرية المختلفة، ولو نظرنا إلى هذا السعر حتى في حده 
الأدنى، فسـنجد أنه اسطوري ويكاد يكون لا نظير له في العالم، فسعر الكيلو غرام 
مـن الأبقار الحية يصل الـى حده الأدنى في اثيوبيا والهنـد ودول أمريكا اللاتينية، 
حيـث يقل سـعر الكيلو غـرام منها في البعض مـن تلك الدول عن نصـف دولار فقط 
مثـل أثيوبيا والهنـد وبوليفيا ويبلغ نحـو 0.9 دولار البرازيل ونحـو 1.1 دولار في 
الارجنتـين، ولـو أخذنـا بالسـعر الأعلـى، الأرجنتـين فإنه بإضافـة تكاليـف النقل 
والتأمـين والجـزارة، والتخزين وبعد إزالـة الأجزاء الداخلية والجلود، فإن سـعر 
الكيلـو غرام من اللحم المشـفى سـوف يظل أقل مـن 20 جنيها، ومع معـدل ربح جيد 

يبلغ نحو 20٪ فإن سعر بيعه للمستهلك لن يزيد على 24 جنيها.
ونفس الأمر ينطبق على أسعار الدجاج التي تعد مرتفعة للغاية في مصر بالمقارنة 

مع الدول المصدرة الكبيرة لها وبالذات البرازيل.
وفي ظل هذا الموضوع فإن الحكومة مطالبة بأن تقوم بصورة مباشـرة باستيراد 
كميـات كبيرة مـن اللحوم مـن أثيوبيـا والهنـد والبرازيـل وبوليفيـا وأوروغواي 
وايرلندا لطرحها في السـوق المصرية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، 
لكن ينبغي ألا ننسى أن السياسات الحكومية تساعد على خلق ضغوط باتجاه رفع 
الأسعار حيث ان إفراط الحكومة في الاقتراض المحلي والإصدار النقدي، أوجد قنبلة 
تضخمية هائلة قد لا يمكن السيطرة عليها في الأجل المتوسط على أقصى تقدير، وهي 
تسـهم بالفعل في ارتفاع معدل التضخم في مصر، كما ان الديون المحلية التي بلغت 
ثمانمائة وثلاثة وسـتين مليار جنيه وفوائدها وأقساطها الهائلة والقروض المحلية 
الجديدة البالغة مائة وسبعة وثمانين مليار جنيه في موازنة عام 2010- 2011 تهدد 
بالمزيـد من ارتفاع معـدل التضخم علما بأن ارتفاعه يؤدي الـى إعادة توزيع الدخل 
لصالـح الأثرياء وأصحاب حقوق الملكية على حسـاب العمـال والموظفين وأصحاب 

المعاشات بما يؤدي للمزيد من اختلال توزيع الدخل المختل أصلاً».
أما أسعد خلق الله بانكشاف أزمات النور والمياه، فكان زميلنا وصديقنا ورئيس 
التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» إبراهيم منصور الذي أخذ يقهقه من الخلافات بين 
وزيري الكهرباء والبترول ثم قطب حاجبيه وقال يوم السبت «انكشف الأمر، فرأينا 
كيـف كانت وزارة البتـرول منعزلة عـن وزارة الكهرباء، والبتـرول لا تمد الكهرباء 
بالغاز المطلوب لتشـغيل المحطات الكهربائية، مفضلة تصديره إلى إسـرائيل بسعر 
بخس لاسـتخدامه في محطاتها الكهربائية، ووقود لآلياتها العسـكرية في الاعتداء 
علـى الفلسـطينيين، وربمـا ينطبـق ذلـك علـى كل وزارة، فقـد تم صـرف كل وزارة 
لوزير يتصرف فيها كيفما يشـاء، والسـيد رئيس الوزراء يكتفي بالفرجة وحضور 

الاجتماعات والإشادة بحكمة الرئيس الذي يحفظ له مكانه».
ايضا، لم يكن ممكنا أن يترك زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي (وهو 
مـن الحاقدين على نظامنا الوطني) الفرصة دون أن يقول مخفياً شـماتته في نفس 
اليوم في «الشـروق»، «بعدما فشـل الوطنيون الغيورون بمصـر في إثناء الحكومة 
عن عزمها الاستمرار في بيع الغاز لإسرائيل تولت المقادير الأمر وشاء ربك أن يفضح 
الحكومـة ويحرجها، ذلك أنه بعد أن تجاهلـت الحكومة حكم المحكمة الإدارية العليا 
بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بسبب ثبوت المخالفات الجسيمة التي شابت 
العقد، قد نامت المسـألة خمسـة أشـهر، وظـن المتواطئون والمنتفعون والمتسـترون 
ان المسـألة مرت ولكـن لأن ربك يمهل ولا يهمل فقد فوجئنا في الاسـبوع الماضي بأن 
الشارع المصري أصبح طرفا في القضية، غرق الناس في الظلام لفترات متفاوتة في 
عشـر محافظات، إن أحداً لم يفهم الملابسـات المريبة التي أحاطـت باتفاق بيع الغاز 
لإسـرائيل وإن كان الشـيء الوحيـد الذي ثبت لنا أن أسـبابا سياسـية كانت وراء 
الاتفاق المشـؤوم وأن تجاوزات ومخالفات شـديدة حدثت في إبرام ذلك العقد أدت 
إلـى تمريره بالمخالفة للقانـون وأن علاقات مريبة تخللت الصفقـة، في الوقت ذاته 
فإننا نشـك في أن أحدا سيحاسـب على ما جرى وبالتالي فإن الأزمة الراهنة سـتمر 

بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات التهدئة والمراهنة على ضعف الذاكرة الجمعية».
لكـن المفاجـأة التي فاجأنا بهـا زميلنا الرسـام عمرو عكاشـة يوم السـبت كذلك 
فكانت في رسـمه فـي «الدسـتور» للرئيس من الخلـف وهو يقـول للوزراء:خليكو 
معايـا، عاوز الميه والكهربـا ينقطعوا وتعملـوا أزمات تانية كتيـر، وأول ما الوريث 

يمسك كل المشاكل دي تتحل عشان يبقى له شعبية، فاهمين، ولا أقول تاني.

مسلسل «الجماعة»
 «ينافق» النظام بفجاجة

وإلى الإخوان المسـلمين ومعاركهم التي تحول مسلسـل «الجماعة» إلى محور لها 
هذه الأيام، وتعرض مؤلفه وحيد حامد إلى هجوم من الإخواني السـابق والمحامي 
والكاتـب ثروت الخرباوي، وقوله عنه في مقال له بمجلة «المصور»، «اللغة العربية 
التـي سـيطرت على مخيلـة المؤلف وجدت طالبـا إخوانيا في المسلسـل يجيب على 
أسـئلة ضابـط أمن الدولة بلغة عربية لا مبرر لها، طالـب يتم القبض عليه لأول مرة 
فـي حياتـه فيظل رابط الجأش وهو فـي دهاليز امن الدولة بل ويـزداد حرصه على 
الرد على أسـئلة الضابط بلغة متقعرة كوميدية بلهاء، تذكرت حين رأيت هذا المشهد 
الفنـان عبدالمنعـم إبراهيم (رحمة الله عليه) وهو يقول لإسـماعيل ياسـين في أحد 
أفلامـه: أسـاس بالسـين أم بالثاء، أو وهـو يصيح قائلا فـي مواجهـة الفنان عدلي 

كاسب حين هدده بسكين حاد: الغوث الغوث.
كنت في جماعة الإخوان ذات أيام وكنت أجلس في مجالسـهم وأجوب أروقتهم، 
إلا أننـا جميعا كنا نتحدث كمـا يتحدث باقي الناس، فما هو هـدف المؤلف من وضع 
تلـك اللغة المتقعـرة الغريبة على ألسـنتهم؟ قال لي المؤلف إنه يريـد أن يرتقي بلغة 
المسلسـل، وان له الحرية والحق فـي اختيار لغة الدراما التي يعبـر بها عن أفكاره، 
وقد يكون هذا صحيحا الى حد ما، إلا أن تبعات هذا التصنع والتقعر لن تكون هينة 
لأنها سـتفقد جزءا كبيرا من مصداقية المسلسـل، سـتترك شـيئا في نفس المشـاهد، 
ذلك المشـاهد الذي اختلط بشـكل أو بآخر بأفراد جماعة الإخـوان، ويبدو أن وحيد 
حامد وقع أثيرا أو أسـيرا في تلك اللغة التي وضعها من قبل ألسـنة أفراد الجماعات 
الإسلامية في أعمال سابقة له، والفارق كبير بين هذا وذاك، فرغم أن أفراد الجماعات 
الإسـلامية يتحدثـون هـم ايضا كمـا يتحدث باقـي خلق اللـه، إلا أن النـاس كانوا 
يجهلونهم فكان من الطبيعي أن يصدق الناس دراما وحيد حامد عنهم، وتنطبع في 
ضمائرهم صورة المتطرف الإسـلامي على انه هو صاحب الجلباب الأبيض واللحية 
الكثيفـة، واللغة العربية المتقعرة، إلا أن الإخوان (سـواء كنـا معهم أو ضدهم) غير 
هؤلاء، فهم ينخرطون بين النـاس ويتماهون معهم في النقابات المهنية والجمعيات 
الوطنيـة المختلفـة، ويخوضون انتخابات مجلس الشـعب ويقدمون اسـتجوابات 
ويتم استضافتهم في الفضائيات ويستقبلون من يرشح نفسه في النقابات المهنية، 
كنقابـة الصحافيين مثلا ويديرون حوارات مختلفة مع قوى سياسـية مختلفة، فإذا 
مـا قام المؤلف بتغيير الواقع بحيث يضع على ألسـنتهم لغـة عربية متقعرة فإن هذا 
سيسـحب مـن مصداقيـة الكاتب حين يعبـر عن أفـكاره ورؤاه عنهـم، وبمعنى أدق 
اقـول: لن يصدقـه أحد، قدم خدمـة العمر للإخـوان خاصة أن المؤلـف على الجانب 
الآخـر يظهر جهـاز أمن الدولـة بصورة رومانسـية حالمـة رقيقة تجعـل الواحد منا 
يتمنى أن يقع في يد ذلك الجهاز الذي حين يسـتضيفك في معتقلاته يقول لك ابتسم 
انـت في أمن الدولـة، أما عجز المؤلـف أو جهله فيبدو واضحا من خلال ذلك المشـهد 
الذي تدور فيه مناقشـة بين المرشـد السـابق مهدي عاطف مع الممثل صلاح عبدالله 

الذي يقوم بدور الأسـتاذ عبدالحميد يونس والد أحد طلبة الإخوان، أو ذلك المشهد 
الثائـر الـذي يدور بين الأب صـلاح عبدالله والابـن المقبوض عليه فـي أمن الدولة، 

فعندما سأل الأب ابنه ما أهداف جماعتكم قال الابن ببلاهة: لا أعرف
أمـا عجـز المؤلـف الحقيقـي فيظهر جليـا من خـلال ذلك المشـهد الـذي يظهر فيه 
الإعلامـي وائل الإبراشـي وهو يقوم بدوره كمذيع فضائي، نسـبة إلـى الفضائيات 
يسـتضيف أحد الإخـوان أطلقوا عليـه الدكتور عطيـة التلباني، فتحـدث التلباني 
وكأنه أحد فتوات الحارات الذين يجهلون أبسط أو أتفه الأفكار، يقول له الإبراشي: 
مـاذا تريدون، فيرد التلباني بفجاجة: نريد حكم الدين، فيقول الإبراشـي تريدونها 
إذن دولـة دينية فماذا سـتفعلون في مؤسسـات الدولة المدنية مثل الفن والسـينما 
والبنـوك وغيرها؟ فيـرد التلباني بلغة عامية ركيكة (وهذه من مفارقات المسلسـل) 
وكأنه لا يعرف شـيئا عن شـيء: وقتها يحلها حلال. يا أسـتاذ وحيد أرجوك إذا لم 
تكـن لديك القدرة على الـرد على أفكار الإخوان فلا تعرضها أصلا لأنهم سـيربحون 
من وراء جهلك بأفكارهم وعجزك عن الرد عليهم، فلا طلبة الإخوان يجهلون أهداف 
جماعتهـم ولا قيـادات الإخـوان تقـول ما قالـه التلبانـي ولا الناس سـيصدقون ما 

عرضته على ألسنة الإخوان لأن للناس عيوناً ترى وآذانا تسمع».
ونظل مع الملاحظات العميقة على المسلسـل، وزميلنا في «الأهرام» الدكتور عمرو 
الشـوبكي الذي قال في «المصري اليوم» يوم الخميس معبرا عن ضيقه من المسلسل 
«رغم أن المسلسـل قد انتقد حالة الفراغ والجمود السياسـي والفروقات الطبقية في 
المجتمـع المصـري وتحـدث عن صعوبـة أوضاع طلاب المـدن الجامعيـة القادمين من 
الأقاليـم، وعدم قيام الدولة بواجباتها تجاههم وتجاه غيرهم، إلا أنه انحاز بشـكل 
كامل وأعمى لجهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية بصورة تشعرك ان التحقيقات التي 
تجرى مع عناصر الإخوان تجريها أجهزة الأمن في سويسرا أو السويد وليس حتى 
فرنسـا أو أمريكا، وأنـه لو قررت وزارة الداخلية ان تقوم بعمل مسلسـل للإشـادة 
برجالهـا لمـا قدمتهم بنفس الصـورة التي قدمها مسلسـل الجماعة الـذي قضى على 

مصداقيته.
وقـد تضمنـت حـوارات المسلسـل خلافا بـين الضباط علـى نوع الخدمـة المقدمة 
لمعتقلي الإخـوان، وهل هي خمس نجوم أم أربع، فالضابط الكبير اعتبرها أربعا أما 
الشـاب فقد اعتبرها خمسـا، وكأننا فعلا في أحد الفنادق ولسـنا في سجون وأقبية 
جـرى في كثير منها اعتداءات مشـينة علـى العديد من المعتقلين السياسـيين ومنهم 

الإخوان المسلمون.
أمـا الإخـوان (الأشـرار) فمهمتهم الوحيـدة كانت هـي الدعاء بصـوت عال على 
رجـال الأمن (الطيبين) الذين تحملوهم برحابة وسـعة صـدر، والحقيقة أن في هذا 
العهـد دون غيـره ظهرت نوعية من الناس ضمت تحالفا نـادراً من كل المهن (مثقفين 
وفنانـين وصحافيين ورجـال أعمال) صنعوا نمطا من النفاق اللـزج، لم نره من قبل 
يتجـاوز بكثيـر النفاق المعتاد والحسـابات المصلحيـة التي ربطت كثيـرا من هؤلاء 
بنظـم الحكم القائمة، فشـاهدنا فنانين وكتابا يمثلون السـلطة فـي عهد عبدالناصر 
والسـادات وجـزء فـي عهد مبـارك محترمـين ومهنيين، أمـا الآن فيدهشـك نمط من 

النفاق غير مطلوب ولا يحتاجه النظام، ومع ذلك يصر عليه البعض.
والمؤكد ان المسلسـل لم يكن مطلوبا منه أن يهاجم أمن الدولة طالما أراد لعمله أن 
يمـر ويعرض في التليفزيون الحكومي، ولكنه لم يكن مطالبا أيضا بأن ينافقه بهذه 

الطريقة الفجة.
وإذا كان صحيحا أيضا انه لم يحدث تعذيب منظم أو ممنهج ضد عناصر الإخوان 
كمـا جرى مع جماعات العنف والعمليات الإرهابية في الثمانينيات والتسـعينيات، 
ولكن بالتأكيـد هناك اعتداءات متكررة بعضها باجتهـادات فردية حدثت على كثير 
مـن المعتقلـين السياسـيين وغير السياسـيين نتيجة غياب المحاسـبة، وحـين انتقل 
المسلسـل إلـى الجوانـب السياسـية المحيطـة بالجماعة تحـدث بصـورة صحيحة 
وسلسـة عن ضعف أحزاب المعارضة واتهم الحزب الحاكم بالفساد وغياب الفاعلية 
وإن كان أقـل جـرأة ووضوحا مما جاء فـي فيلم «طيور الظـلام»، وجانبه الصواب 

حين تحدث عن اختراق الإخوان للحزب الوطني، وهو أمر غير صحيح».
ولكن يبدو (وربكم الأعلم) أن كلام عمرو لم يعجب أبدا زميلنا بـ»الأخبار» خالد 
ميـري، لأنه سـارع بالقول في نفس اليـوم «مثل طرفي مقص تناول المسلسـل المثير 
علاقـة الجماعة المحظورة بمباحث أمـن الدولة، طرفان دار بينهما الصراع على مدار 
78 سنة منذ تأسيس الجماعة، وكيف لا يدور الصراع، فطرف مهمته الوحيدة الدفاع 
عن الاستقرار والنظام وطرف هدفه ضرب الاستقرار لتحقيق أحلام كرسي الحكم.

وكشـف في وضوح عن دور رجل النيابة ممثـل العدالة وحدها والمجتمع بأكمله، 
رجل يمسك الميزان بيديه ولا يهمه شيء سوى البحث عن الحقيقة وحدها».

بينمـا زميلنا ورئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين محمد 
ابراهيم، لاحظ في نفس اليوم شـيئا على المحظورين، آسـف أقصـد الإخوان، وهو 
«الإخوان يخشـون أن يتطرق المسلسل إلى تفاصيل التنظيم الذي أنشأه سيد قطب 
ومـدى مسـؤوليتهم عنه خصوصا أنـه التنظيم الـذي خطط لاغتيـال عبدالناصر. 
بالمناسبة هناك شهادة حق قالها د. فريد عبدالخالق لقناة (الجزيرة) في هذا الصدد 
ويـا حبذا لو ظهرت في المسلسـل. ولعـل من أغرب الاتهامات التي توجه للمسلسـل 
علـى موقـع الإنترنت أنه يصور وكيـل نيابة أمن الدولة العليا (يقوم بدوره حسـن 
الرداد) باعتباره عمر بن الخطاب في عدله وذلك (على حد مزاعم المحظورة) ليتقبل 
منـه المشـاهدون بعد ذلك حكمـه بالإرهاب على الإخـوان. إذا كانت هـذه هي حجة 
(المحظـورة) فإنهم (كعادتهم) تغافلوا عـن الموضوعية التي تعامل بها المؤلف وحيد 
حامد مع شـخصية حسـن البنا فـي بداياتها عندمـا (هش وبش) فـي وجه الزبون 
القبطـي الذي جاء لإصلاح سـاعته، وكيف رحب به البنا رغـم أن هذا ضد ما يروج 

له الإخوان بأن الأقباط عليهم دفع الجزية».
وآخـر مـا لدينا فـي موضوع الإخوان سـيكون مرشـدهم السـابق خفيـف الظل 
محمـد مهدي عاكف الذي نشـرت له «المصـري» اليوم أمس الأحد الجـزء الثاني من 
حديثه مع زميلنا طارق صلاح، وقال فيه عن نظامنا الوطني «الفاسدون وتابعوهم 
مـن أصحـاب المصالـح الذين يعيشـون ويتكسـبون مـن وراء محاربتهـم للجماعة 

ورجالها.
أرى أن الاسـتبداد والفسـاد تحالفـا معـاً علـى هـذا الوطـن للمصالـح الخاصة، 
فالاسـتبداد يتمثـل فـي الأمـن، والفسـاد يتمثـل فـي المسـؤولين اصحـاب رؤوس 

الأموال.
وأنا سـوف أقول مثلما قال الأستاذ عمر التلمسـاني عندما انتقد الرئيس الراحل 
جمـال عبدالناصر، وقال: لـم أقل ولكنهم قالـوا عنك» ،كما أن الدكتـور عبدالوهاب 
المسـيري العالم الراحل، رحمة الله عليه، له مؤلف كبير في الفساد، وأنصح النظام 

بأن يحترم حريات وأموال وقدر وكرامة المصريين.
انظـر إلـى الإخوان ومعارضـي النظام السياسـيين الذين اكتظت بهم السـجون 
والمعتقـلات من أصحـاب الرأس والفكر، ثم إن تحدثت عن شـخصي فأنا (مش قادر 

أسافر أعمل عمرة منذ عام 2006 ده تسميه إيه حرية يعني).
لا أرغب في تقـديم التماس لأحد، وهم يعرفون جيدا أنني اريد زيارة النبي عليه 

الصلاة والسلام».
وبالنسـبة لكتـاب المرحوم عمر التلمسـاني المرشـد الثالـث للجماعـة، فعنوانه 
كان (قالـوا، ولم أقل عن عبدالناصر) وصدر في السـبعينات أيام السـادات (وكان 
عبارة عن تجميع لأقوال من الذين هاجموا خالد الذكر) واختار التلمسـاني أسوأها 
وأكثرهـا كذبا وافتـراء، مركزا على ما كتبه المرحوم الأديب ثـروت أباظة، والذي رد 
الجميل للتلمسـاني بأن وصف الإخـوان بالإخوان المجرحـون، والقتلة، والعملاء، 
والخنازير، والذي حدث انه بعد اغتيال السـادات، لم يكرر التلمساني هجومه ضد 

خالد الذكر، وعندما سئل بعد الإفراج عنه في 1982 عن السادات، قال: اردم.
وبسـببها هاجمـه المرحوم المؤرخ وأكبـر داعية إلـى، والعياذ باللـه التطبيع مع 
إسـرائيل الدكتـور عبدالعظيـم رمضان، كمـا هاجمه ثـروت وآخرون، إييـه، إييه، 

أيام.

مرشد الاخوان السابق مُنع من أداء العمرة منذ أربع سنوات... والملك فؤاد كان يضرب الملكة نازلي بالكرباج... واتهامات لوحيد حامد بالانحياز لمباحث امن الدولة في مسلسل «الجماعة»

استياء من مهاجمة سفير مصر في أمريكا للرئيس مبارك... ومطالبة الريان بالكشف عن أسماء المسؤولين الذين تلقوا رشاوى منه
القاهرة « القدس العربي» من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن انتشــار التجمعات التي يحتج فيها الناس على 
انقطــاع الكهربــاء والميــاه، وقيامهم بقطع الطرق فــي عدد من المحافظات، خاصة بســبب مياه الشــرب لدرجة ان قلبي يتمزق وأنا صائم، بســبب 
كاريكاتير زميلنا سيد عبدالفتاح في «الدستور» يوم السبت عن مواطن بائس عثر على مصباح علاء الدين ودعكه فخرج له الجن فقال له وهو يبكي: 

لو عفريت بجد رجعلنا الميه عايزين نشرب.
وتواصلت الشــكاوى من ارتفاعات الأسعار، وتأكيد وزارة البترول زيادة فتح الغاز لمحطات الكهرباء، ومن توالي مصائب حكومة الشؤم، وكان 
كاريكاتير زميلنا حســن موسى في «الدســتور» أمس الأحد عن راكب في اتوبيس يقرأ في صحيفة، وراكب آخر واقف يسأله: لو سمحت الأزمة إيه 

النهاردة؟
ونشــرت الصحف عن قرار للرئيس بأن تصرف الحكومة معاشــا إضافيا لمن لا تكفيهم معاشــاتهم، وقيام العشرات من الأهالي والناشطين في 
الإســكندرية بأداء صلاة المغرب وتناول الإفطار امام منزل الشــاب خالد سعيد، ووقوف عدد من المحامين، من أعضاء جماعة «محامون ضد الفتنة 
الطائفية» امام مقر النقابة في القاهرة وطالبوا بإفراج الكنيســة عن كاميليا شــحاتة، وحق اصحاب الديانات في التعايش معا، وسرقة لوحة زهرة 
الخشخاش لفان غوخ من متحف محمد محمود خليل وزوجته، كما لا تزال حوادث السرقات والقتل في نفس معدلاتها عندما كانت الشياطين حرة 

طليقة قبل الشهر الفضيل.. وإلى شيء من أشياء لدينا:
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9 صحف عبرية

الادارة الامريكية ستمتنع عن فرض حل على الطرفين ونتنياهو الذي قال «جربوني» سيبحث عن سبيل آمن للعودة من دون اتفاق

تحظى العلاقات الامنية بين امريكا واسرائيل في ظل اوباما «المسلم والمناهض للصهيونية» بازدهار لم نشهد له مثيلا في الـ 15 سنة الاخيرة

نداف ايال

1. رمز السيادة

الان  ينشـغلون  الايرانيـون   ■
فـي التفاخـر الذاتـي واغـداق الثنـاء 
والتاريخـي»  المذهـل  «الانجـاز  علـى 
للجمهورية. تفعيل المفاعل في بوشـهر 
يعتبر اليوم عيدا وطنيا، ويمكن لنا أن 
نفهم لماذا: فبالنسبة لايران هذا اختراق 
تكنولوجي لكونها غير خاضعة للنفوذ 
الاجنبـي. ومـع ذلـك، فبـدون الروس 
(والالمـان) مـا كان للمفاعـل أن يبنـى، 
للبرنامـج  العالميـة  المعارضـة  ولكـن 
الموضـوع  جعلـت  الايرانـي  النـووي 
مسـألة علاقـات خارجيـة هـي الاهـم 

للدولة في العشرين سنة الاخيرة. 
 فـي الوعـي الجماعـي الايرانـي لا 
يوجـد شـيء أكثـر اخافة وتنفيـرا من 
تدخل «القـوى العظمى» في الشـؤون 
الايرانيـة. هـذه العقـدة تكمـن عميقـا 
فـي التاريـخ الايراني الحديـث – بدءا 
بعمـل البريطانيـين للاطاحة بالشـاه 
فـي الاربعينيـات فـي القـرن الماضـي 
بسـبب دعمـه للنازيـين، عبـر انقـلاب 
الـوزراء  رئيـس  ضـد  السـي.اي.ايه 
مصدق، الزعيـم العلماني الديمقراطي 
الاخير لايران، وانتهاء  بدعم الولايات 
المتحـدة للعـراق في الحـرب الايرانية 
كقوة  نفسـها  ترى  ايران  – العراقيـة. 
عظمـى اقليميـة ولكنهـا لا تزال تشـعر 
بحاجـة قويـة الى تجسـيد سـيادتها. 
أعلـى  رمـز  هـو  بوشـهر  فـي  المفاعـل 
للسـيادة ليس رغم المعارضـة العالمية 

امـس  أصبحـت  ايـران  بسـببها.  بـل 
الدولـة الاولـى فـي الشـرق الاوسـط 
المـزودة بطاقـة نووية مدنيـة والدولة 
الاسـلامية الثانية في العالـم مع طاقة 

كهذه.

2. قصور الطاقة

موضوعيـا، هـذا المفاعل ليـس رمزا 
للنصر بل للفشـل. فقد بـادر الى اقامة 
المفاعل  آخر شـاه لايـران محمد رضى 
بهلـوي، كدليل علـى عمليـة التحديث 
للدولـة. بعـد بضـع سـنوات مـن ذلك 
اندلعـت الثـورة الاسـلامية، وغرقـت 
ايران في عقديـن ضائعين من التزمت، 
الحـرب والدمار. حتـى اليوم لم تنجح 
ايـران في اسـتعادة انتاجها من النفط 
فـي عهد الشـاه الاخير. هنـاك دولتان 
اخريـان فقـط مـع احتياطـي اعلى من 
النفـط، ولكـن ايـران لا تـزال تضطـر 
الـذي  المكـرر  نفطهـا  اسـتيراد  الـى 
بدونـه سـتعاني مـن ضـرر اقتصادي 

واستراتيجي ذي مغزى. 
تبذير الطاقة والكهربـاء في ايران، 
بسـبب نقاط خلل فنية واقتصاد طاقة 
بيروقراطـي وفاسـد، يصـل الـى نحو 
20 فـي المئـة. الحكومـة تدعـم اسـعار 
بمليـارات  ومدينـة  ماليـا  الكهربـاء 
الـدولارات لمنتجـي الطاقـة، الذين من 

جهتهم يهددون بقطع التيار. 
نتيجة هـذه الظروف هناك ضغط لا 
ينقطـع علـى الحكم في طهـران لتوفير 
مزيد من الطاقة ومنـع توقف الكهرباء 
المتواصل جدا في ايام الصيف. المفاعل 
فـي بوشـهر، الـذي دشـن بعـد عشـر 

سـنوات من المبـادرة لبنائـه، هو دليل 
مطلق على قصور النظام الاسلامي في 

استغلال المزايا الاساسية لايران.

3. هستيريا بولتون

جـون بولتـون، السـفير الامريكـي 
ادخـل  المتحـدة،  الامم  فـي  السـابق 
وسـائل الاعلام العالمية الى ما وصفته 
بانتشـار  امـس  اول  «تـايم»  مجلـة 
«الهسـتيريا». فقد أوضح بولتون بانه 
من أجـل تعطيل المفاعل لدى اسـرائيل 
«توجد خمسة ايام فقط» لتنفيذ هجوم 
جـوي. يمكن الافتـراض بـان بولتون 
يعـرف جيدا بـان المفاعل في بوشـهر، 
بحـد ذاتـه، لا يشـكل الخطـر النووي 
الايراني على اسرائيل. فالحديث يدور 
عن مفاعل مدني، قديم بعض الشـيء، 
النشـاطين  عـن  مسـؤولون  الـروس 
الهامين فيـه تزويد اليورانيوم واعادة 
قضبـان الوقـود النـووي المسـتخدمة 
الى روسـيا لمنع الايرانيين من محاولة 
انتاج البلوتونيوم منها. وكالة الطاقة 
الذريـة تشـرف على العملية بأسـرها. 
المشـكلة في البرنامج النووي الايراني 
هـي محاولـة طهـران السـيطرة علـى 
عمليـة تخصيب اليورانيـوم ـ العملية 
عمليـا،  لهـا،  تسـمح  ان  يمكـن  التـي 

بتخصيب عسكري.
الخطر، بتعبير آخر، ليس في المفاعل 
في بوشهر بل في مشروع اجهزة الطرد 
المركـزي في نتناز. ولعل هذه هي نقطة 
بولتون، كل البرنامج النووي الايراني 
بأسره يمكنه ان يشكل بصقة في وجه 
الاسـرة الدوليـة. زخم تفعيـل المفاعل 

فـي بوشـهر وتثبيـت حقائـق احادية 
الجانـب مـن شـأنه ان يضر اسـرائيل 
فـي محاولاتها لوقـف الخطوات الاكثر 

خطرا للبرنامج النووي الايراني.

4. النقطة الفلسطينية

فـان  الدوليـة،  التخمينـات  حيـال 
اسرائيل الرسـمية تتخذ الصمت الذي 
يسمح بمفترق لطريقين مختلفين تماما: 
عظيـم الاهمية او ينبع مـن الحرج. في 
نهاية الاسـبوع الذي تفعـل فيه ايران 
المشـاعل فـي بوشـهر تعلـن الولايات 
المفاوضـات  اسـتئناف  عـن  المتحـدة 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين بهـدف 
الوصول الـى اتفاق في غضون سـنة. 
العلاقـة بين المسـيرة السياسـية وبين 
البرنامـج النووي الايرانـي هي علاقة 

جينية.
 احد الاسـباب الاسـتراتيجية التي 
طرحها اسحق رابين للمسيرة السلمية 
ايـران كفيـل  الفهـم بـان تعاظـم  كان 
بـان يخلق جبهـة متطرفة في الشـرق 
امكانيـات  تحبـط  جبهـة  الاوسـط، 
سياسـية علـى المـدى البعيد وتشـكل 
تهديـدا اسـتراتيجيا علـى اسـرائيل. 
هـذا الفهـم كان الجـزء المتشـائم فـي 
مفهوم «نافـذة الفرص» وردّ رابين كان 
الوصـول الـى اتفاقـات سياسـية مـع 

العالم العربي.
 بعد 18 سـنة من ذلك، ايران يمكنها 
أن تحتفظ بمنشأة عسكرية نووية في 
غضون سنة؛ اسرائيل والفلسطينيون 
يتحدثون عن مفاوضات مداها سنة. ما 

الذي سيحل أولا؟

5. مكان نتنياهو

يطـرح السـؤال المشـوق جـدا ماذا 
كان بنيامـين نتنياهـو سـيفعل لو كان 
رئيـس المعارضة في اليـوم الذي تفعل 

فيه ايران المفاعل النووي الاول لديها؟ 
يمكـن لنـا أن نتخيل مؤخـرا صحافيا، 
نظـرات تثير الرعـب، تقديـرات قاتمة 
للمسـتقبل وحذار أن ننسـى: التلويح 
باصبـع التحذيـر، التوبيـخ للحكومة 

التـي لا تفعـل مـا يكفـي كـي  اللينـة، 
تصـد «التهديـد الايرانـي الوجـودي» 
اللحظـة»  «خطـورة  تسـتوعب  ولا 
والاحتمـال فـي أن تكون «هذه السـنة 
هـي 1939» وايران هي المانيـا النازية. 

لشـدة الحـظ، نتنياهـو ليـس رئيـس 
المعارضة بل رئيس الوزراء؛ الان، على 

ما يبدو كل شيء على ما يرام.

معاريف 2010/8/22

2010 هي  1939 وايران هي المانيا النازية ولسوء الحظ فإن نتنياهو هو الآن رئيس الوزراء وليس رئيس المعارضة

مفاعل بوشهر ليس رمزا للنصر

ايتان هابر

■ في 27 ايلول (سـبتمبر)، بعد شـهر 
ونيف، ستكون درجة الحرارة المتوسطة 
لاسرائيل، كما من المعقول الافتراض، 25 
درجة مئويـة. في 7:00 صباحـا في ذات 
الاسـرائيليين  ملايـين  سـينهض  اليـوم 
لعملهم اليومي، وصوت ضربات المطارق 
سـيصعد مـن كل صوب. نحـن جئنا الى 

البلاد لنبنيها ونبنى فيها.
البث الاذاعي والتلفزيوني سيصخب 
ويثور: فـي كدوميم وضعوا الاساسـات 
حفـروا  عاليـه  فـي  مبـانٍ،  لسلسـلة 
اساسـات، في كرنيه شومرون شق درب 
وصول جديد، في عوفرا غرست اشجار. 
ايهـا اليهـود، افرحـوا لالغـاء التجميـد 
للبنـاء. اذا كان صحيحا القول «لا تقتنى 
البلاد الا بالعذاب»، ففي صباح 27 ايلول 
(سـبتمبر)، سـينتهي العـذاب. سـتبنى 

اكثر فأكثر.
فليسـمح لها بالتخمين: بعد أن أعلنوا 
في نهاية الاسـبوع الماضي عن استئناف 
المحادثات المباشرة، سـيجد الامريكيون 
والفلسـطينيون  والاسـرائيليون 
مغسـلة مناسـبة للكلمـات التـي تسـمح 
التجميـد،  بإلغـاء  بالتبشـير  لنتنياهـو 
وللفلسـطينيين بالاعلان عن استمراره، 
وللامريكيـين بالرقص فـي كل الاعراس. 
كل طرف سـيخدع الطـرف الاخر، ولكنه 

اساسا سيخدع نفسه.
المؤيديـن  الاسـرائيليين  سيواسـي 
لاسـتمرار تجميـد البناء: حتـى لو أعلن 
نتنياهو على الملأ وباحتفالية عن الغائه، 
فان الحكومة برئاسـته لن تعربد. انتهت 

ايام «على كل تلة عالية وتحت كل شجرة 
منتعشـة». نتنياهو سـيحاول كسب كل 
العوالم: ان يواصـل هنا وهناك بالبناء، 
وفي نفس الوقـت أن يواصل المفاوضات 
مع الفلسطينيين. الحكومة الحالية تريد، 
فـي معظمها، وجـود محادثـات على نار 
هادئة. ما يسمى «مسيرة سلمية». إذ أنه 
كلما كانت هناك مسيرة، يمكن الكسب من 
كل الاتجاهات. ومع ذلـك، فعلى حد قول 
أحد مديـري المفاوضـات: «البيت الثالث 

لن نبنيه في الزمن القريب القادم».
اذا لـم تبـدأ المفاوضـات، او تفجـرت 

سـنتهم  بالطبـع  فنحـن  بدايتهـا،  فـي 
سيسـتخدم  وعندهـا  الفلسـطينيين. 
الاسـرائيلي  الصبـر  الامريكيـون 
ليقولـوا للفلسـطينيين: انتـم المعلقـون 
علـى الشـجرة، تترنحـون هنـا وهناك، 
والاسـرائيليون يكسـبون في كل لحظة. 

انظروا، فهم يواصلون البناء، بسببكم.
ايضـا  لنتنياهـو  اخـرى،  جهـة  مـن 
سـيكون للامريكيين مـا يقولونه له. فهم 
سـيدحرجون الكرة نحوه، وسيعودون 
لعرضـه كرافـض للسـلام وكزعيـم غير 
يمكـن  كيـف  يسـأل  مـا  (أأحـد  صـادق 

للامريكيـين أن يلعبـوا بـكل الكـرات في 
ببسـاطة  انهـم  هـو  الجـواب  الهـواء؟ 
يمكنهم. فهم الامريكيون. بالمناسبة، على 
أي صفقـة كبـرى جوية وقعنا الاسـبوع 

الماضي فقط؟
اذا لـم تصـل المحادثـات الـى تحقـق، 
الولايـات  ناحيـة  فمـن  تفجـرت،  او 
المتحـدة سـتكون هـذه خيبة أمـل كبرى 
بعـد توقعات عاليـة. واذا مـا حصل هذا 
قبـل انتخابـات منتصـف الولايـة، فـي 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، فـان اوباما  
لـن يسـتطيب ذلـك. وهـا هـو التخمين ( 

الـذي همـس به فـي مسـامعنا بعض من 
كان  اذا  حقيقيـين):  امريكيـين  اصدقـاء 
هذا ما سـيحصل، فان ظلا كبيرا سـيلقي 
بنفسـه على علاقات القدس ـ واشنطن، 

وبالاساس في المجال الامني.
من المجدي ان نعرف: حسب تعليمات 
المسـلم،  النـذل،  اوبامـا  مـن  فـوق  مـن 
المناهـض للصهيونيـة، المحب للمسـاجد 
ـ تحظـى مؤخـرا العلاقـات الامنيـة بين 
اسـرائيل والولايات المتحدة بازدهار لم 
نشـهد له مثيلا في الـ 15 سـنة الاخيرة. 
رجل أمن اسرائيلي وصف هذه العلاقات 
ايضـا  هـذه  (بالمناسـبة  «المذهلـة»  بــ 
مسـاهمة مباشـرة من ايهود باراك، غير 
الشـعبي بأقل تقدير. في نظر الامريكيين 
يعتبر سوي العقل، معتدلا، مرسى نجاة، 
ضابط ارتباط بين واشـنطن والقدس). 
كما تعلـم الامريكيون عن مـكان الجيش 
الاسرائيلي في سياقات اتخاذ القرارات، 
وهم يظهرون اعتـزازا، احتراما وتقديرا 
للجيـش (ولغابي اشـكنازي بالاخص). 
وفـي العلاقـات المذهلـة الحاليـة ترغـب 
واشـنطن فـي أن تقـول: هلو اسـرائيل، 

يمكن بشكل آخر ايضا!
ولكـن، القـرارات تؤخـذ فـي القدس. 
اذا لـم يكن تواصل للمسـيرة السـلمية، 
فالافتـراض هـو أننـا سنشـعر بالضغط 
الامريكـي فـي كل القنـوات، وليـس فـي 
البعد الامني فقط. لن تكون استثناءات، 
إذ هكـذا هـو الحـال عندهـم: التعليمات 
مـن الغرفـة البيضويـة تنـزل للجميـع، 
حتى الاسـفل. والـكل يكـرر ذات صفحة 

الرسائل.

يديعوت   2010/8/22

كل طرف سيخدع الآخر
يوئيل ماركوس

■ في اليوم الذي احتفل فيه شـعب اسـرائيل بعيد الميمونة 
وذهـب السياسـيون لتناول الاطعمـة التقليدية فـي العيد كان 
لايهود باراك وغابي اشـكنازي لقاء عمل. وفي ظل الحديث قال 
فجـأة باراك شـيئا من هذا القبيل: «اسـمع، تحدثـت مع رئيس 
الـوزراء وهـو ايضـا يتفق معـي بان أربع سـنوات من رئاسـة 
الاركان تبدو كافية». اشكنازي الذي فوجىء رد بعجب: «انا لم 
اطلب سنة خامسـة». وكان رد باراك ان «هذا يطرح هنا وهناك 
ويجب الرد، يجب نشـر بيان بانه اتفق مع رئيس الاركان بانه 

لن يبقى في المنصب لسنة خامسة».
في نهاية المطاف نشـر البيان. وبدا كصفعة لرئيس الاركان؛ 
ناهيك عن أنـه بالتوازي بدأوا «يقضمون» لأشـكنازي الحياة. 
لـم يصادقوا له بالتعيينات وضيقوا على خطواته. وعندها في 
مرحلـة ما وصلت الـى يديه الوثيقـة التي حبـذ الا يتطرق لها، 
وأبقاها مع باقي الوثائـق التي يتلقاها كل يوم. كان واضحا له 
أن الوثيقـة موجهة ضده وهو لم يرغب فـي صنع «تفجيرات». 
وعندمـا تطـورت الامـور مثلمـا تطورت بعد النشـر فـي القناة 
2، ابلغ اشـكنازي مفتش عام الشـرطة بان الوثيقـة لديه، وقد 

سلمها بالفعل فور افادته امام لجنة تيركل.
إذن مـاذا في ان اشـكنازي احتفظ بالوثيقة لديه؟ السـؤال 
المهم هو، اذا كانت بالفعل  مجموعة من الاشـخاص قد جلسـت 
وخططت في أن تعمد بوسـيلة الخداع الى اساءة سمعة ضابط 
ما لمنع او تشـجيع انتخاب لواء مـا لمنصب نائب رئيس الاركان 

في الطريق الى رئاسة الاركان.
فـي الصـراع علـى رئاسـة الاركان بين موشـيه ليفـي ودان 
شـومرون في 1983، فاز ليفي، وأول امر بعد تعيينه طلب اقالة 
اللواء شـومرون من الجيـش بدعوى أنه له اسـبابه الخاصة. 
وزيـر الدفـاع فـي حينه موشـيه ارنس رفـض. فقـد اعتقد بان 

شومرون كان ضابطا متفوقا.
وبهـذا لـم تنتـه المطـاردات. عندمـا تنافس شـومرون على 
رئاسة الاركان في 1987 تآمر ثلاثة ـ أربعة ضباط، بينهم رئيس 
الاركان المنصرف شـخصيا ضد ترشيحه، بدعوى ان شومرون 
لوطـي متخـفّ. رئيـس الوزراء اسـحق شـمير ووزيـر الدفاع 

اسـحق رابين رأيا فيه مرشحا مناسـبا وعيّناه رئيسا للاركان. 
ولكن معارضي شـومرون لـم يتنازلوا وهددوا بالاسـتقالة من 
الجيش الاسـرائيلي. رابين وضع حدا لهـذه التهديدات بقوله، 
اذا مـا اعتـزل ثلاثة او خمسـة الويـة من الجيش الاسـرائيلي، 

«فلن تترمل اسرائيل».
كيفمـا اتفـق تطابقـت قضيـة الوثيقة مـع مضمـون علاقات 
«مستشـار اسـتراتيجي» مع نشـيط في مكتب رئيـس الوزراء 
خشي من أن يتلقى اشـكنازي السنة الخامسة، وكانت شبهات 
بانه كان مشـاركا في مؤامـرة لتعطيل رئيـس الاركان الحالي. 
بسـبب الرمز الذي على الوثيقة انتقلت كل القضية الى مسـألة 
مـن  بواحـد  وعلاقاتهـم  الاسـتراتيجيين»  «المستشـارين  دور 
الجنرالـين، غينتـس او غلانت. قـراء كثيرون اتصلوا بأسـرة 
تحرير «هآرتس» وطلبوا الكتابة ضد وجود ونشاط مستشاري 

الاعلام في السياسة والجيش. وكأن هذه هي المشكلة.
لو كان اريك شارون رئيسا للوزراء ماذا كان «محفل المزرعة» 
سيفعل الان؟ سئل مقربه المحامي فايسغلاس في احدى قنوات 
الاخبـار. لـدى شـارون وثيقة كهـذه ما كانـت لترى النـور، او 
لمزيـد من الدقـة ما كانت لتكتـب، قال. في «محفـل المزرعة» وان 
كان شـارك مستشـارون اعلاميون، الا انهم اولا وقبل كل شيء 
اصدقاء شخصيون لشـارون. ابدا لم تكن لديه، ولا لدى رابين 
ايضـا، علاقـات عداء كهـذه مـع رؤسـاء الاركان، وبالتأكيد لم 

يعلقا في ساحة المناورات القذرة.
اما الان، فالموظفون النشـطاء يتصدون لاشـكنازي. فهل من 
غيـر المتعذر ان يكون رئيـس الاركان احتفـظ بالوثيقة لديه اذ 
رأى فيها اسـتمرارا للحديث غير اللطيف مع باراك بل ومؤامرة 
للاطاحـة به؟ بـاراك، المفعـم بالاحسـاس بان حزبـه المتقلص 
هجره، يبدو مؤخرا كرجل متذمر، مليء بالشـبهات والشـكوك 
التافهـة. فهـل يحتمل انه بدأ يشـك بـان وجهة اشـكنازي نحو 

السياسة؟
لا يهـم اذا كان غلانـت يخـرج سـيئا ام جيـدا فـي الوثيقـة. 
السـؤال الـذي يتطلـب التحقيق السـريع هـو: هل عملـت هنا 
مجموعة من الاشخاص على التآمر لتزييف وثيقة، احد اهدافها 
هو اشـكنازي نفسـه؟ في هذه الاثناء ينفجـر أحمدي نجاد من 

الضحك.
هآرتس   2010/8/22

احمدي نجاد ينفجر من الضحك

ألوف بن

نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  رئيـس   ■
يبـدأ المفاوضـات علـى التسـوية الدائمـة مع 
الفلسـطينيين من موقف تفـوق بالقياس الى 
سـلفيه، ايهود باراك وايهـود اولمرت، اللذين 
وقفـا على مسـافة لمسـة من اتفـاق واصطدما 

برفض فلسطيني.
نتنياهو شعبي بين الجمهور ويتمتع بقوة 
سياسـية بلا منافس، ليس مثـل باراك، الذي 
تفتت ائتلافه قبل سفره الى قمة كامب ديفيد، 
واولمـرت الـذي فقـد صلاحيتـه الجماهيرية 
فـي حـرب لبنان الثانيـة. كل  اتفـاق يأتي به 

نتنياهو سيحظى بدعم جماهيري كثيف.
نتنياهـو يتمتع بتفوق آخر: التوقعات من 
المفاوضات المتجددة صفرية، والفلسطينيون 
لا يعنـون معظم الجمهور الاسـرائيلي، الذي 
يكتفـي بالهـدوء الأمنـي. القلائـل الذيـن هم 
يعتقـدون  السياسـية،  بالمسـيرة  معنيـون 
الوقـت  كسـب  ويقصـد  يخـدع  نتنياهـو  ان 
فـي محادثـات عابثـة. هـذا الغفيـان مريـح 
للسياسـي، الـذي يريـد أن يديـر ظهـر المجن 
لمواقفه السـابقة دون أن يتلقى التنديد، النقد 
والصدمات في ائتلافه. هذا ما سمح لنتنياهو 
بأن يهيىء الـرأي العام، «محفل السـباعية» 
والسـاحة الدوليـة لانعطافـة فـي نهجـه في 

ادارة النزاع.
نتنياهـو يدخـل المفاوضـات مـع مطلبـين 
مركزيـين: اعتـراف فلسـطيني باسـرائيل كـ 
«دولة الشـعب اليهـودي»؛ ومرابطة الجيش 
الاسـرائيلي فـي غـور الاردن، فـي الحـدود 
المسـتقبلية،  الفلسـطينية  للدولـة  الشـرقية 
كحاجز فـي وجه تهريـب الصواريخ وغيرها 

مـن الاسـلحة الثقيلـة كمـا انـه يريـد لمعاليه 
ايضـا  واريئـل  عتصيـون  غـوش  ادوميـم، 
ان تبقـى بيـد اسـرائيل، وهو ملتـزم بوحدة 
القدس. هذه المبـادىء لا تختلف عما اقترحه 
بـاراك واولمرت علـى الفلسـطينيين في كامب 

ديفيد وفي انابوليس.
من المجدي ان نلاحظ ما لم يفعله ولم يقله 
نتنياهـو. منذ ان عاد الى الحكم، فان قدمه لم 
تطأ خـارج «خريطـة اولمرت» (خـط الحدود 
الذي اقترحه اولمرت على الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس، والذي يطابق تقريبا مسـار 
جـدار الفصـل مع تبـادل للاراضـي). فقد زار 
نتنياهـو فقط في الكتل الاسـتيطانية، والتي 
سـعى اسـلافه ايضا الى ضمها الى اسرائيل. 
والأهـم مـن هـذا، فـان نتنياهـو لـم يقـل ان 
المستوطنات هامة لأمن اسرائيل. من ناحيته، 
الترتيبات الامنية يجب ان تقوم على أسـاس 
انتشـار قـوات الجيـش، وليس على أسـاس 

البلدات المدنية.
هذا لا يعني ان رئيس الوزراء قرر، أو يميل، 
الى اخلاء المسـتوطنات التي خارج الكتل كي 
يسلم الارض الى الدولة الفلسطينية (سفيره 
في واشـنطن، مايكل اورن، قال لـ «واشنطن 
بوست» ان اخلاء 100 الف مستوطن متعذر). 
هذا يعني فقـط ان المواقف الاوليـة لنتنياهو 
تترك مسـاحة لحل وسـط مع الفلسـطينيين، 
اذا مـا كفـوا عن اصرارهم على «إما كل شـيء 
أو لا شـيء» اذا ما سـارعوا الى اقامة دولتهم 
علـى معظم الضفة الغربيـة، ووافقوا على أن 
يؤجـل البحـث في المناطـق التـي تبقى تحت 
الخـلاف، فـي  القـدس، فـي اللاجئـين وفـي 
الاعتراف باسرائيل الى المستقبل ـ بمعنى ان 
يوافقـوا على فكـرة «الدولة الفلسـطينية في 
حـدود مؤقتـة» ـ فثمة ما يمكـن الحديث فيه. 
اذا كان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما يعد 

أهميـة لعنـوان «دولـة فلسـطينية» أكثر مما 
للتفاصيل، فانه سيدعم نهج نتنياهو.

ادارة اوباما قررت سـنة للمفاوضات، مثل 
ادارة بـوش في مؤتمر انابوليس، في الجولة 
السـابقة، وخلافـا للتوقعـات المسـبقة، كان 
الجـدول الزمنـي واقعيـا: فقد عـرض اولمرت 
خطته للسـلام علـى عباس بعد 10 اشـهر. لا 
يوجـد ما يدعو نتنياهو الـى ان يحتاج لزمن 
اكثر. اولمرت عمل فـي ظل التخوف من انهيار 
ديموغرافـي، يهدد مسـتقبل اسـرائيل كدولة 
اسـرائيل  تكـون  ان  او  («دولتـان  يهوديـة 
منتهيـة»)؛ نتنياهـو يعمـل في ظـل التخوف 
مـن نـزع الشـرعية وفقـدان الدعـم الدولـي 
لاسـرائيل. هذا دافع لا بأس به لزعيم يحاول 
الخـروج من العزلة في العالـم عبر محادثات 

مباشرة مع الفلسطينيين.
الكبـرى،  الامـور  تبحـث  ان  الـى  ولكـن 
سـيتعين علـى نتنياهـو ان يجدد البنـاء في 
 26 فـي  التجميـد  نهايـة  مـع  المسـتوطنات، 
أيلول (سـبتمبر). في الاعلان عن اسـتئناف 
المفاوضات امتنعـت الرباعيـة وادارة اوباما 
عن الدعوة الى تمديد التجميد التام، واكتفتا 
بطلب الامتناع عن خطوات تعرقل المحادثات. 
«مثـل  البنـاء  باسـتئناف  ملتـزم  نتنياهـو 
الحكومات السـابقة». ماذا يعني هذا؟ اريئيل 
شارون واولمرت بنيا في الكتل وجمداه خارج 
الجدار. نتنياهو سيسعى، بالاحرى، الى حل 
مشـابه وفقا لاقتـراح الوزيريـن دان مريدور 
وميكـي ايتـان. الفلسـطينيون سـيحصلون 
علـى زيـادة اراضٍ  وصلاحيات فـي الضفة، 
كـي يبتلعوا اسـتئناف البناء فـي الكتل ولن 
يفجـروا المفاوضـات. على الأقل حتـى الازمة 

التالية.

هآرتس ـ 2010/8/22

انابولس 2
ناحوم برنياع

نهايـة  فـي  أجانـب  مراسـلين  عـدة  بـي  اتصـل   ■
الاسـبوع. وكان لديهـم سـؤال: كيف حصل ان فـي العالم 
يتأثـرون باسـتئناف المحادثـات المباشـرة بين اسـرائيل 
والفلسطينيين، بينما في اسرائيل، تحتل البشرى الكبرى 

بصعوبة المكان الثاني أو الثالث في الاخبار.
يخيـل أن الاسـرائيليين، بمن فيهم اولئـك الذين يرون 
هامـا  هدفـا  الفلسـطينية  ـ  الاسـرائيلية  المصالحـة  فـي 
وايجابيـا، قـد تعلموا كيـف يفصلون بـين الاحتفالات في 
السـاحة الجنوبية للبيت الابيض وبـين واقع الحياة هنا. 
حسـن انهم يتحدثون، ولكن مشـكوك جدا أن تؤدي هذه 

الاحاديث الى شيء ما.
الكثيـر من الكلمـات تم تبادلها بين الطرفـين، في الـ 17 
سـنة التي مرت منذ اوسـلو، وبين الكلمـات كان غير قليل 
مـن القتلى والجرحى، واتفاق سـلام لا يوجد. كنا في هذا 
الفيلـم. وكنا مـرة اخرى، ومـرة اخرى ومـرة اخرى. من 
الصعـب التصديق بـان هذه المـرة بالذات سـينتهي الامر 

بنهاية سعيدة.
وزراء حكومة نتنياهو ينقسـمون الى ثلاثة معسكرات 
في نهجهم تجاه المسـيرة. احدى المجموعات مقتنعة باننا 
فـي ذروة مسـيرة تاريخية. الاصولية الاسـلامية في ميل 
صعـود. اسـرائيل، الانظمـة العربيـة وم.ت.ف يتصدون 
لعدو مشـترك يهدد مجرد وجودهم. اذا لـم يتحقق اتفاق 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين فان فتـح سـتنتهي، وبدلا 
منها ستسـيطر حماس على الشـعب الفلسطيني. وعليه، 
فان الزمـن لا يعمل في صالح الطرفين، والزمن ملح. يجب 
الوصـول الـى اتفـاق يقـوم علـى اسـاس خطـوط 1967، 
كتـل الاسـتيطان والاحيـاء اليهوديـة فـي القـدس ضمن 
السيادة الاسرائيلية، تبادل للاراضي وحق عودة للدولة 
الفلسـطينية. هـذه المجموعـة تضم وزراء العمل برئاسـة 

باراك، ودان مريدور وميخائيل ايتان من الليكود.
ايتـان، في مقابلة منحها لــ «يديعوت احرونوت» يوم 
الجمعـة ادعى بان نتنياهو ايضا، حسـب اقواله وافعاله، 

ينتمـي الى هذه المجموعـة. مريدور وايتان يسـيران امام 
نتنياهـو. وزراء آخرون سيسـيرون خلفه، اذا ما وعندما 

يقترب من اتفاق.
مجموعة ثانية من الوزراء تتجاهل المسيرة انطلاقا من 
الاحتقـار لمجرد وجودها. الوزيـر البارز في هذه المجموعة 
هو افيغدور ليبرمان. مجموعة ثالثة من الوزراء مستعدة 
لان تؤيد المفاوضات شـريطة ان يضمن لهـا بان في نهاية 
المطـاف لن يفجرها الفلسـطينيون. الوزير البارز في هذه 

المجموعة هي بيني بيغن.
الصـراع الاول داخـل الحكومـة كفيل بان ينشـب قبيل 
نهاية فترة تجميد البناء، في 26 ايلول (سـبتمبر). وزراء 
المجموعـة الاولى سـيؤيدون اسـتئناف البناء فـي الكتل 
الاستيطانية، ولكن ليس في قلب يهودا والسامرة. وزراء 
المجموعة الثالثة سيتطلعون الى استئناف كامل بل وربما 

توسيع للبناء في كل المنطقة. القرار سيكون لنتنياهو.
حتى اليوم منع نتنياهو بحثا في الليكود وفي الحكومة 
في امور سـتبحث في المفاوضـات. الان هو الزمن لانعاش 

هذا البحث.
القيـادة الفلسـطينية هـي بقـدر كبيـر صـورة مـرآة 
لاسـرائيل: هناك ايضا الشك يسيطر، لدرجة انعدام الثقة 
أو انعـدام الاهتمام. هناك ايضا توجـد آراء مختلفة حول 
فرص تحقيق شـيء ما في المحادثات. ابو مازن يسافر الى 
واشنطن ليس لانه يؤمن باحتمالات الوصول الى اتفاق، 

بل بسبب تعلقه بالولايات المتحدة وبالجامعة العربية.
المبعوث الامريكي جورج ميتشـل قـال جملة جميلة في 
المؤتمـر الصحافي لهيلاري كلينتون وله يوم الجمعة. فقد 
ذكر المفاوضات الطويلة التي ادارها في ايرلندا الشـمالية 
والتـي انتهـت باتفاق ناجـح، اذ قال: «فـي المفاوضات كل 
يـوم لا ينتهـي باتفاق هو فشـل. فـي ايرلنـدا كان لنا 700 

إخفاق، ونجاح واحد».
ابتسـامته كانـت جد متفائلـة، جد واثقـة، بحيث كدنا 

نتمنى له: بصحة الإخفاقات التي على الطريق.

يديعوت   2010/8/22

عن المحادثات المباشرة
شمعون شيفر

■ «الولايـات المتحـدة سـتعرض على 
اسرائيل والفلسطينيين اقتراحات خاصة 
المباشـرة  اذا مـا علقـت المحادثـات  بهـا، 
فـي مـأزق». «الامريكيـون يتوقعـون من  
اسـرائيل مواصلة تجميد البناء». «يجب 
العمل على انهاء المفاوضات على التسوية 

الدائمة في غضون سنة».
هـذه هـي العناويـن الرئيسـية خلف 
مغسلة كلمات وزيرة الخارجية الامريكية 
الخـاص  والمبعـوث  كلينتـون  هيـلاري 

للرئيس اوباما السناتور جورج ميتشل.
كثيـرون شـككوا فـي السـنة الاخيرة 
فـي صـدق نوايـا نتنياهـو للدخـول فـي 
الفلسـطينيين.  مـع  جديـة  مفاوضـات 
«جربونـي»، درج علـى أن يقـول لمنتقديه 

الكثيرين. والان سيجربونه ايضا.
التجربة الاولـى في البوابة تماما. بعد 
نحـو ثلاثـة اسـابيع مـن بـدء المحادثات 
سـينتهي تجميد البناء في المسـتوطنات. 
المحادثـات  فـان  التجميـد،  الغـي  مـا  اذا 
فـي خطـر. اذا ما اعلـن عن التمديـد، فمن 
المتوقـع لنتنياهـو هجوم داخـل الليكود. 

نقطة تجربة.
التجـارب  مـن  سـنة  تأتـي  وبعدهـا 
القاسية. الامريكيون يتوقعون مفاوضات 

مفصلة تتضمن كل المواضيع الجوهرية:
دولة فلسـطينية: سـتقام علـى معظم 
تبـادل  مـع   67 الحـدود  خلـف  الاراضـي 
للاراضـي تبقـي اسـرائيل اسـرائيل مـا 
يسـمى «بالكتل الاسـتيطانية في الضفة» 
مقابـل اراض فـي النقـب. شـرقي القدس 

سـتصبح العاصمـة الفلسـطينية. الحرم 
سينتقل الى رقابة دول الرباعية.

حق العودة: المسـألة الاكثر حساسية. 
فـي الماضـي وافقت اسـرائيل علـى عودة 
رمزيـة لعشـرات الاف لاجئـي 1948 الـى 
اراضـي الدولـة فيمـا ينـزل الباقـون في 

الدولة الفلسطينية في الضفة.
الترتيبـات الامنيـة: نتنياهـو يسـعى 
الـى ضمان الجبهة الشـرقية علـى خلفية 
انسـحاب الولايـات المتحدة مـن العراق. 
كلمـات  الفلسـطينية،  للدولـة  بالنسـبة 
السـر لديـه هـي «اراضٍ تحـت سـيطرة 
الفلسـطينيون  اسـرائيلية».  امنيـة 
سيوافقون على ما يبدو على قوات دولية 
تشـرف على الترتيبـات الامنية في الغور 
وعلى الجسـور فوق نهـر الاردن وتواجد 
اسـرائيلي فـي بـؤر اسـتراتيجية لزمـن 

محدود. ليس على هذا ستسقط الصفقة.
إذن علـى ماذا ستسـقط؟ علـى اخلاء 
عشـرات الاف المسـتوطنين. فقـط اذا كان 
بعـد تدشـين المحادثات المباشـرة سـيقيم 
نتنياهـو حكومـة بتشـكيلة اخـرى، مـع 
كاوي مثلا سـيكون ممكنا التفكير ـ بتردد 
ـ بالاحتمـال الطفيـف لاكمـال المفاوضات 

في غضون سنة.
الادارة  بـان  يقـدرون  واشـنطن  فـي 
سـتمتنع عـن فـرض حـل علـى الطرفين. 
ولكن يمكن التخمين بان اقتراحات جسـر 
أليمـة جدا مـن ناحيـة نتنياهو سـتطرح 
«جربونـي»  مقـال  ومـن  الطاولـة.  علـى 
سـيبحث عن السـبيل للعودة الـى الديار 

بسلام ـ من دون اتفاق.

يديعوت 2010/8/22

شرك نتنياهو

ايران اصبحت الدولة الاسلامية الثانية في العالم المزودة بطاقة نووية

تجميد الاستيطان ينتهي الشهر القادم
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

 الكتــاب : فلســطين فــي العصــور القديمــة – الأراضي 
المقدسة.

 المؤلف: ميشيل راسيل.
 الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

نبذة عن الكتاب:
«يطلق إسم فلسطين على ذلك الجزء من الإمبراطورية 
العثمانيـة الواقع في قارة آسـيا ضمـن خط طول 31 
و34 شـمالا ويمتـد من البحـر الأبيض المتوسـط الى 
الصحراء السـورية باتجاه شرق نهر الأردن والبحر 
الميت، وسواء اعتبرنا هذه مصدراً أو منبعاً لعقيدتنا 
الدينية، أو منبعاً قديماً لمعرفتنا التاريخية، فإن هذه 
البقعة الفريدة على الأرض اعتبرت على مر العصور 
بأنها تمثل أعظم المشاعر للإهتمام وحب الإستطلاع، 
كونها سـكنت لعـدة عصور مـن قبل شـعوب تميزت 
بشـكل فريد عن الشـعوب الأخرى، فهي تقدم سجلاً 
لأحداث فريـدة لم تمر على أيـة أرض أخرى، لا زالت 
آثارهـا باقيـة تميزهـا عن باقـي الأمم وهـي مرتبطة 
بقدر الجنس البشري كافة وتمتد قدماً لاكتمال الأمور 

الدنيوية كافة.....».

 الكتاب : توفيق الســويدي ـ مذكراتــي ـ نصف قرن من 
تاريخ العراق والقضية العربية.

 المؤلف: توفيق السويدي .
 – والنشــر  للدراســات  العربيــة  المؤسســة  الناشــر:   

بيروت.

نبذة عن الكتاب:
«يطالـع القارئ في هذا الكتـاب تاريخ نصف قرن من 
أحداث العراق والقضايـا العربية وقد بدأ المؤلف في 
تسـجيلها في الأربعينيات واستمر في ذلك مع الأيام 
والأحداث وكان يدأب رحمه الله بين وقت وآخر على 

الإهتمام بها تدقيقاً وتمحيصاً
وتصحيحاً وتنقيحاً، وتتمضمن هذه المذكرات فصولاً 
ودقائـق وحقائق ووثائـق غض النظر عـن إدراجها 

وتسجيلها....».

 الكتاب : مصطفى وهبي التل (عرار) حياته وشعره.
 المؤلف: يوسف عطا الطريفي.

 الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

نبذة عن الكتاب:
«يعـد مصطفـى وهبـي التل من أهـم الشـعراء الذين 
حملـوا لواء الشـعر فـي شـرقي الأردن فـي النصف 
الأول من القرن العشـرين فقد ولد الشاعر عندما كان 
الأتراك يحكمون مناطق متعددة ومن ضمنها الأردن، 
ولمـا رحل الأتراك جثم الإنكليـز على الصدور، فكانت 
البـلاد فـي أشـد الحاجـة إلى مـن يثير الحمـاس في 
النفوس ويحرضهم على المستعمر ضد الأوضاع التي 
كانت تسـود آنذاك لإشـعال النضال من أجل التحرر 
والإسـتقلال، وحينها انبرى الرعيل الأول وكان على 

رأسهم مصطفى وهبي التل.....».

 الكتاب: مكتوب.
 المؤلف: باولو كويلو.

 الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت.

نبذه عن الكتاب:
«يعتمـد باولو كويلو علـى عنصر المفاجـأة في كل ما 
يكتـب ويروي لئـلا يتوقع أي مـن قرائـه مهما تعمق 
وغـاص مـا يمكـن أن يقوله باولـو، ولا كيـف يحرك 
أبطالـه ولا من هـم، ولا أي زمان زمانهم وأي مسـرح 

أحداث مسرحهم.
وفي حين أننا نتحسـب في مكتوب أن نحظى برائعة 
حـب مثـلاً، نجـد أن باولـو يختـار عشـرات الحكايا 
الصغيرة والمشاهد من واقع عاشه أو سمع عنه، ومن 
حضـارات العالـم المختلفـة وفلكلورها وأسـاطيرها 
ليقدمهـا في أسـطر قليلة مكثفـة معبرة لنسـتل منها 

حكمة تختصر مجلداً ومثلاً يختصر عصراً».

الكتاب: براري الحمى.
المؤلف: إبراهيم نصرالله.

الناشر: الدار العربية للعلوم - بيروت.

نبذه عن الكتاب:
«يبـدو أن أكثر من يد طرقت الباب، وأكاد أقسـم على 
ذلك، لم يكن نومي غزلانياً ولا صحوتي أيضاً من هنا 
ومـن هنا تماماً، أعرف أن يداً واحدةً لم تكن كافية في 
يوم مـن الأيام لتعيدني الى ذلـك الصحو الذي يزرع 
صمته الشاحب فيَ، كلما آويت وكلما بعثت، حتى هذه 
اللحظة لم يكن ما يحدث في الخارج يشـير الى أنني 
قد صحوت كما أنني لم أستطع التأكد من وجودي في 

عالم اليقظة الكسول، خمسة كانوا، هذه هي الحقيقة 
الوحيدة، خمسـة بلا ملامـح، الظلمـة حالكة والمدى 
فراغ، صحراء تزحف باتجاه العتبة، عتبة تستجمع 
حجارتهـا وقدمـيَ، محاولـة أخيرة للبقـاء في دائرة 

الخضرة ولكن ما الذي يحدث؟.....».

P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: تاريخ القرآن
المؤلف: تيودور نولدكه

نقله إلى العربية: جورج تامر
الناشر: منشورات الجمل ـ  بيروت. 

مـا من ديـن مـن أديـان العالم الكبـرى يسـعى إلى 
مجابهـة الأديـان الأخـرى أو يريـد « صراعـا بـين 
الثقافـات»، لأن العدالـة والحريـة واحتـرام كرامة 
الإنسـان قيم أساسـية توجد في كل الأديان الكبرى 
بصياغـة أو بأخرى. وكذلك التسـامح والاسـتعداد 
للتوجـه نحـو الآخـر مـن أتبـاع الأديـان الأخـرى 
بانفتـاح وتجرد، وبذل الجهد من أجل أن نفهم عقليا 
ونوضح ما يجمع بين أناس آخرين، كل هذه قيم، ما 
زالـت حتـى يومنا هذا تجمـع بين المؤمنـين التابعين 

للديانات المختلفة.

الكتاب: الكهانة العربية قبل الإسلام
المؤلف: توفيق فهد

الناشر: قدمس ـ  بيروت. 
تبـدو الكهانة العربية، بحسـب تعريفهـا الوصفي، 
وعبـر تجلياتهـا، مرتبطـة غايـة الارتبـاط بالنبوة 
التـي هـي جذرهـا الأصلـي، أو علـى الأقـل درجتها 
الأولـى. ليس ثمة انقطاع يفصل بين هذين المفهومين 
المتكاملـين اللذيـن يبـدو ثانيهمـا، بوصفـه تفتحـا 
لـلأول. غيـر أن خطـا فاصـلا سيرتسـم بينهمـا في 

اليوم الـذي تغيرت فيـه الشـروط الاجتماعية عبر 
الانتقـال مـن البـداوة إلـى التحضـر أو مـن النظام 
القبلـي إلى النظـام الملكي. وفي اليـوم الذي تبدلت 
فيـه طبيعة الرسـالة الإلهية ومحتواهـا تبدلا كاملا 
عبـر الانتقال مـن الإيمان بآلهة متعـددة، إلى عبادة 
إلـه واحد وإلـى التوحيـد، فالكهانـة والنبـوة هما 
التعبيـر الحـي والفعال عن مجتمع محـدد في حقبة 

معينة من تاريخه.

الكتاب: القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العرب
المؤلف: كميل الطويل

الناشر: دار الساقي ـ بيروت. 

كيـف بدأ « التحول» في فكـر « الجهاديين» ؟ وما هي 
القصة الحقيقية لـ « القاعدة وأخواتها»؟

لا يمكـن أن يـروى تاريخ القاعدة بمعـزل عن رواية 
تاريـخ « أخواتهـا» مـن جماعـات الجهـاد الأخـرى 
التـي نشـأت فـي غالبيتهـا العظمـى مـع انتهـاء « 
الجهـاد الأفغانـي»، في نهايـة الثمانينيـات وبداية 

التسعينيات من القرن الماضي.
يرصـد هذا الكتـاب تطور تلـك الجماعـات المتقاربة 
فكرا ومنهجا، ويركز بشـكل أساسـي على جماعات 
الجهاد في ثلاث دول عربية، لكون تجاربها ساهمت 
فـي تكويـن القاعـدة في صورتهـا الحاليـة، صورة 
تقـديم قتـال الأمريكيـين الكفـار، أينما وجـدوا على 

قتال المرتدين في الدول العربية.

الكتاب: ماكياج خفيف لهذه الليلة
المؤلف: حسن داوود

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر

الماكيـاج الذي أجريته في ذلك المسـاء كنـت أحتاجه 
سـميكاً ليغطـي الغضـون التـي لم تختـف من خدي 
ومـا حول عينـي، وملونـاً إذ لم يعد إلـيّ اللون الذي 
كان لـي، موظفـات المنظمـة كن قـد بدأن يشـجعنني 
علـى ذلك منذ مرات خروجـي الأولى وهن رحن يقلن 
لي إن لا أحد يناسـبه الماكياج مثلي، ذلك لأن بشرتي 
شـاحبة باهتة اللون كما كن يقلن، ورموشـي تحتاج 
إلى كحل يضـيء عيني. في بيته، وأنا أدخل ماشـية 
بين أغراضـه المتراكبـة الموضوعـة في غيـر أمكنتها، 
كنت أحس كم أنني مرتبة ولامعة، كنت أمشي متقدمة 
عنه، لكنني، فيما هو يسير ورائي، كنت كأنني أتحرك 

متجهة بحدسي إلى الاتجاه الذي يريده.

مكتبة الساقي
(لندن)

رجلنا في بغداد
جون لي اندرسون

شرق وغرب

حيث تنتهي حدود المنطقة الخضراء تبدأ حدود العراق 
الحقيقية.

قراءة منهجية للاسلام
كامل النجار

تاله للنشر

هـذا الكتاب هـو الاول من نوعـه باللغـة العربية الذي 
يتناول الاسلام بقراءة منهجية علمية محايدة.

اصول الاستبداد العربي
زهير فريد مبارك
الانتشار العربي

هذه الدراسة تسعى الى حسم اشكالية وجود استبداد 
عربي ام عدمه.

فصل الكلام في مواجهة اهل الظلام
حميد زنار

دار الساقي

لماذا فشـل المسـلمون وخاصة العرب منهـم حيث نجح 
غيرهم؟ سؤال يحاول هذا الكتاب الاجابة عليه.

ايام العرب الاواخر
سعد الصويان

الشبكة العربية للابحات والنشر

اسـاطير ومرويـات شـفهية فـي التاريـخ والادب مـن 
الجزيرة العربية.

القصص القرآني
د. محمد شحرور

دار الساقي

هذا الكتاب يمثل قراءة معاصرة لقصص القرآن.

توجــت   ■
المجموعــة القصصية 
صغيــرة»  ملاحــم   »
للقاص نبيل دريوش  
كتاب  اتحاد  بجائزة 
للأدبــاء  المغــرب 
 .2007 دورة  الشباب 
بتعــاون  وصــدرت 
منشــورات  مــع 
عكاظ فــي حلة أنيقة 
تضــم   .2008 ســنة 
المجموعة عشــرين نصا قصصيــا، جل النصوص هي عن 
بطولات خائبة، شــخوصها من طينة أخرى فيه الآدميون 
والأعضاء والحشــرات جميعهم يسردون ملاحم هلامية 
مــا تلبث أن تنتهــي بالعدم. لكــن، أهم ما يميــز مجموعة 
القاص نبيــل دريوش « ملاحم صغيرة» هــو رهانها على 
المحكي الفانتاســتيكي بشــكل لافت وهو ما يعطي زخما 
للنصــوص وتفردها مقارنة بباقــي المنجز القصصي في 

المغرب.
هذا البعد العجائبي يوظــف بصيغة واحدة من قصة « 
لوحة» ( ص7 ) الى آخر نص قصصي « شاعر»( ص95)، 
إذ يتخــذ النص القصصي شــكلا اســتعاريا فــي طريقة 
كتابتــه للقصــة، فمنــذ البداية يخرق الســارد مســتوى 
التوقــع، إذ يجعــل منذ البدايــة اللامعقول محكيــا. فهذا 
لســان يحتج، وهذا كســل يحاكم، وهــذه أصابع تنفجر، 
وهذا جســد يباع..جل نصوص « ملاحــم صغيرة» تتخذ 
نفــس الأقصوصــة، إذ لا تتجــاوز النصــوص صفحتين، 

مرتبطة بهذا الحس العجائبي حد الثمالة.
قصص « ملاحم صغيرة» للقــاص نبيل دريوش تحرر 
المعنى من شــرنقة التنميط، فهي برهانها الفانتاســتيكي 
تعبــر عن « غرابة مقلقة» لا تتقيد بنموذج، وتهتك الصورة 
المعتادة للبناء، من خلال حالات شــاذة تشكل موضوعة 
قصــص المجموعــة. إن رهــان « ملاحــم صغيــرة» يتخــذ 
شكلين: رهاناً دلاليّاً، وآخر يقترن بسؤال الوعي بالقصة. 
فالأول يتحقق فــي المنجز ومن خلال لــذة القراءة. حيث 
الصدام جارح مع اللا مألوف. فهذا « الكســل الذي يساق 
الى المحكمــة بعدما هاجر مــن ضفة أخــرى» يتحول الى 
حدث غرائبي ما يلبــث أن يحدث واقعا صادما وغالبا ما 
يقدم السارد هذه الصيغة عبر تمثله للشخصية ( اللسان، 

السرير، الأصابع، الدماغ، الرأس، الجسد)..
البعــد الآخــر للوعي بســؤال القصــة يقتــرن في طرح 
المجموعة لطريقة مختلفة في الحكي واستراتيجية جديدة 
للمتخيــل القصصــي. لجــأ إليها القــاص نبيــل دريوش 
قصد صوغ رؤيــة جديدة « للــذات وللموضوع»، لكن في 
اســتحضار المنجز القصصي في المغرب. ويتأكد أن رهان 
الإخصاب مطــروح كرؤية ثاوية أعمق في ســؤال المنجز 

السردي الحديث اليوم في المغرب.
وبالعودة الى عوالم المجموعة، يتموقع السارد في جل 
نصوص المجموعة في موقع مكنه من عرض لأحداث تبدأ 
لتنتهي، منفصلا عما يجــري. ومنذ البداية يخرق الحدث 
بتقبل الخارق، إذ يصبغ بنصه الإيهامي مسوغا للحدث / 
الحكاية. ويمسي الحدث الصادم منذ البداية قابلا للألفة 
بحكم تحوله إلى مركز لما ســيأتي. وبمــا أن أقصوصات 
« ملاحــم صغيرة» تعتمد التكثيف إلــى درجة أنها تقترب 
من تقنية القصة القصيــرة جدا، فإنها تزيد من قوة البعد 

الفانتاستيكي، وإيهاماته.
تصبح قصص « ملاحم صغيرة» حاملة لسؤال « خطاب 
مغايــر» بقدرتها على اعتمــاد بلاغات موحيــة للمفارقة، 
بالشــكل الذي تتجاوز فيه المألــوف وتهتك نمط المحتمل، 
لتركب آفــاق المدهش والعجائبي، لكنهــا تقتصد في هذا 
الباب عندما تحمل إشــارات اســتدلالية لتمرير خطابات 
متعددة ترمز إلى قيم بعينها ســواء بســخريتها السوداء 
من الحرب والسلم، أو من التناقضات المجتمعية. لا محيد 
لها عن قدرية الإنســان ( الذات) والعالم الموبوء بالعلات، 
لذلــك تتجه الــى بنيــة جوانية داخليــة تتصيــد الانهيار 
لكــي تصوغه في قوالــب عجائبية تتخذ أحيانا حسشــا 

ساخرا.
وهــو مــا يحــدد لنــا فــي النهايــة خصوصيــة هــذه 
المجموعة القصصيــة المتوجة بجائزة اتحاد كتاب المغرب 
للأدبــاء الشــباب، فــي قدرتهــا علــى ضخ رؤيــة جديدة 
للمنجــز القصصي مســتقبلا. وفي ذلك رهــان لا يتحمله 

الفانتاستيك بقدر ما سيؤكده واقع النصوص حينها.

■ فـي مركز الهجـوم الاسـرائيلي على قطـاع غزة 
المحاصر في الحرب الاخيرة 2009/2008 كان مستشفى 
الشـفا وفريقه الطبـي والمتطوعون مـن الخارج. وهم 
ابطال المعركـة وفدائيو اللحظة، فقصـة الهجوم ظلت 
تدور حولـه وتخرج تفاصيـل الحرب الوحشـية منه 
عبـر كاميـرات التلفـزة العربيـة ومراسـلي المحطـات 
الغربيـة مـن الفلسـطينيين. وعلـى الرغـم مـن كفاءة 
الصـورة التي خرجـت من داخـل عنابر المـوت والدم 
الفلسطيني في هذا المشـفى الا ان التعتيم الاسرائيلي 
والشـك الغربـي فـي « حياديـة» الكاميـرا التـي كان 
يحملهـا الفلسـطينيون جعل من روايـة الحرب محط 
شـك على الاقل من قبـل دوائر صنع الصـورة والقرار 
الاعلامـي في عواصم الـدول الغربيـة، فالصورة وان 
تمتعـت بالحرفيـة العاليـة الا انهـا كمـا يقـول مؤلفـا 
كتـاب  « عيـون فـي غـزة» وهمـا طبيبـان نرويجيان 
كانـت ناقصـة مـن « الصـوت الابيـض» الـذي وحده 
يملـك الحيادية والحرفية العاليـة. كل هذا على الرغم 
من وجـود 800 صحافي فلسـطيني منهم 100 يعملون 
والبقيـة  ودوليـة  عربيـة  تلفـزة  لمحطـات  مراسـلين 
يعملون بالقطعة، ومع ذلك تظل قصة مستشفى الشفا 
مهمـة ومحورية في رواية الحـرب الاخيرة، ففيه وفي 
عنابـره كانـت تدور قصـص كثيـرة عـن التضحيات 
العظيمـة التي قـام فيها فريق الاطباء ممـن عملوا ليل 
نهار علـى انقاذ الجرحى الذين كانـوا يتدفقون طوال 
الحرب التي استمرت اسبوعين على القطاع، وحولته 
الى مسـلخ بشـري حقيقي، وبجهود وحكمـة وكفاءة 
الفريق الطبي تم انقـاذ الكثيرين ممن اصابتهم قنابل 
الجيـش « المتحضر»، مما جعل كلا مـن مؤلفي الكتاب 
مـادز غيلبرت واريـك فوس، وهمـا طبيبـان مجرّبان 
ولهمـا خبرتهما في العمل في ميادين الحرب مع الفرق 
الطبيـة، يشـهدان ان اطبـاء غـزة يعدون فـي طليعة 
الاطباء في العالم خبرة في التعامل مع جرحى المعارك 

قارن. ُـ الميدانية وخبراتهم وإنجازاتهم لا  ت

محاولة لعمل شيء

 لكـن الكتاب الصـادر حديثـا بأكثر من لغـة، وهنا 
نعتمـد علـى الطبعـة الانكليزيـة الصـادرة فـي لندن 
عـن دار كوارتيـت، هو يوميـات الحرب التي سـجلها 
الطبيبـان من اجل فعل شـيء لوقف الجنون الذي بدأ  
في اعياد الميلاد والسـنة الجديدة، وهو الجنون الذي 
شاهده الناس في كل انحاء العالم، لكن حيوية القصة 
وتفاصيلها تظل بحاجة الى تنويع آخر يشـبه الدراما 
التلفزيونيـة المعروفـة « اي ار» او « كاجولتي» والتي 
تـدور احداثهمـا في غرف الطـوارئ، الاولـى امريكية 
والثانيـة بريطانيـة. ففـي هـذا التنويـع يقـدم لنا كل 
من مـادز وغيلبرت رؤيتهما للحـرب وطبيعة الصراع 
واثره على حياة الناس، وما سـجلاه من حالات ومن 

شاركا في علاجهم ومحاولة انقاذ حياتهم.
 تبـدأ الدراما بالقصف المنظم وعرض الموت الجوي 
على غـزة في 27 كانـون الأول ( ديسـمبر) 2008 وفي 
الحقيقـة تبـدأ جـذور علاقـة الطبيبين قبل ذلـك بأيام 
عندمـا تلقـى اريك فوس رسـالة من وزيـر الصحة في 
الحكومـة المقالة، باسـم نعيـم، يطلب فيهـا من منظمة 
التضامن النرويجية مع فلسطين « نورواك» كميات من 
الادوية والعقاقير المهمة  للمستشفيات في غزة والتي 
نضبـت مخازنها بفعل الحصار المفـروض على القطاع 
منـذ عام 2007 بعد سـيطرة حماس عليـه في حزيران 
( يونيـو) من ذلك العام، والذي بـدأ عمليا مع انتصار 
حماس فـي الانتخابـات التي جرت بداية عـام 2006،  
فيمـا يـراه الكاتبان عقابا جماعيا مارسـته اسـرائيل 
مدعومة من الغرب على الاختيار « غير الصائب» الذي 
قـام به الفلسـطينيون فـي تلـك الانتخابـات اي انهم 
انتخبـوا حماس. ويقـدم اريك في النهايـة في عرضه 
عـن العلاقة صورة عن الجهد الـذي قامت به النرويج 
فـي التعاون مع الحكومـة المقالة والمؤسسـات الطبية 
في غـزة من اجـل مسـاعدتهم  علـى الوفـاء بالمطالب 

اليومية التي كان الحصار يفرضها عليهم.

يوميات الحرب

 والكتـاب فـي جـزء منـه انطباعـات وفـي جـزء 
آخر تسـجيل لحـالات وصـور عـن الجرحـى وعنابر 
المستشـفى، ومراقبـة لأداء الفريق الطبـي العامل في 

المستشـفى وطريقـة ادارتـه للأزمـة، ومراقبـة لحياة 
غزة من شـرفة المستشـفى، او كما نقلها لهما الناجون 
والجرحـى وعائلاتهـم الذيـن أدوا إلى حـدوث زحام 
المستشـفى بتواجدهم مع ضحايا الحرب التي اطلقت 
عليهـا اسـرائيل « الرصـاص المسـكوب». امـا الجـزء 
الاهم منـه فهو تفاصيـل عمليات الانقـاذ  وهنا يخرج 
القـارئ للكتـاب بحزمـة مـن المعلومـات  الطبيـة عن 
طريقـة العـلاج الاولـى بـل ويدخـل مـع الاطبـاء الى 
غـرف العمليات ويشـاركهم في سـباق الموت والحياة 
مـن اجل انقاذ من يمكن انقاذهم من الاطفال والنسـاء 
والرجـال المدنيين الذين كانـوا ضحايا القصف المنظم 

على بيوتهم ومساجدهم ومدارسهم. 

دليل للطبيب المتدرب

والكتـاب مفيـد للاطباء لانـه يطلعهم علـى نوعية 
الحـالات والجراح التـي يواجهها الاطبـاء في ميادين 
الحـرب، والاثـار التـي يتركها السـلاح المتطـور على 
الاجسـاد الرقيقـة والفتيـة للاطفال والرضـع، فقدان 
اطراف وتهشم في الجماجم، وجراح في منطقة البطن، 
ونزف داخلي، وتقرحات بسبب شظايا، وما الى ذلك. 
ومـن هنا نقرأ مع مذكـرات الكاتبين طبيعـة الخيارات 
التـي كانـت تجبـر الاطبـاء للتعامـل مـع كل مريـض 
كحالة طارئة يجب ان تدخل غرف العمليات والعناية 
المركـزة وما ينطـوي عليه هذا القرار مـن مخاطر  مثل 
ترك الكثيرين ممن  هم في حاجة لعناية اكبر وتضييع 
الوقت على حالات اصابتها ليست خطيرة. وما يهم في 
الصـورة ان الطبيب ايا كان الجريح الذي ينقل اليه لا 
يتخلى عن واجبه الاخلاقي في محاولة انقاذ المريض.  
يكتـب كلٌّ  من اريـك وغيلبرت بنوع مـن الاعجاب عن 
انجـاز فرق الانقـاذ والاطباء والعاملـين من الممرضين 
في مستشفى الشفا في الحرب الاخيرة، بل والحروب 
اليوميـة التي تمر على غزة منذ عقـود طويلة، فهم في 
حالـة طوارئ دائمة يعملون في ظروف صعبة ولكنهم 
يحاولون تجاوزها  والتوصل لحلول ابداعية  لمراوغة 
المـوت الرابـض هنـاك خلف ازيـز الطائـرات وصوت 

المتفجرات وصراخ الابرياء.

اولاد حماس، ماذا تعني؟

 وعلى خلاف الصورة التي نقلها الاعلام الغربي من 
ان معظم الجرحى الذين تمت معالجتهم في المستشفى 
كانـوا من مقاتلي حمـاس، بل في مقابلة قـام بها اريك 
واجهـه المذيـع بـان المستشـفى لا يسـتقبل الا « اولاد 
حمـاس» وعندها يجيـب « ماذا؟ اطفـال حماس؟ماذا 
تعني؟» ويعلق بحس من الصدمة والحزن مسـترجعا 
صـور الاطفال الذين قامـوا بعلاجهم، اطفـال جرحوا 
نتيجـة طلقات النـار، واطفـال جاؤوا يحملـون  على 
رؤسـهم شـظايا القنابـل الملقـاة  عليهـم مـن الجـو، 
والاطفـال الذيـن جرحـوا بعـد ان  قصفـت الطائرات 
مدرسـتهم. ويضيف انه نسي كل  ما قاله اثناء المقابلة 
واخـذ يفكـر ان القضيـة الفلسـطينية لـم تعـد تتعلق 
بالحقوق بل  بقيمة الحياة الانسـانية، مشـيرا الى ان 
المجـازر والابادات تبـدأ - كما تعلمنـا دروس التاريخ 
-  عندما تنزع الانسـانية عـن جماعات تمهيدا لقتلها، 
مستشـهدا في هذا بما حدث للهنـود الحمر في امريكا، 
والحملـة الدعائية التي قامـت بها المانيـا النازية ضد 
اليهود، ومـا جرى في رواندا بين الهوتو والتوتسـي. 
ويقـول ان « التهويـن من قيمة الانسـان تمنح رخصة 
لضـرب اهداف مدنيـة للمدى الذي قامت به اسـرائيل 
اثنـاء الغـزو».  وفـي اثنـاء الحـرب وفوضـى المـوت 
والدمـار يفكـر المراقب وهو مـا فعله اريـك عندما  فكر 
بمسؤولية اوروبا عن الجريمة لانها تعاملت او وافقت 
اسـرائيل على عقابها لمليون ونصف مليون فلسطيني 
وصنفتهم بالارهابيين لانهم اختاروا اي الفلسطينيين 
الجانب الاخر . ويعتقد ان  الولايات المتحدة والاتحاد 
الاوربي كانوا مشـغولين بهوس « سحق حماس» اكثر 
من حماية ارواح وحياة الفلسـطينيين العاديين. ومن 
هنا تؤكد شـهادة اريك وغيلبـرت ان الغالبية العظمى 
مـن الضحايا الذين اسـتقبلهم القطاع هم من المدنيين. 
في داخل دوامة الحرب تبرز اهمية القرارات واتخاذها 
في الوقت المناسـب وللحالة المناسبة، فعلى الرغم من 
ان طبيب الحرب قد يجد في خيار قطع الطرف المصاب 
طريقـا لانقـاذ حيـاة الجريـح الا ان التردد يبـرز اكثر 
عندما يتعلـق الامر بحياة « زهور وبراعم» سـتواجه 
مصيـر عيش بقيـة حياتها مـن دون طـرف او اطراف 
وشـاهدا على فظاعة الحرب، وهنـا تظهر المعضلة بين 

الحفـاظ على حيـاة المصاب الطفـل او الصبـي بكامل 
اطرافـه وبـين خيار قطـع الطـرف الذي يهـدد الحياة 

والبحث بينهما عن خيار آخر. 

احباط وحزن ودموع

لا تخلـو يوميات الحرب على غزة التي كتبها فوس 
وغيلبرت من لحظات مؤثرة فيها من الاحباط والحزن 
والدموع ما فيها، منها تلك التي وُجد فيها اريك وآخرون 
من الاطباء وممرضون يبكون في شـتاء غزة القارص 
امام المستشـفى ليس من شـدة البرد ولكن حزنا على 
الفقـدان، وتلك التي وجد فيها غيلبرت نفسـه عاجزا، 
الى جانب سرير عليه صبي قتلته القنابل الاسرائيلية 
وهـو يلعب فـي الطابق العلوي من بيتـه مع ابن عمه. 
من جانب آخر، تسـجل يوميات الحرب غياب عدد من 
مؤسسـات الاغاثـة الطبية الدولية ، ربما بسـبب عدم 
التعويق الذي مارسـته اسـرائيل على حاجز اريتز او  
تلك البيرقراطية الشـديدة على معبر رفح، لكنهما قرآ 
فـي اجابة طبيبة من « اطباء بلا حدود» كانت في غزة 
ان المنظمـة اعتقدت ان مستشـفيات غزة وهي 27 ربما 
قـد تكون قد تأثرت بالحظر الدولي على حماس او لأن 
الهجـوم الاسـرائيلي المخطط له بدقة جـاء في فرصة 
اعيـاد الميـلاد والعالم الغربـي نائم يحتفـل بأعياده، 
ومـن هنا كان تجنيد اطباء متطوعين للذهاب الى غزة 
مهمة صعبـة للعديد من المنظمات الدوليـة العاملة في 

مجال الاغاثة الطبية.

بيروقراطية وطوابير
 

وما دام الحديث عن البيروقراطية فرحلة الطبيبين 
السـفارة  مـن  اللوجيسـتي  الدعـم  كل  وجـدت  وإن 
النرويجية في القاهرة، فاريك وغيلبرت من « المحاربين 
القدماء» في  مجال الدعم الطبي للفلسـطينيين وتعود 
خدمتهما الى الاجتياح الاسـرائيلي للبنان، وهما منذ 
الانتفاضتين الاولى والثانية مرورا بأوسلو واتفاقياته 
يعرفون غـزة وعملوا فيهـا ومستشـفياتها وتعاونوا 
مـن مع مؤسسـاتها الطبيـة منذ تلـك الفتـرة. وطوال 
المدة التي سـافرا فيها لغزة كانا يعبران اليها من معبر 
اريتز وهذه هي المرة الاولى التي يدخلان فيها للقطاع 
من الجانب المصـري. وتبدو رحلة الدخول سـباقاً مع 
الزمـن،  واقتضت منهما السـفر الـى العريش وقضاء 
ليلة هناك حتى تسـنى لهما دخـول القطاع ليصلا الى 
مستشـفى الشـفاء داخل سيارة اسـعاف وبدء العمل 
والمساعدة. ويقدم الوصف لمصاعب الدخول من معبر 
رفح صورة عن الصعوبـات البيروقراطية والخطوط 
الطويلة من الشـاحنات والاطباء العـرب الذين كانوا 
ينتظرون دورهم للعبور ومعهم المعونات الطبية التي 
ربما تكـون قد تلفت بعـد حصولهم علـى اذن العبور. 
ومـن هنا لاحـظ الكاتبـان ان اهـم اشـكالية يواجهها 
الطارئـة  الحـالات  ارسـال  كانـت  المستشـفى  فريـق 
لمستشـفى العريش او الخارج لأن هذا الوضع يقتضي 
اجـراءات معقـدة. ويشـير الكاتبـان الـى انهما حملا 
معهمـا صندوقين مـن الادوية الطارئة علـى الرغم من 
القائمـة الطويلـة التي طلبهـا وزير الصحـة في غزة، 
ولكنهما دخـلا بوعد قدوم مواد طبيـة جديدة.  وعلى 
الرغـم مـن الصعوبـات البيروقراطيـة الا ان الكاتبين 
يلاحظـان ان اللحمـة  الوطنيـة تجتمـع فـي الازمات 
في اشـارة للمسـاعدة التي تلقوها مـن الهلال الاحمر 
الفلسـطيني في القاهرة وهي المؤسسة التي تراجعت 

اهميتها مثل بقية مؤسسات الشتات بعد اوسلو.

يوم الأحد كان مريعاً
 

بـين الحـزن والمشـاعر الفائـرة يكتـب غيلبرت في 
مذكراتـه عن واحد من الاحـداث قائلا «يوم الاحد كان 
مريعـا، فيه قتـل الاسـرائيليون صبياناً فلسـطينيين 
مـن  موجـة  بعـد  موجـة  للمستشـفى  جـاءت  وفيـه 
الجرحـى...». والمذكـرات وكتابتهـا كانـت جـزءا مـن 
مهمة الطبيب، اضافـة إلى الحديث مع الاعلام، ويؤكد 
ان العمـل الاعلامـي لم يكن ليعـوق ابدا او يسـمح له  
بإهمـال  الواجـب الذي جـاءا من اجله الـى غزة. بعد 
يوم طويـل في عنابر المستشـفى، كانا يجلسـان على 
سريرهما ويكتبان مذكراتهما ويتأكدان من عدد الموتى 
والجرحى حسـب احصائيات وزارة الصحة. ويشـار 
هنـا إلى ان اليـوم الاول ومع تدفق الجرحـى والقتلى 
تأثر نظام التسجيل الذي لم يكن قادرا على استيعاب 
الاعـداد والتصـدي لها. ومـن هنا تم عقـد اجتماع لكل 

اجـل  مـن  الاخصائيـين 
اعادة ترتيب الاولويات واعادة النظام لحالته 

الطبيعية.

بشر يتعبون 

ما يهم في رحلة طبيب الحرب انه مثل بقية البشـر 
يتعـب ويصـاب بالاعيـاء ومشـاعره تجـاه الجرحى 
تتـراوح هنـا بـين التعاطف والحـزن الـى التعامل مع 
المريـض مـن دون ايـة علاقة الـى اللامبـالاة ومن هنا 
تبـدو اهميـة عـدم اسـتمرار الطبيـب في الميـدان مدة 
طويلـة كـي لا يفقد طاقته ويكـون عبئا علـى الطواقم 
الطبيـة التي جاء لنجدتها. « عيون في غزة» تسـجيل 
مخلـص وصـادق لاحداث الحـرب الاخيـرة على غزة 
فيـه لحظات من الاثارة والانسـانية، وتسـاؤلات عن 
العـدل وقيمة الحيـاة الانسـانية والحرب ومـن لديه 
القـدرة علـى وقفها. والحرب ليسـت حزنـا كلها ففيها 
مـن اللحظـات السـاخرة الكوميديـة، وفيهـا تأملات 
عـن زمـن مضـى وحـروب سـابقة يسـتعيدها العدو 
واسـاليبها في حروبه الحالية. ومن داخل الصفحات 
تطل صورة الجرحى التـي تغيب احيانا عنا ملامحهم 
واسـماءهم وتظل قروحهم والشاشـات الطبية حول 
رؤسـهم عالقة فـي اذهاننا. في الحـرب ايضا امتحان 
لمدى الصبروالعلاقات الانسـانية والاخوة والتعاون 
وفـي الكتـاب لحظـات مثيرة تبـدأ من الرحلـة الاولى 
ولقـاء الطبيبين مع ممثـل الهلال الاحمر الفلسـطيني 
في القاهرة الذي قدم لهم مسـاعدته ووضع نفسه في 
الخدمة. وفيها مشاركة بالقليل من الطعام والقليل من 
النـوم والراحة. اعاد الـي الكتاب كلمـة « كماج» التي 
تسـتخدم في فلسطين للخبز ومعها طعامه اليومي من 

الفول والبيض والزيتون و» الشطة» الغزية.

جريمة في سوق الخضار  

وفـي الحرب يبدو التعاطف الدولـي مهما مع الذين 
يعانـون من نارهـا ومن هنـا كانت اول عبارة سـمعها 
اريك وغيلبرت من المسـؤولين في المستشفى « اعتقدنا 
ان العالـم قد نسـينا». « عيون في غـزة» مكتوب بلغة 
يتعاطـف فيها الطبيب مع ضحايـا الحرب ولهذا عندما 
ظهـر غيلبـرت علـى شاشـة « فوكـس نيـوز» المتطرفة 
اتهمتـه بانـه « دعائي لحمـاس». يبدأ الكتـاب بحكاية 
الطفلـة « جمانـة» السـموني التـي تعرضـت عائلتهـا 
لمجـزرة وصرخة امـرأة من العائلة ينقـل عنها غيلبرت 
الذي عاين طفولة وبراءة تحولت إلى ضحية، صرختها 

د وهـي تقول: « ماذا فعلت جمانة لهم؟ انهم  مجـر
اشـرار ومن هنـاك ليحمينـا ويحمي العزل؟». اسـئلة 
طالما تـرددت في اثنـاء الحرب ومع اسـتمرار الحصار 
والحرمـان. الكتاب وثيقة مهمة، وروايـة درامية تدور 
احداثهـا فـي اروقة وعنابـر وغرف العنايـة وعمليات 
مستشفى الشفا  وشهادات الكاتبين تعيد للحياة قصة 
وتسـجلها  مـن اجـل ان لا تسـتعصي على النسـيان، 
وفيـه مـن المـواد والمعلومـات الاساسـية عـن الصراع 
وجـذوره والحملات الاسـتيطانية والمعاملة القاسـية 
للفلسـطينيين قبل غـزة وبعدهـا، وكيـف كان بامكان 
الغزي السـفر يوميا للعمل في اسـرائيل او زيارة مدن 
الضفة الغربية مـن دون معوقات، وكيف كبرت المعابر 
لتتحول الى قلاع يمر منها العابرون الفلسطينيون الى 
بيوتهم فـي القطاع كما تمر قطعان الماشـية في طريقها 
إلى مسـلخ. كتاب يحكي جحيم خمسـة عشـر يوما من 
مطـر الموت على غـزة وابادة عبر الريمـوت كونترول. 
وفيـه محـاولات لتعريف العالـم بما يجـري في داخل 
غـرف المستشـفى مـن مـوت ودم يسـيل. وفـي مقدمة 
الكتـاب وضع الكاتبان اغنية لريم بنا « ميزان ما اتقلك 
هديتلـي كتافـي» واغنية « يا ليل ما اطولـك» التراثية. 
ولكن غزة اشعلت خيال المغنين والفنانين فهناك اغنية 
كتبها لارز برينز عن مذبحة سـوق الخضار في وسـط 
غـزة « عندهـم احدث انـواع الاسـلحة، لا يريدون قتل 
الكثيـر، لديهـم احدث الاسـلحة، مثل مبضـع الجراح، 
يبحثـون عن الاهداف العسـكرية، قل لي لمـاذا قصفوا 
سـوق الخضـار؟...». تذكـر رحلـة اريك فـوس ومادز 
غيلبـرت بكتابـات لأطبـاء وممرضـين وتجـارب مـن 
دخلوا في حميم التجربة الفلسطينية في المخيمات في 
لبنان. هنا يحضر اسـم الممرضة السـويدية ايفا شتال 
في تل الزعتر وسوي انغ تشاي الطبيبة السنغافورية 
التي سـجلت تجربتها في كتاب واسـع الانتشـار « من 
بيـروت للقدس». هم الاطباء شـهود المعاناة الحقيقية 
ومـن يكتبون حكايتها. لكن مشـكلة مادز ورفيقه انهما 
متعاطفـان اكثر من اللازم مـع ضحاياهما، ولن تصدق 
روايتهما علـى الجانب الاخر من المتوسـط في الغرب.  
لا يهـم فنحـن نصدقهما لأننا شـاهدنا، ومعنا يصدقهم 

الكثيرون ممن رأوا رعب اللحظة ولاحقوها.

 ٭ ناقد من أسرة  «القدس العربي»
Eyes In Gaza
Mads Gillbert & Erik Fosse
Quartate

 «عيون في غزة» لمادز جيلبرت وأريك فوس:
حكاية الهجوم الوحشي على القطاع المحاصر بعيون طبيبين غربيين

عبدالحق ميفراني ٭ 

« ملاحم صـغيرة» 
للكاتب نبيل دريوش 
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عن الكتب وبينها!
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■ الطبيعـة في ذاتها شـأنها شـأن أي موضوع آخر 
ليسـت جميلـة ولا قبيحـة فـي ذاتهـا ولكنهـا تتحـول 
بالتعبيـر الفني إلى شـيء جميل يتذوقه الإنسـان في 
لوحـة أو في لحن موسـيقي أو في قصيدة من الشـعر. 
فهنـاك دور وجدانـي تثيره الفنون فـي نفوس الناس، 
إذ أنهـا تذكي المشـاعر الجمالية المتنوعـة والدقيقة في 
قلوبهـم، وتغدو وسـيلة فعالة لإثـراء حياتهم، وتغني 
زادهم الثقافي وتساعدهم على اكتساب الشيم الفكرية 
والروحيـة السـامية التي يجـدر بالإنسـان أن يتحلى 
بهـا من كل النواحي، كما أنهـا تغير أفكارهم عبر أدوات 
الفن وتعبيرات المشـاعر المتنوعة، فالقصيدة واللوحة 
واللحـن..... كل هـذه الأدوات وغيرهـا أصبحـت فـي 
عالم اليوم من أهم المؤثـرات على عقول وقلوب الناس 
أجمعـين. وهذا يطـرح علينا العديد من الأسـئلة وهي: 
هـل الفـن فعـل إرادي أم هـو حاجـة نفسـية طبيعية؟ 
وهـل يعكس الفن الطبيعة؟ وهل هناك فائدة من تربية 
الإنسـان وجدانيـا وجماليـا وخاصـة فـي مجتمعاتنا 

العربية؟
كانت كلمة Art تعني عنـد قدماء اليونان « إنتاج» 
سـواء كان إنتاجـا صناعيـا غايتـه تحقيـق فائـدة أو 
منفعة معينة كفنون الحدادة والنجارة والسـحر مثلا، 
أو كانت تحقق متعة جمالية مثل فنون الشـعر والغناء 
والرقـص. غيـر أن أرسـطو قـد توصـل الـى تفرقة بين 
الفنـون الصناعية والفنـون الجميلة: وذلك حين خص 
الفنـون الجميلة باسـم المحـاكاة: أي الفنـون الجميلة 
في مقابل مـا يعرف اليوم بالفنون التطبيقية. ولم يبدأ 
النظـر الى النحـت والتصويـر والعمارة علـى أنها من 
نوعية فنون الشـعر والموسيقى التي تهدف جميعا الى 
تحقيـق البهجة الجمالية إلا في القرن الثامن عشـر في 
فرنسـا. وذلك عندما وضع علماء الموسـوعة الفرنسية 
« الإنسـيكلوبيديا» تعريفاً للفنون يشـمل مـا كان منها 
تعبيريـا كالشـعر والموسـيقى أو تشـكيليا كالعمـارة 
والنحـت والتصويـر. وجديـر بالذكـر أن البشـر منـذ 
فجر التاريـخ وهم يقرنون الوظيفـة بالفن ولكن وهذا 
المهـم برغبتهم الخالصة، ودونما تأثيـر أو أمر من أحد، 
والتفسـير المنطقـي لهذا هـو أن الإنسـان ذواق بطبعه 
علـى أن يتـرك علـى فطرتـه التـي فطـره اللـه عليهـا، 
والتدخـل هـو الـذي سيفسـد هـذا السـياق الهرموني 
الرائـع في الإبـداع. والحقيقـة أنّ « الإبداع» ذا شـقين: 
ابتـكاري وحرفـي، والقدرة علـى الإبداع، ولـو أهملنا 
الجانب الابتكاري أصبح حرفياً وليس إبداعاً..!! ولكن 
كيف؟؟؟ يمتاز الفنان بخاصية القدرة على الانتقاء من 
بين الموجـودات المحيطة بـه أو التي يتخيلهـا نوعيات 
معينـة ذات صفـات متباينة، ويقوم بنقلهـا الى المتلقي 
في صيغة أخرى، وبالتالي النتاجات الفنية بهذا المعنى 
الانتقائي ليسـت تلك النتاجات النمطية أو التي سـبق 
تحديـد مواصفاتهـا أو خصائصهـا من قبـل، فمن يقوم 
بصب الطمي أو البلاستيك في قالب معين ويقدم نتيجة 
ذلك الصب تماثيل غاية في الجمال لايعتبر فنانا..!! ولا 
تعد نتاجاته من الفن في شيء. ذلك لأنه يكون محروما 
مـن خاصيـة الانتقـاء التي لولاهـا ما اعتبر الشـخص 
فنانا، ولما اعتبرت نتاجاته فنا. وكذلك الحال بالنسـبة 
إلـى مـن يحمل آلـة تصويـر يلتقط بهـا بعـض المناظر 
الطبيعيـة، أو صورا لبعض الأشـخاص، إن ما يلتقطه 
من صـور ـ مهما بلغ من الدقة والروعـة - لايعتبر فنا، 
ولا يعتبر من يشـهد هذه المهنـة فنانا إلا إذا اضفى على 
عملـه جانبا انتقائيا يشـهد به النـاس، ولا يكون عمله 
مجرد التقاط الصور للمناظر والأشـياء والأشـخاص. 
وكذلـك يقال عن الموسـيقار الذي ينفذ نوتة موسـيقية 
موضوعـة أمامه فيقرأ ما تتضمنه ثم يقـوم بعزفه، إنه 
لا يعتبـر فنانا إلا إذا امتاز بشـيء انتقائي يختص به، 
فالفنان يتلقى المؤثرات الجمالية من حوله ثم يعمد الى 
تخزينها في نفسـه ويقيم بينها علاقات جديدة لم تكن 
موجودة في الواقع البيئي التي اسـتمدت منه. فالفنان 
هنا اشبه ما يكون بالشغالة في خلية نحل العسل التي 
تقـوم بجمـع الرحيق مـن هنا وهنـاك لكـي تحيله إلى 
مركـب جديد وهو عسـل النحـل. إذن فالفنان هو متلق 
أولا وقبل كل شـيء، وتلقيـه ليس مجرد اسـتيعاب لما 

يتلقـاه، بل هـو يتلقى لكي يصنـع ما يتلقـاه من جديد 
ويحيله الـى مقومات فنية جديـدة يقدمها بعد ذلك في 

صياغات متباينة.
والفن يختلف عن الطبيعة، وهدف الفن ليس تصوير 
الواقـع أو منافسـة الطبيعـة. وإلا فقـد الفـن هدفـه وهو 
إحداث المتعة... بل هناك في الواقع أشـياء لا يستسيغها 
الإنسـان فيحاول بواسـطة الفن أن يجعلها مستسـاغة 
بأن يعطينا عنها صورة أكثر انطباقا على قانون رغباتنا 
الطبيعيـة، وهكـذا يصبـح هـدف الفن خلق عالم يشـبع 
بشـكل خيالي رغباتنـا الطبيعية. ومن هنا نسـتطيع أن 
نعـرف طبيعـة المتعـة التي يسـببها لنـا الفـن، فالفنون 
الجميلـة هي مظهـر الطبيعـة وينبغـي أن ننتبـه ونحن 
ننظـر الى الآثار الفنية الى أنها من نتاج الإنسـان وليس 
مـن نتـاج الطبيعـة، فالعمـل الفنـي لا يقلد فـي الحقيقة 
الأشـياء، بـل يقلد فقـط علاقاتها، هذه العلاقات ليسـت 
في الواقع سـوى من عمل الروح، وهـي تعبير رمزي عن 
نشـاطاته. واذا كان العمـل الفنـي أمينـا لهـذا المبدأ كان 
جميـلا. ويقـول المفكر الفرنسـي اندريه مالـرو في كتابه 
عـن الفـن « أصوات الصمت»: « لا يشـغف الفنـان بغناء 
الطيور قدر شغفه بالموسيقى، ولا يعجب الشاعر بغروب 
الشمس قدر اعجابه بقصائد الشعراء عن هذا الغروب»، 
أي لا يكـون الفنـان فنانـا لإعجابـه بمناظـر الطبيعـة، 
بـل بزيارتـه للمتاحف والمعـارض الفنيـة واطلاعه على 
أساليب السابقين عليه حتى يكتمل أسلوبه وطريقته في 
التعبيـر. والفنان المبدع لا يحاكـي ولا ينقل، ولكنه يملك 
القدرة علـى إضافة الجديد. فالمحـاكاة الحرفية للطبيعة 
لا تخلـق فنا ذلك، لأن الفـن عالم قائم بذاتـه له قوانينه 
الخاصـة. إنـه عالـم بديـل لعالم الواقـع ينشـئه الفنان 
المبدع بعد أن يكتسـب القدرة والوسيلة التي تعينه على 
إبداع هذا العالم، ولو كان الفنان مجرد ناقل لكان الواقع 
أفضـل، لأن الأصـل دائمـا افضـل مـن الصـورة. وعندما 
صور الإنسـان البدائي الحيوانات على جدران الكهوف 
لم تكـن عنايته بالمحـاكاة الحرفية لمشـاهد الصيد بدافع 
الإحسـاس بالجمـال فقـط، ولكـن بدافع عملـي مصدره 
إيمان هذا الإنسـان بطقوس السـحر التـي كانت تفرض 

عليه امتلاك مطابقة للحيوان الذي يطارده.
والفـن هو مهنة البحث عن الجمـال، حتى لو كان هذا 
الجمـال متواريـا ومختبئـا بين أشـياء وعناصـر اعتدنا 

رؤيتهـا،  علـى 
ولا نـرى فيها أيّ نوع من الجاذبيـة، والأعمال الفنية هي 
مـا يدفعنا الى تـذوق الجمال الطبيعي والى الإحسـاس 
بالحيـاة الإنسـانية، بـل إن كثيرا مـن الانفعـالات التي 
تجري في بواطن نفوسنا قد لا نلتفت اليها إن لم تفجرها 
فينـا الأعمـال الفنية، بل يمكـن أن نقول إنه لـو لم يتغن 
شعراؤنا بالحب أو بالوطنية لما انتبهنا لحقيقة مشاعرنا 
بهـذه الانفعـالات، ولربمـا تجـري فـي باطـن شـعورنا 
انفعـالات أخـرى لا نعي طبيعتهـا، ولا نعـرف حقيقتها، 
ولكن حين يجسدها الفن عندئذ فقط نتعرف على طبيعة 
انفسـنا. فالفـن يخلـق موجـودات أشـد جمـالا وتأثيرا 
فـي النفوس مـن العالم الواقعـي، ويرينا الفن الأشـياء 
والحيـاة والإنسـان أوضـح وأشـد تأثيرا ممـا نراها في 

الواقع المحيط بنا.
وهنـا تبـدو الحاجة إلى الفـن، وتحديدا إلـى التربية 
الجمالية لما قد تسـمح به من تفتح لشـخصية الفرد ومن 
تطوير لملكاته الإبداعية ومن استقلال لشخصيته، حيث 
التربيـة التشـكيلية والموسـيقية والسـينمائية  تشـمل 
والمسـرحية..... وكلها روافد تلتقي عند بؤرة عامة وهي 
تفتح « الشـخصية». فعن طريق التربية الجمالية يتمكن 
المتعلم من تعميق فهمه للشـرط الإنساني المتعدد الأبعاد 
ويغني مداركه، خصوصاً وأن الفن هو انفتاح على العالم 

في تنوعه وعلى المجتمع في مختلف تجلياته الرمزية.
وهنا يطرح سـؤال: مـا الفائدة من التربيـة الجمالية 
ومـن الفن، داخـل مجتمعاتنـا التي قد تكـون أحوج إلى 
وسائل العيش الضرورية، منها إلى المتعة الفنية؟ عندما 
سـأل احد القراء العقاد تعليقا على مقال نشره في مجلة 
« الرسـالة» عـام 1937 يتحدث فيه عن الفنـون الجميلة 

وأهميتها، حيث قال له :
تعودنـا أن نسـمع أن الفنون الجميلة مـن الكماليات 
التي يأتي دورهـا بعد العلم والصناعة فـي الأهمية..... 
وفـي مقالكم ذكـرتم : « علينـا أن نبدأ بالفنـون الجميلة 
والرياضـة لنتعلـم الإرادة والعمل» فهل لكـم ان تنيروا 
الطريـق لنـا بالتوفيق بين القولـين.؟  وبعقد مقارنة بين 
الثقافـة ولقمة العيش، حيـث أن العقاد يعبر عن الثقافة 
موضحـا  والـكلام،  والسـمع  كالنظـر  الحـس  بملـكات 
أننـا نسـتطيع أن نعيـش دون هـذه الملـكات. لكننـا لا 
نسـتطيع أن نعيش بغير الخبز. ومـع ذلك فهو يقرر» لم 

يقـل أحـد من أجل ذلـك أن الخبـز أغلى مـن البصر، وأن 
ملـكات الحس لا تسـتحق المبالاة كما يسـتحقها الطعام 
والشـراب» فبتقويم السـوق الخبز أرخص مـن الكتاب 
والتمثـال أغلى من الكسـاء.. الـخ، وأن قيمة الشـيء لا 
تتعلـق بمقدار الحاجة إليه والاسـتغناء عنـه ـ بل يرى 
العقـاد ـ بمقـدار مـا نكـون عليـه إذا حصلنـا، بمعنـى ـ 
يوضـح العقـاد ـ أننـا « اذا حصلنـا على الخبـز فأقصى 
ما نبلغـه في تحصيله أن نتسـاوى وسـائر الأحياء في 
إشـباع الجسـد وصيانة الوظائف الحيويـة، ونحن إذا 
حصلنـا الفنـون الجميلة فما نحن بأحياء وحسـب، ولا 
بأفراد وأناس وحسـب، بل نحن أناس ممتازون نعيش 
فـي أمة ممتازة، تحـس بما حولها وتحسـن التعبير عن 
إحساسـها، أي أن الطعام والشـراب يكفينا كحيوانات، 
لكن الفن يجعلنا بشـراً. فليس المهم هو أن نعيش، ولكن 

الأهم هو كيف نعيش؟
ويشـرب  يـأكل  بيولوجيـا  كائنـا  ليـس  فالإنسـان 
ويتناسـل ويبحث عن مأوى يحتمي فيه فقط، وإنما هو 
كائن سـيكولوجي يتأمل وينفعل ويحلم ويشعر ويحب 
ويكـره ويتعاطـف وتهتـز مشـاعره غضبـا وسـرورا. 
عندما يحيا الإنسـان في بيئة حضريـة مضطربة خالية 
من النظام والانسـجام والتوافق تمتلئ نفسـه بالكآبة. 
وعندمـا يتحـول مسـكنه الى مجـرد مأوى يصبـح ذئبا 
وليـس إنسـانا. عندما تخلـو بيئته العمرانيـة من فراغ 
مناسب حينئذ يهبط في سـلم الإنسانية وتفيض نفسه 

بالقلق والتوتر وأحيانا الهلع».
وبقـي لنـا أن نذكـر أن الغرب لم يتفوق على الشـرق 
بالعلم أو بالتكنولوجيا، كصناعة الطائرات والسيارات 
والسـفن وغيرهـا.... فـان الشـرق يسـتطيع أن يصنع 
الطائـرة اذا رآهـا وبمهـارة وبراعـة تفـوق مـا يصنعه 
الملاحظـة  بعلـم  الغربيـون  يفوقنـا  ولكـن  الغـرب... 
والابتـكار والاختـراع، بالعلـم الذي يحتـاج الى عين لا 
تفوتها الرؤية وبديهة لا تفوتها الإدراك وخيال لا يفوته 
تركيـب الصغائر وضم الأجزاء الى الأجزاء حتى يتألف 
منهـا المصنوع الجديد. وما هذا الذي يفوقنا به غير ملكة 
الحس والتخيل التي يترجمها المصور تمثالا والموسيقيّ 

لحنا والشاعر قصيدا والمخترع صناعة حديثة.  

٭  باحثة من مصر

«عشر طرق للتنكيل بجثة» لعماد فؤاد:

مراثي المحبة!
عبد المنعم الشنتوف 

من اعمال بيكاسو

■ تراهن التجربة الشــعرية للشاعر المصري عماد 
فؤاد في مســتوييها الكمي والكيفي على استشــراف 
متعــة التلقــي الذي يــزاوج بذكاء بــين ذلكم الحرص 
على تحقيق تراكم بوتيرة معقولة وتطور في التجربة 
الجمالية. زخم شــعري دال امتد على أكثر من عقد من 
الزمان وبدأ في التشــكل بقوة في مصر قبل أن يشهد 
تحولا نوعيا وجوهريا بعد تجربة الرحيل إلى بلجيكا 
والاستقرار فيها. خمسة تحققات شعرية أثبتت قدرة 

هــذه التجربة على تحقيــق الوعي بأهمية 
المراهنــة علــى تلــق فاعــل يحتــرم ذكاء 
القــارئ وقدرته علــى التمييز بــين الغث 
والســمين والمحتــال والأصيــل دون أن  
تنفك عــن الإصغاء إلى إيقاعها الداخلي 
وانتقالاتهــا الجماليــة الطبيعية. يعتبر 
هــذا الإصدار الصادر مؤخــرا عن « دار 
الآداب» العريقة الخامس بعد « أشباح 
جرحتهــا الإضاءة» الصادر عام 1998 
عن سلسلة ديوان الكتابة الأخرى في 
القاهــرة، « تقاعــد زير نســاء عجوز» 
 »  ،2002 القاهــرة  شــرقيات»،   » دار 
بكدمــة زرقاء من عضــة الندم» دار « 
شرقيات»، القاهرة 2005 و « حرير» 
الصادر عن دار النهضة العربية في 

بيروت عام 2007.
حقيــق بنــا أن نشــير فــي هذا 
الخصوص إلى أن الديوان الجديد 
يقــدم فــي الحقيقــة رؤيا تتســم 
باختلافها النسبي عن التحققات 
الأخرى. فعلاوة على الاســتثمار 
فــي  الســردي  للمكــون  الــدال 
الاحتفــاء  ثمــة  الديــوان،  هــذا 
الشــعري بموضوعة الموت من 

خلال التشــديد الــدال على صورة « 
الجثــة». ولئن كانت الذات الشــاعرة قــد احتفت على 
امتداد التحققات النصية الســابقة بموضوعة الجسد 
وعلائقهــا بالمكون الإيروتيكي بما هــو تمجيد لغريزة 
الحيــاة، فــإن الديوان الجديــد يحتفي بالجســد وقد 
عصــف به الموت فتحول إلى جثة. وســوف نرى على 
امتــداد هذه القــراءة كيف أن هذه الموضوعة ســوف 
تلقي بظلالها على معمار القصيدة واشــتغال التخييل 
وصــوغ الصــور؛ وهو مــا  يتيــح للقــارئ بالضرورة 
فرصة تأويل ذكي وغير مشــتط يتأسس على تضافر 

القرائن النصية.
آثرت الذات الشــاعرة انسجاما والرهان الرئيسي 
لهــذا التحقق الشــعري الجديد تقســيم الديــوان إلى 
ثلاثــة أبواب: « الجنازات العشــر للفقيــدة محبة» و « 
ســتة أقدام تحت الأرض» و» شــاهد قبر». ويبدو دالا 
فــي هذا الصدد الركون إلى تقســيم البــاب الأول إلى 
فصول اختار تذييلها بتاريخ يبدأ دائما بتاريخ الميلاد 
وينتهــي بســنوات -2000 2009. ربمــا رغبــة الــذات 
الشــاعرة في أن تحتج على افتــراض مؤداه أن العالم 
الممكــن لهــذا التحقق الشــعري الجديد يتأطــر داخل 
ســياق زمنــي محــدد ويرتبــط بتجربة حياتيــة ذات 
ســمات خاصــة. لا يمكننا في هذا الســياق أن نقبض 
علــى الثراء الدلالــي المثير لقصيدة عماد فــؤاد إلا في 
ارتباطها العضوي بســيرته الخاصة؛ إذ أن القصيدة 
والحيــاة عنده وجهان لعملة واحدة. ســوف أفترض 
والحالــة هاتــه أن الديــوان تعبيــر أو تأريــخ إبداعي 
لسيرة التحول من الجســد باعتباره قرينا للحياة إلى 

الجثة بما هي تجسيد للموت:
تموت الزهور

فنجففها ونحتفظ بها كذكرى
تموت الذكرى

فننساها
نموت

فيواروننا التراب ويقولون دفناكم
تموت المحبة فينا

فنحار
أين ندفنها؟ ( الديوان، ص 25)

يعبر الجســد عن حضوره وامتلائــه بالحياة حين 
يعانــق المحبــة لكنــه يبدأ فــي الاحتضــار آنــا بعد آن 
حــين يحم الانفصــال عنها إلى أن يحيــق به الجفاف 
ثم المــوت. يهمنا  في هــذا المقام أن نشــير إلى حرص 
الذات الشــاعرة على شــخصنة أو أنسنة المحبة؛ وهو 
مــا يعبــر عــن  تلكــم الرغبة في استشــراف نــوع من 
التماهي المطلق بين القصيدة والذات الشاعرة بما هي 
معاش وتاريخ شــخصي. المحبة فقيدة وآنســة وهي 
بالإضافــة إلى ذلك تلك المرأة الميتة التي كان الشــاعر 
يحبها والتي أهداها بالإضافة إلى آدم وإيليا ديوانه. 
ولكي يستشــرف الطابع المأساوي لسيرورة التحول 
من جســد إلى جثة ذروته، فإن الذات الشاعرة تسوق 
بكيفيــة دالــة ذكريــات الطفولــة والصبا  فــي القرية 
والقاهــرة فــي منــزل الجد عبــد المنعم قطــب حميدة 
وفي حضن الأم والخالات. لا يســعنا باعتبارنا ذواتا 
متلقية أن نتمثل هذا الاستدعاء إلا باعتباره قرينة دالة 
على وعي الذات الشاعرة بالحدود الفارقة بين ما قبل 
ومــا بعد اللقاء بالفقيدة محبة، بما يســتلزمه ذلك من 
تشديد شــعري دال على موضوعة الانتقال الفيزيقي 
من ســخونة ودفء الحضــن الأم وامتداداته إلى برد 
الضفــة الأخــرى حيــث اللقــاء بالفقيدة محبــة وبدء 

التحول إلى جثة.
تحتفي الذات الشــاعرة بعالم ممكن يتأســس على 
مــوت « الفقيدة» محبــة واســتلزاماته. الرجل يحمل  
والحالــة هاته جاروفــا ويحفر فــي الأرض قبرا لكي 
يواري الجســد الملفوف فــي الملاءات البيضــاء، لكن 
مســعاه يبوء بالفشــل؛ إذ يلتفت خلفه بعد الفراغ من 

الحفر فيكتشف اندثار الجسد والملاءات وقدميه :
الرجل الذي كان ها هنا

صــار تحت عيني الصقر الذي يحوم الآن بجناحيه 
في الأعالي

مستطيلا محفورا في الأرض
ينظر الصقر فيقول في نفسه:
هذا قبر حي يسير على قدمين

وما من شاهد واحد
يدل العابرين الطارئين
إليه ( الديوان، ص 30)

تكتشــف الذات المتلقيــة في هاته الأبيــات صورة 
تتســم بديناميتهــا وقدرتهــا علــى اســتثارة فاعلية 
الكشــف والتعبيــر بقــوة عن حضــور المــوت. الرجل 
الذي يســعى إلى دفن الجسد المســجى للفقيدة محبة 

يحيق به العجز، لأنه يجهل كونه ميتا. ووحده الصقر 
الذي ســوف يكشــف من خلال حضــوره المتواتر في 
قصائــد الديوان باعتباره تجســيدا للمــوت حقيقته. 
ومرة أخرى، نلفي ذواتنا أمام ســيرورة التحول التي 
تشكل السمة الشعرية المائزة للديوان، ذلك أن الجسد 
تفارقــه « المحبة»، لكنه لا يندثر بعــد التحول إلى جثة 
ويســتمر في الحضور واقتراف أشكال من الحصار. 
في هذا الســياق، إذن، نتمثــل المقصدية الدلالية لفعل 
« التنكيــل» بالجثة، إذ تؤشــر 

على الحيرة والعجز اللذين يسمان حركة الذات حيال 
موت « المحبة» وتؤســس لافتراض شعري يتمثل في 
إكــراه التعايــش الذي يجد تجســيده في اســتحالة « 
الدفــن» وحضور فعــل « التنكيل» . تتضافــر القرائن 
النصية والحالة هاته كي تشرع بابا أمام تأويل يتسم 
بانسجامه والثابت الذي أشرنا إليه آنفا والمتمثل في 

التعالق العضوي بين القصيدة والذات:
ومــاذا لــو جررتــك الآن مــن شــعرك ورفعتك عن 
فراشــك وأنا أشــدك ســاحبا جســدك فوق درجات 
السلم لأرميك عارية في الشارع... وماذا لو أنني لففت 
خصلات شــعرك هــذه على يدي هكذا وســحلتك في 
الأزقــة والحارات وجعلت منك مســخرة أمام الناس، 
ســأدور فــي الطرقــات وأنــا أجــرك خلفــي صارخا 
فــي العابريــن أن تفرجــوا... ها هــي برائحــة عرقها 
ووســخها وابتســامتها الصفراء ودماء حيضها، ها 
هــي بلعابها المختلــط بدمها  تســحل وتصفع وترمى 
بالحجارة أمام الناس، مفتوحة الساقين ومذلولة لمن 
أراد، أنا ابنهــا وأبوها وأرفعها أمامكم كي تكون ملء 
عيونكم، افتحوا سراويلكم، بولوا أواستمنوا، أطفئوا 
ســجائركم أينمــا أردتم، فــي لحمهــا أو فــي فرجها، 

ابصقوا عليها وابصقوا علي.. ( الديوان، ص 78).
ينفتــح هــذا التحقــق الشــعري علــى موضوعة « 
الآخر» باعتباره جســرا يتمكن بواســطته القارئ من 
الخلوص إلى تأويل « نسبي» لفعل « التنكيل». يشف 
هذا المقطع الســردي عن جرعات ضافية من القســوة 
تستشــرف ذروتها فيما يمكن أن نعتبره تجاوزا بأنه 
طقس ســادي ومازوخي في آن واحــد. تقترح الذات 
وقــد طفح بهــا الكيل مــن المعاشــرة القســرية على « 
الفقيــدة» محبة التــي تتأبى على « الدفــن» أن  يفضح 
العفونــة التي ترفــض مواراتها في التــراب على الملأ. 
ولا يســعنا في هذا السياق إلا أن نلوذ بفرضية تعالق 
العالم الممكن الذي تحتفي به القصيدة بتفاصيل دالة 
مــن معاش الذات. ولأن شــخصنة وأنســنة « المحبة» 
تحضر بقوة كما ســبقت الإشارة وتتأكد باطراد على 
امتداد النصوص المشكلة لهذا التحقق الشعري، فإننا 
نفترض تجســد « المحبة» في شــخص امــرأة التقتها 
الذات الشــاعرة عام 2000 وجربت معها  ذلك الانتقال 
من الطفولة والصبا  حيث الجسد الغض المغمور بدفء 
العائلــة والأم فيوض مــن الصور المترســبة والنضج 
والرجولة وتجربــة الانتقال إلى الضفة الأخرى حيث 
البرد وموت الفقيدة « محبة» مجســدة في المرأة التي 
أهدت للشــاعر ابنيه إيليا وآدم وسيرورة التحول إلى 
جثة. هكــذا، إذن، يلفي المتلقي ذاتــه حيال هذا النص 
الذي يشــكل تركيبا ذا كثافة شــعرية شديدة لعلاقة 

الذات مع « المحبة» وحالات حضورها وغيابها:
هنا مثلا أشم رائحة شجر غريب يسكن بداخلي مذ 

كنت هرا صغيرا
وهنــا، فوق الحلمة اليمنى، أشــم بكائي وأنا طفل 

على صدر أمي
وهنا، فوق الحلمة اليسرى، أشم شهوتي فيك

وهنا، في الخط الفاصل بين نهديك، أشــم بكائي، 
وهواني على الناس

وهنــا، على كتفك الأيمن، أشــم إغفاءتي على كتف 
أبي وهو عائد في الليل يجرنا إلى أسرتنا...

لكنني أرى قلبك شفافا يضخ الدم الأحمر ويوزعه 
بالعدل على شرايينك

وهناك فوق الســرة الملفوفــة المــدورة الغائرة في 
اللحم

أشــم رائحــة آدم وإيليــا صغيرين يحبــوان تحت 
قدمي

غريب أن أشــم رائحة طفلي الصغيرين من بطنك يا 
محبة.. ( الديوان، ص 181).

يؤثث الشــاعر عالمه الشعري الممكن بحذق إبداعي 
يتوخى في البدء والمنتهى الاحتفاء بالذات وأسئلتها 
ومواجعهــا وانتظاراتهــا. وقد رأينا في هذا الســياق 
أن الاحتفاء الشعري بالقســوة لم يكن متأسسا على 
منطق الاعتباط وإنما محكوما برؤيا تتســم بفرادتها 
وقــوة تعبيرها الشــعري وتــروم في البــدء والمنتهى 
الإعــلاء من شــأن غريزة الحيــاة واســتلزاماتها  في 
مواجهة غريزة الموت. وعليه، يكون في مقدور الذوات 
المتلقيــة الخلوص إلى افتراض مــؤداه أن هذا التحقق 
الشــعري تمثيــل لتطور نوعي في الســيرة الشــعرية 
لهــذا المبــدع وقرينــة دالة علــى قدرته علــى أن يجعل 
مــن القصيدة ســبيلا ملكيا إلى التعبيــر عن الحضور 
النوعــي للذات الإنســانية في العالــم وفضح حالات 

التشوه والاختلال والانتهاء التي تسمها.

الفنون الجميلة:
من الوظيفة والحاجة الاجتماعية إلى المتعة العقلية والروحية

«هكذا احبه»
 لسعاد جروس

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «دار الكوكب الشــقيقة لشــركة رياض 
الريس للكتب والنشــر» ـ بيروت كتاب شعر جديد 
للصحافية والاديبة ســعاد جروس بعنوان «هكذا 

احبه».
يتضمــن الكتاب 95 قصيدة من الشــعر الحديث 
تتــراوح موضوعاتها بين السياســي والاجتماعي 
الى الشــخصي والحميمي، ويجمع بينها اســلوب 
عرض لماح وذكي وعفوي حيث تنســاب العبارات 
رقيقــة، دون ان يمنعها ذلك من التطرق لموضوعات 
جــادة ومؤلمــة احيانــا. العبــارة ســهلة والافــكار 
منتظمة واللغة ســليمة وقريبة الى المتداول. يحس 

القارئ بعفوية طاغية ولكن بعيدا عن الفوضوية.
وفــي قصيــدة عــن تحضــر الصحــراء بعنوان 

«حضارة تقول:
«في صحراء الزجاج

سقطت شجرة النخيل/قتيلة يتيمة على هامش 
البلاد/بشــر كثــر مــروا فــوق جثتها/يقاومــون 
اليبــاس بالتعــرق بحقــد لا ينضب/اشــتد الحر/

اختفى الرمل/تمدد الاسفلت الى ما لا نهاية».
الكتاب يقع في 120 صفحة من القطع الوسط.

مجدي يوسف في مؤتمر 
دولي للادب

المقارن في سيول
■ يشــارك الدكتور مجدي يوسف في المؤتمر 
التاسع عشــر للجمعية الدولية للأدب المقارن في 

ســيول، في محاضرة موضوعهــا: نحو صياغة 
جديــدة لمفهــوم الأدب العالمــي، حيــث يتحــدث 
فيها عن نظريته الناقدة للأســس الفلسفية التي 
تقــوم عليها التصــورات الغربيــة المعاصرة التي 
تجعل من آدابهم الحديثــة صنوا ومعيارا للأدب 
العالمــي (مخالفين في ذلك ما ســبق أن نادى به 
جدهــم «جوته» فــي  القــرن الثامن عشــر)، كما 
يقــدم يوســف بديــلا نظريــا وتطبيقيــا ينهض 
على تعدد إســهامات الثقافات الجنوبية، والتي 
صارت تنســب فــي التصنيف الغربــي لما يدعى 
«العالم الثالث»، في وضع أســس جديدة للأدب 
فــي العالــم تستشــرف مختلــف ثقافاتــه التي 
تثريه بقدر تنوعهــا وتباين منطلقاتها وتراثاتها. 
وهنــا يتكامل التنظير الناقــد الذي يقدمه مجدي 
يوســف، والمنشــور بلغات ســبع هــي العربية، 
والانكليزية، والفرنســية، والألمانية، والإيطالية، 
والبرتغاليــة، والايرلنديــة، مــع مــا يســعى إليه 
منظــرو الأدب فــي كوريــا - «تشــو دونج إيل»، 
أستاذ الأدب الكوري وعضو الأكاديمية الكورية 
علــى ســبيل المثــال ـ من نقــد للمركزيــة الغربية 
مــن خــلال الخصوصيــات الثقافيــة لبلادهــم.   

هــذا بينمــا تقــوم أعمــال مجــدي يوســف بنقد 
الأســاس المعرفي الفلســفي للنظريــات الغربية 
التي تجعــل مــن آدابها معيــارا لــلأدب العالمي. 
وكان قــد صدر في رومــا كتابان اســتوحيا نقد 
مجدي يوســف، أحدهما  بعنوان «خرافة الأدب 
الأوروبي» (تحريــر فرانكا ســينوبولي، عن دار 
نشــر»ميلتيمي» بروما، 1999، وســيصدر قريبا 
أيضا بالعربية عن المشــروع القومــي للترجمة)، 
والثاني تحت عنوان: الأدب الأوروبي من منظور 
الآخر، روما، 2003، وقد صــدر بالعربية في عام 
2007 عن المشروع القومي للترجمة. وتعد الباحثة 
الإيطالية «نورا مول» الأوراق البحثية التي ألقاها 
الدكتور مجدي فــي العديد من المؤتمرات الدولية 
لتصدر في كتــاب  بالإيطالية  في روما هذا العام 
تحت عنوان: «إســهام عربي معاصــر في تفكيك 

المركزية الأوروبية في نظرية الأدب «.
بعــد مؤتمر «ســول» فــي جنوب كوريــا يطير 
مجدي يوسف إلى إندونيسيا للالتقاء بالمهتمين 
بكتاباته المنشــورة بالانكليزيــة والتي وضعوها 
على مواقعهم علــى الإنترنت تحت عنوان: روائع 

النقد الأدبي في العالم .

لن تمكنني منك غزليات هزيلة 

لــن تمكننــي منــك غزليــات هزيلــة، 
تعرفين الحيلة جيداً، لا رابط مع شخص 
يربــط مفــردات الأرض والطيــر والمــاء 
بامرأة لم يلمسها.. منذ الآن، وبحماسته 
ناشط منخرط في جمعية أهلية، سأرفع 

جسدك شعاراً بيئة نظيفة!!
لن أتقمص شخصية العشب لتقويله: 

ملمسها ملمس الندى!!
لا.. واقعيــة هــذا الجمــال لا تحتــاج 
مجــازاً، تكفــي رقصة لأعرف لــم أحبك 
كل هــؤلاء: الشــاعر الفقيــر الــذي يريد 
إلــى  الخرقــاء  ببياناتــه  الانعطــاف 
النــص. المترجــم المصــاب بالضجر من 

الفرنســيات. مدرس الرياضة.. مجنون 
الحارة رغبة في التعقل..

كمــا تكفيــك قبلة ســريعة لتــري كل 
طالبــات  النســاء:  مــن  اشــتهيت  مــن 
الثانويــة مــع فتيانهــن بين الســيارات 
على الأرصفة. نســاء الحواري الشعبية 
الفضائية  مراســلة  الســود.  بالعباءات 
الجديــدة وهــي تضحــك فــي تقريرها. 
المهرولات ببيجامــات أديداس صباحاً. 
لاعبة النرد فــي المقهى العروس التي مرّ 
موكــب زفافها مســاء البارحة. حبيبتي 

الساهية عن تهتكي.
مــا يمكــن قوله أننــي فيما ألــوذ بالخرس 
متشــمماً بشــرتك كنــت أرى العالــم خصيباً 
ونظيفاً بلا ثقب أوزون ولا دخان ولا احتباس 
حــراري. ولا حــروب إمبراطوريــات تتبــادل 
العرش بالدم. كنت أرى العالم طازجا وجديدا 

ولم يفسد بعد من سوء الاستعمال.

أحدهم، في غرفة هي الطّابق الثّالث

أحدهــم، في غرفــة هــي الطابــق الثالث، 
فــي منطقــة مخالفــات، يعــزف علــى عوده. 

يتبادلــون،  الحــارة  مراهقــو  الأســفل،  فــي 
بصمتٍ، ســيجارة طلبوها مــن عابر ليس في 
علبتــه ســواها. على ســطح مجاور ظــلّ فتاةٍ 
ارات من  تلتمع دموعها عاكســةً أضواء الســيَّ
الأتوتستراد القريب. وفي البيت المقابل شيخٌ 
يتوضأ على مغسلة البرندة، تلفحه التّقاسيم 
فيفتــي لنفســه بقيــام الّليل على كرســيّ مع 

كوب شاي.
أحدهــم.. هناك، في تلــك الغرفة، في ذلك 
الليــل، يرمّم بالموســيقى غرفةً ونفوســاً آيلةً 

للسقوط.
م الموســيقيّ فــأرى عــوداً،  ــلَّ أصعــد السُّ
الث،  ابق الثَّ د عودٍ، يســكن غرفةً هــي الطَّ مجرَّ
وبهــذه الطريقة يدفع إيجار الليل عن ســكّانه 

المفلسين.

كنتُ آكلُ الكستناءِ وأفكّر

كنــتُ آكلُ الكســتناءِ وأفكّر به حــينَ طُرِقَ 
الباب، فتحتُهُ فإذا به يبادرني: ماذا تريد؟

في هبة صوفية
 في هبة صوفية فجائية وجدتني واقفاً 

علــى الشــبر الفاصل بــين الجنــة والنار، 
وصراحــة لم أجد مــا يغري فــي تأليف « 
رســالة الغفران» أو « الكوميديا الإلهية».. 
مــا شــعرت به هــو الحاجــة إلى اســمي، 
فلربّمــا أوقفتنــي « شــرطة الفكــر» عنــد 
منعطف إحدى الشــطحات! كيف أفهمهم 
أنني قادم من لحظة ضيّعتها أو ضيّعتني، 

وتحديداً.. لستُ أدري!!
فــي هبــة صوفية جلســت علــى الكرة 
الأرضيــة مقلّداً الدجاجة، وتســاءلتُ في 
نفســي: ما الذي ســوف تفقسه بيضتي؟ 
فأجبتُ في نفســي: لا شك حرب جديدة.. 

صرختُ: فلأهرب قبل أن أخسر إليتيّ!
في هبّةٍ صوفية جاءت امرأة بأســمال 
بيضــاء، محلولــة الشــعر وتغنّــي مــوّالاً 
أحفظه.. ذهبتُ في غيبوبة السلطنة، ومع 
القفلــة لم تكن موجــودةً.. إلــى اللقاء في 

موّال آخر يا أمّي!
حارتنــا»  أولاد   » صوفيّــةٍ  هبّــة  فــي 
مــارش  وفــق  الزبالــة  تنــكات  يقرعــون 
عســكري.. الوجوه حزينةٌ وعلى الأكتاف 

جثة عصفور..
فــي هبّــة صوفيــةٍ رأيتني فســألتني: 
عجباً.. لم تفرد راحتيكَ؟! فأجبتني: عجباً.. 

ألا ترى السماء على وشك السقوط؟!

بعيدة جدّاً هي نيويورك 
(إلى عتاب لباد)

بعيــدة جــدّاً هــي نيويــورك، مــع ذلك 
ســوف أذهبُهَا، لا لأمدحَهَا ولا لأهجوها، 
كمــا تفــرّق مــن حولهــا الشــعراء.. أريد 
ضياعــاً كبيراً لأنســى وأُنســى، محطاتِ 
متــرو عميقــةً جــداً، جــداً عميقــةً، وفــي 
رطوبتهــا أتحوّل إلى جرذٍ ســعيد في رغدِ 

ممالك العفن..
ســأذهب إلى نيويورك يا بــلادي، إلى 
أنفاقها تحديداً، وهناك سوف أتسلى عن 

الدنيا، وعنكم وعني بالغرغرينا..

 ٭ شاعر فلسطيني مقيم في دمشق
raedwahash@gmail.

قصائد
رائد وحش  ٭

عبير علي  ٭ 

فضاءات ثقافية
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برج الحمل:  

مفاجــأة منتظــرة تتحقــق علــى 
الصعيــد العملي تحمل لــك الراحة 
والسعادة، عليك الاهتمام بصحتك 

واتباع برنامج رياضة.  

برج الثور:  

ينظر البعض إليك بإعجاب لرقتك 
الزائدة وخفة ظلك وتتمتع بالثقافة 

في تعاملك مع الغير والآخرين.  

برج الجوزاء:  

إذا نظرت إلى نفســك فــي المرآة 
ستجد الطيبة والحب وهذه صفات 
ترافقــك أينما ذهبت، عــد إلى حبك 

الذي أهملته.  

برج السرطان:  

تنظــر فــي المــرآة وبــدل أن ترى 
وجهــك تــرى وجهــاً آخــر ويطير 
هديــل  ويبقــى  مبتعــداً  الخفــاش 

الحمام.  

برج الأسد:  

يجــب عليك وضع خطــط لتنمية 
تركــز  وأن  العائليــة  الميزانيــة 
مســاعيك الحيويــة الكثيــرة التــي 

باتت مشتتة قليلة المردود.  

برج العذراء:  

الجهود التــي بذلتها في الماضي 
بدأت تعطي ثمارها، ستظل تسعى 
إلــى الحــب لأنــك تجــد فيــه عالماً 

سحرياً لا يماثله أي شيء.  

برج الميزان:  

خبــر مفــرح ممــن تحــب يصلك 
قريبــاً وعليــك اســتخدام مواهبك 

اليوم لتثبت أنك في الموقع الصحيح 
أو العكس.  

برج العقرب:  

بالأمــور  اهتمامــك  يــزداد 
التنظيمية وتتلقى هدية اليوم، في 
الغد تجد مــن حولك يقفون موقفاً 

ودياً وحنوناً منك.  

برج القوس:  

فــي  الحــذر  جانــب  التــزم 
المناقشــات التي تجري هذا اليوم، 
تأكد أنك لا تجرح مشاعر شخص 

قريب إلى قلبك.  

برج الجدي:  

تحب الانطلاق في الهواء الطلق 
ولكنــك لا تــزال متقوقعــاً تجتــر 
آلامك، ابتســم للحياة تبتســم لك 

الحياة أكثر.  

برج الدلو:  

مســتقرة  العاطفيــة  علاقتــك 
وســتقابل مفاجآت سعيدة وغير 

متوقعة تسرك وتعيد توازنك.  

برج الحوت:  

العائلــة  فــي  كثيــرة  أمــور 
ستســعدك وتفــرح بها كثيــراً، لا 
تهمــل الحبيــب فهــو يكــن لك كل 

الحب والإخلاص.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
أكـد المخرج السـوري نجـدت أنـزور أنه 
ليسـت هناك دوافع شـخصية لدى الداعية 
السـوري رمضـان البوطي دفعتـه للهجوم 
علـى مسلسـل «مـا ملكـت أيمانكـم» الـذي 
أخرجه أنزور ويُعـرض على عدة فضائيات 
عربيـة مـن بينهـا السـورية، وأن مـا حدث 
المسلسـل،  مـن  المتضرريـن  بعـض  أن  هـو 
ممن يفتقـرون للمصداقية لدى المشـاهدين 
أعطوا البوطي معلومـات مغلوطة فوقع في 
فـخ نواياه الحسـنة، وأن البوطي سـرعان 
مـا تراجع عمـا نسـب إليه بمجـرد أن عرف 

الحقيقة.
لـ»القـدس  تصريـح  فـي  أنـزور  وقـال 
العربـي» انـه لا يحمـل للشـيخ البوطـي الا 
كل احترام ولـم يُخفِ توقعاتـه بردود فعل 
مقبلة مختلفة من قبل من يكشـف المسلسـل 
ويعـري  المجتمـع،  فـي  السـلبية  أدوارهـم 
ممارساتهم المنفصمة حسب تعبيره، المخرج 
السـوري شـدد على أن «الجهات المسـؤولة 

داخل سـورية وخارجها،  لم تتأثر بما طرح 
مـن تهويلات بشـأن المسلسـل، بـل واظبت 
علـى عـرض المسلسـل، كمـا ازدادت نسـبة 
متابعتـه لتحقق ارقامـاً قياسـية، ورأى أن 
الحملـة التـي يتعـرض لها المسلسـل عززت 
مكانتـه لـدى المشـاهدين «لأن الضربة التي 
لا تكسـر الظهـر تقويـه»، لكنه لفـت إلى أن 
مـا جـرى كان سـابقة خطيرة، لـو نجحت، 

لضيّقت على المبدعين والإبداع.
وكشـف أنـزور أنه عرض نص المسلسـل 
كامـلاً علـى عدة رجـال دين قبـل تصويره، 
وأجازوه، مبيناً أنه تمنى عليهم السـماح له 
بوضع أسمائهم على المسلسل كمستشارين 
فاعتـذروا عن ذلك، لأنهـم لا يحبون الظهور 

في وسائل الإعلام  حسب تبرير أنزور.
ورداً على سـؤال حول ضغوط مورسـت 
مـن قبـل وزارة الإعـلام السـورية والهيئة 
العامـة للاذاعـة والتلفزيـون لوقف عرض 
المسلسـل قال: «نعم كانت هناك ضغوط من 
قبل بعض  المتضررين من المسلسل، وخاصة 
المنحرفـة،  ممارسـاتهم  العمـل  يعـري  مـن 
ودورهم السـلبي في المجتمـع، لكن أصحاب 
القرار لم يخضعوا للابتـزاز»، وجزم أنه لم 

يضع أية آيـة  قرآنية أو أي حديث نبوي في 
غير سـياقه في المسلسل «فأنا لست مجنوناً 

كي أقدم على أمر كهذا».
وحـول ما تردد حول وجـود رابط ما بين 
مسلسـل من نمط «ما ملكت أيمانكم» وسعي 
السـلطات السـورية لتخفيـف المـد الديني 
المتنامـي في سـورية لا سـيما منـع المنقبات 
أنـزور  أكـد  مـن دخـول الحـرم الجامعـي، 
أن لا علاقة لمسلسـله بما جـرى في الجامعة 
وأوضـح: «عملنـا ليس ضـد المنقبـات، إنه 
يتحدث عن الحرية الشـخصية  ضمن إطار 
لا يمسـح ثوابـت المجتمـع»، وإذ رأى أنـزور 
أن ردود فعـل المتضررين من عمله الإبداعي 
تثبـت أنه يسـير في الطريـق الصحيح، أكد 
أنـه أكثر إصـراراً على أعمال تتنـاول جراح 
المجتمـع العربـي، ولاحظ أنـزور أن الضجة 
التي أثيـرت حول المسلسـل والهجوم الذي 
تعرض له ستنعكس إيجاباً لجهة تسويقه. 
وكانـت أزمة شـديدة نشـبت بـين أنزور 
عنيفـة  انتقـادات  خلفيـة  علـى  والبوطـي 
وجههـا الأخير للمخـرج أنزور وصـف فيها 
عمله الدرامي بأنه نذير غضبة إلهية وطالب 

بوقف عرضه على الفضائيات.

بعد العاصفة التي أثارها الداعية البوطي ضد مسلسله
أنزور : «ما ملكت ايمانكم» ليس ضد التدين 

والمسؤولون لم يخضعوا للابتزاز 

دمشق «القدس العربي»

من يارا بدر:
يحتار المشـاهد ما سـيُتابع من مائدة رمضان 
الدراميـة كُلّ عـام، وهناك الأصنـاف المصرية 
والخليجية والسـورية بالتأكد. ومن جهتهم، 
يتفاءل صناع هذه الدراما والعاملون فيها كلما 
زاد العـدد وتنوّعـت الطروحـات، خاصة في 
سورية التي وعلى عادتها، امتلكت الكثير من 
المواهب والطاقات من جهة الكتاب والمخرجين 
والممثلين، إلى جانب طاقمها الضخم من ذوي 
الخبرات الفنية، لكنهـا وعلى عادتها أيضاً لم 
تمتلك منهجاً لدعـم طموحاتهم وبناء صناعة 
مسـتقلة بالدراما السـورية تكـون ذات خطة 
واضحة، تحميهـا وتدفعها للإمـام. فانطلقت 
الدراما السـورية قبل زمن بدعـمٍ من التمويل 
الخليجـي، واسـتمر الحـال في تصاعـدٍ كمّي 
ونوعـي حتى وقع شـبه خلاف سياسـي بين 
السـوريين والخليجيـين وامتدَ موجـهُ ليُبللّ 
السـاحة الدرامية، فاستيقظ السوريون على 
واقع أزماتهـم الدرامية المتتاليـة، وبدأ العمل 

في محاولة جادة للخروج منها.
اليوم في رمضان 2010 تقدّم الدراما السورية 
أكثر من ثلاثين عملاً درامياً، قليل منها لصالح 
مديريـة الإنتـاج الدرامي السـورية، وأغلبها 
لصالـح المحطـات والفضائيـات الخليجيـة، 
وهذا البعض الثاني هو الذي يتميّز بضخامة 
محطـات  علـى  التوزيـع  وجـودة  الإنتـاج 
العرض. فنتسـاءل مجـدداً عمّـا أنجزناه في 
فورتنـا الماضية التي كشـفت لنا سـوء وضع 
الدراما السـورية، من حيث أنّهـا مهددة دوماً 

بسطوة المنتج والموزّع الخليجي.
غربـة الفنانين السـوريين ليسـت بالجديدة، 
بـل هـي سـاحة تنافسـية بين مـن فـاز بأكثر 
من مشـاركة فـي الدراما المصريـة، ومن نجح 
بعمـلٍ في الدراما الخليجيـة، ودافعهم الدائم 
لهجرانهـم الدراما السـورية، يكمن في الأجر 
المالـي المُذهل الـذي يتلقونه فـي دول الخليج 
وتحديـداً قطر ودبـي، بينما كانـوا يفتقدونه 

في سورية. 
حتى أنّ مخرجاً حقق اسـماً باهراً في صناعة 
الدراما السـورية من طـراز المخرج حاتم علي 
يغيـب لأكثـر من عـام عـن الدراما السـورية. 
باسـتثناء مسلسـله البـدوي «صـراع علـى 
المنصـرم،  العـام  تابعنـاه  الـذي  الرمـال» 
وانتظرنـا إلـى اليـوم لنتابـع عملـه البدوي 
الجديد «أبواب الغيم». أمّا ما بينهما فقد تفرّغ 
علي لتحقيق المشروع الفني الأضخم بالنسبة 
لأيّ مخرج، ألاّ وهو السـينما، فاشتغل فيلمين 
روائيـين طويلـين، همـا «سـيلينا» و»الليـل 
الطويل». علمـاً بأنّ الفيلـم الثاني لم يُعرض 
حتى الآن في سـورية، وذلك لأسـباب رقابية 
تقـص وتلغـي كل مـا يتحـدث عـن مُعتقلـي 

الرأي. 
فـي مقابـل هـذا التهميـش الفنـي للأسـباب 
الرقابيـة، يجد علي وكل من معـه في «أبواب 
الغيم» دعماً مالياً يصل حدود بناء قرية كاملة 
صممت خصيصاً للعمل في منطقة «دير علي» 
قرب العاصمة دمشق، ويؤمن له ما يريده من 
المجاميع البشـرية الضخمة المسـتعدة للعمل 
المتواصـل طـوال اثنتـي عشـرة سـاعة، إلى 

حاتم علي مخرج يغرد خارج السرب في «أبواب الغيم»

هل تصنع الميزانيات الضخمة الدراما أم العكس؟

لقطة من مسلسل «أبواب الغيم»

■ التلفـزة منجـز مدنـي عرفه العـرب فـي تاريخهم الحديـث أول مـرة في مهد 
الحضـارات وادي الرافدين، «تلفزيون بغـداد» عام 1956، وتزامنا مع احتفال مصر 
هبـة حضـارة وادي النيل بمرور نصف قـرن على مولد تلفزيونها عـام 1960، لأول 
مرة ينجز أبناء الحضارة المصرية في غرة شـهر رمضان 1431هـ 2010م، في تاريخ 
الإعلام الشـبابي العربـي بث قناة تلفزيـة مصرية على موقـع youtube فقط، 
موجهة إلى الشـباب ومنهم؛ تسـعى إلى أن تكون منبرا لهـم يعبرون من خلاله عن 

همومهم ويكشفون عن مواهبهم. 
وتبـدأ القناة بث برامجها رسـميا في أول أيام شـهر رمضان بمسلسـل سـاخر، 
وهـو   ،«Sitcom«بــ المعروفـة  الكوميديـة  المسلسـلات  نوعيـة  إلـى  ينتمـي 
بعنـوان»!Yes We Canʼt» (نعـم نحـن لا نسـتطيع!)، يتناول هذا المسلسـل 
الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي مصر، تـدور أحداثه حول سـيدة مصرية 
اسـمها «تفيـدة زرع النـوى»، تعانـي مـن الفـراغ وتقـرر أن تسـتثمره فـي خوض 
معركـة انتخابية من دون تحديد نـوع الانتخابات التي تخوضهـا أو المنصب الذي 

ستنافس عليه.
تجد على ذات النحو في وادي الرافدين؛ الشـاب العراقـي يدون يومياته. ماذا 

يفعل العاطل عن العمل يوميا؟ 
اختارت القناة لنفسـها شـعار «كل حاجة بعكسـها»، والسـبب فـي اختيار هذا 
الشعار، كونه «يعكس حياة الشباب التي غالبا ما تكون مزيجا من التناقضات بين 
الحب والكره والعقل والجنون والاندفاع والتروي والضحك والجد». وهو ما تريد 

القناة إبرازه من خلال برامجها الفنية، حسبما يؤكده المشرفون.
شـهد المؤتمر الصحافي الذي نظم للإعلان عن انطـلاق القناة، حضورا إعلاميا 
كبيرا. وهو ما يعتبره المشرفون، مؤشرا على الاهتمام الذي يحظى به هذا المشروع. 
كمـا أعلنوا أنهم بدأوا بتلقي مكالمات من منتجين، أكدوا لهم أنهم سـيتابعون برامج 
القنـاة للتنقيب عن المواهب التي سـتظهر فيها. وهو ما تؤكـده نهال صلاح بالقول 
«أنـا علـى يقين أنه في المسـتقبل سـنرى الممثلين الشـباب الذين مثلوا في مسلسـل 
«يـس وي كانت» أبطالا في مسلسـلات دراميـة قادمة. أعتبر أن مؤشـرات النجاح 
موجودة، فعدد كبير من الشـباب تحمسـوا لهذه الفكرة. وأنا متأكدة أن الشـباب، 

.«KTV الذين ساهموا سابقا في إنجاح مجلة كلمتنا، سينجحون كذلك في قناة
في مطلع عام 2005 أسـس الثلاثي الشاب: تشاد هيرلي وستيف تشن وجاويد 
كريم شـركة «youtube»، وكانـوا جميعهم من أوائل الموظفـين الذين عملوا في 

شركة «باي بال».
من  المسـتخدمون  يسـتطيع  الفيديـو؛  ملفـات  لمشـاركة  موقـع   youtube
خلالـه تحميل ومشـاهدة ومشـاركة لقطـات. الثلاثي الشـاب تولى إنشـاء الموقع 
 «Google» فـي شـباط 2005. وفي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2006، قامت شـركة
المحدودة بشـراء شـركة «youtube»، بمبلـغ قدره 1.65 بليـون دولار أمريكي، 

 .«Google» وتعمل الآن كشركة تابعة لشركة
تأسست الشركة في سـان برنو بولاية كاليفورنيا، وتستخدم تقنية أو برنامج 
«أدوبـي فـلاش فيديـو» لعـرض عـدد كبير مـن محتويـات الفيديـو التي أنشـأها 
المسـتخدمون وتشـمل لقطـات مـن الأفلام (الفيلـم) ولقطـات تلفزيـة ومقطوعات 
موسـيقية، فضـلا عـن أي محتوى مـن إنشـاء مسـتخدمين مبتدئين مثـل مُدوّنات 
الفيديـو ومقطوعـات الفيديو الأصل القصيـرة. وأغلب المحتويـات المعروضة على 
 «CBS» حملها أشـخاص، رغم أن هناك شـركات إعلامية مثل youtube موقـع
و»BBC» وغيرهما من الشركات التي تعرض أيضًا بعضًا من موادها الإعلامية على 
 Weber, Tim. BBC strikes Google-YouTube .هـذا الموقـع

 .2009 الثاني/يناير  كانون   17 في  المسار  لهذا  وُصِل   .deal. BBC
ويمكن للمسـتخدمين غير المسـجلين مشـاهدة لقطات الفيديو، أما المستخدمون 
المسـجلون فيسـتطيعون تحميل عـدد غير محدد مـن ملفات الفيديـو. ويُطلق على 

حقوق الدخول الخاصة بالمستخدمين المسجلين «قنوات».
ان ملفـات الفيديو التي يُفترض أن تتضمن محتوى غير لائق تعتبر متاحةً فقط 
للمسـتخدمين المسـجلين الذيـن تجاوزوا سـن الرشـد 18. ولا يمكن تحميـل ملفات 
فيديـو مشـتملة على محتويـات تتضمن سـبا أو قذفا أو تشـهيرا بأي شـخص، أو 
محتويات إباحية أو محتويات فيها انتهاك لحقوق النشـر والتأليف أو أي محتوى 
يشـجع على القيام بأي سلوك إجرامي، وذلك بموجب نصوص الشروط القانونية 

.youtube Community Guidelines» للخدمة الخاصة بشركة
 youtube أول قنـاة تلفزية مصرية تطلق عبـر موقع «KTV قنـاة «كلمتنا
على شـبكة الإنترنت وتوجـه برامجها بالكامل إلى الشـباب. وترجع فكرة إنشـاء 
هـذه القناة إلى مجلتين مصريتـين: مجلة «كلمتنا» التي تصـدر بالعربية، ومجلة « 

تين ستاف» الصادرة بالإنكليزية، وكلتاهما تُعنيان بقضايا الشبيبة.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p .

رئيسة تحرير قناة «كلمتنا» المصرية الاولى 
للشباب على «يوتيوب»

نهال صلاح: حياة الشباب مزيج من الحب 
والكراهية والعقل والجنون

لقطة من مسلسل «ما ملكت أيمانكم»

محسن ظافرغريب ٭

نهال صلاح

php?v=wall&gid=2256910428
وقد نجحت هاتان المجلتان في كسـب شعبية كبيرة لدى الشباب المصري بحكم 
انفتاحهما على همومهم ومشاكلهم، ومنحهم حيزا كبيرا من إصداراتهما للتعبير عن 
آرائهـم. كما أن المجلتين اعتادتا، طـوال العامين الأخيرين، علـى أن ترفقا أعدادهما 
بأقـراص مدمجة تتضمن إبداعات شـبابية فـي مجالات فنية مختلفـة. وتم تجميع 
هذه الإبداعات في صفحة خاصة على موقع youtube قبل تحويل الصفحة إلى 

قناة متخصصة تبث للجمهور على الموقع العالمي على غرار القنوات الفضائية.
قالت رئيسـة تحرير مجلة كلمتنـا ktv نهال صلاح: كلمتنا من إنتاج الشـباب 
وللشـباب وتؤكد أن الحياة عامة وحياة الشـباب خاصة مزيج مـا بين التناقضات 
مثل الحـب والكراهية والصح والخطأ والجنون والعقـل.. فقررنا ان نقدم الضحك 
 Yes Weبدون إسـفاف لنوصل من خلاله رسالة محورية قوية، وقررنا البدء بـ
من  تعاني  أصيلة  مصرية  شخصية  حول  يدور  ساخر   Sitcom وهو   Canʼt
الفـراغ وتحمل اسـم «تفيدة زرع النـوى»، وقررت أن تملأ هذا الفـراغ بأن تخوض 
معركة انتخابية، وتتوالى بعد ذلك أحداث المسلسل بداية من زيارة أوباما الأخيرة 
لمصـر، وتبدأ الأحـداث حين تـرى تفيدة «هيـلاري» وتتعـرف على قصـة نجاحها، 
وقصـة كفاح أوباما الـذي أصبح أهم رجل فـى العالم، فتحفزهـا فهيمة على دخول 
الانتخابات لتكون أهم امرأة، وتبدأ فهيمة في تولي قيادة الحملة، ويلتف المؤيدون 
حولهما ويأخذون من السـمنة البلدى شـعارا لهم، ويقدمون حلولا «بلدي» وشغلا 
«بيتي» على حد قولهم، ويدخل منافسـون لها، فى الانتخابات وتحتدم المنافسـة.. 
في إطار مغامرة سياسـية كوميدية خارجة من بيوت مصرية. والعمل كتابة حسين 

هاشم واخراج نسمة زعزوع وبطولة شروق حسني.
بعـد رمضان سـتبدأ القناة بعرض برنامـج منى كايك» ميكرفـون كلمتُنا» الذي 
يعطـي فرصـة لكل طاقم العمـل في إبداء رأيه والمشـاركة في القنـاة، بالإضافة إلى 

برنامج «كلمتُنا كافيه» وهو يستضيف رموز السياسة والفن والمجتمع المصري.
وتوضح نهال أن الهدف من هذه القناة هو منح فرصة واسعة للشباب المصري، 
خاصـة الذين تتراوح أعمارهم بين سـن 18 و 25 عاما حتى يعبروا عن مواهبهم في 
مجـالات فنيـة مختلفة. وأن القنـاة تحاول كذلك تقـديم مخرجي وكتاب سـيناريو 
المسـتقبل عـن طريـق الفرصة التي سـتمنحها لهـم لعـرض أعمالهم، خاصـة «أننا 
لدينـا جمهـور كبيـر يتابعنا، مما يشـكل لهؤلاء الشـباب مناسـبة مهمـة للتعريف 

بمواهبهم».
وتؤكـد نهـال علـى المرحلية والتـدرج في توسـيع برامـج القناة، غيـر أنها تعد 
الجمهور بتقـديم برامج ومجلات مثيرة ومتنوعة. فالقنـاة مازالت في مرحلة البث 
التجريبي وسـتكتفي في شـهر رمضان بعـرض حلقات المسلسـل الكوميدي. وبعد 
رمضـان تقـدم القناة مجلـة «كلمتُنا كافيـه»، التي «سـنعرض فيها اللقـاءات التي 
أجرينهـا مع الفنانين والمشـاهير». وتكشـف صـلاح بـأن القناة تعمل علـى تنويع 
برامجهـا، فمثلا « كل يوم اثنين سـنعرض حلقـة من حلقات كلمتُنـا كافيه، وفي كل 
يوم أربعاء وخميس وجمعة سـنقدم Sitcom. ثم يتبع ذلك في المسـتقبل تقديم 

أفلام ومسابقات، بالإضافة إلى إعلانات سنوظف فيها أفكارا وإبداعات شبابية».

٭ كاتب من العراق

حاتم علي أثناء التصوير

جانب الخيـول المُدرّبة ومُسـتلزمات مشـاهد 
الحرب والإكسسـوارات والملابس وسـواها، 
بـل وينقـل بـكل سـهولة ويسـر كل مـن يرى 
المخرج ضـرورة حضوره إلـى مختلف مواقع 
التصويـر التـي امتـدت مـن دبي إلـى المغرب 

وصولاً إلى دمشق. 
لكن ما هو مسلسل «أبواب الغيم» ذو الإنتاج 
الضخم، الذي لم يُصرّح عن ميزانيته بشكل 
نهائـي حتـى الآن؟ كتـب سـيناريو وحـوار 
المسلسـل المأخـوذ من أشـعار الشـيخ محمد 
بن راشـد آل مكتـوم الكاتب عدنـان العودة، 
وتنتجه شـركة «صورة» للمخرج حاتم علي 
بالتعاون مع مدينة دبـي الإعلامية، على أنه 
يُعـرض حصرياً على قناة «دبـي». أمّا للجهة 
الفكريـة فيقـدّم العمل مـا يريـده المنتجون، 
ألا وهو صـورة ملحميـة عن حياة الإنسـان 
الجزيـرة  شـبه  فـي  عاشـها  كمـا  البـدوي، 
العربيـة، هـذه الحيـاة التـي تشـكّل ماضي 
اكتشـاف  قبـل  الخليـج  مواطنـي  وتاريـخ 
البتـرول واللؤلؤ في دبي، وسـواها من دول 

وإمارات الخليج العربي. 
الحيـاة  مقوّمـات  المسلسـل  يعـرض  حيـث 
والاجتماعيـة  اليوميـة  الأساسـية 
والاقتصاديـة التـي حكمـت تلـك المنطقة من 
أواخـر القـرن التاسـع عشـر وحتـى القـرن 
تمتـدُّ  زمنيـة  مسـاحة  علـى  أي  العشـرين، 
قرابة السـبعين عاماً، في خط درامي لا يمكن 
للمسلسـلات البدويـة أن تعـرف سـواه، ألا 
وهـو الصراع العاطفي والانتقـام وتعقيدات 
ذات  علـى  المتعايشـة  القبائـل  بـين  الحيـاة 

الرقعـة الجغرافية، إلى جانـب تأثّرها - في 
هـذا العمـل تحديـداً- بالقوى الجديـدة في 
المنطقـة من الأتراك والإنكليز. فهناك الجميلة 
«صبحـة الحفيانـة»- قامـت بالـدور الممثلة 
سـلافة معمـار- التـي يتصـارع علـى حُبهـا 
كل مـن عبـد المحسـن النمـر بـدور «مجـول» 
وقصي خولي بدور «غازي»، وتطوّر حياتهم 
عبـر سـبعة عقود تضـمُّ ثلاثة أجيـال كاملة، 
ضمنت مشاركة أسماء عدّة من نجوم الدراما 
السـورية مـن غسـان مسـعود بـدور كبيـر 
القبيلـة إلـى أندريه سـكاف ونـادرة عمران 

ووائل نجم وسواهم..  

بالنظـر إلـى كافة هـذه العناصـر الغنية من 
الإخراج الذي يقوده أحد أهم مخرجي الدراما  
إلـى الإنتـاج الضخـم والممثلـين المتميزيـن، 
وصولاً إلى العناية بمواقـع التصوير المبنية 
خصيصـاً للعمل، وليس انتهاء بالسـيناريو 
الملحمـي والأشـعار التـي لا غنـى عنهـا فـي 
الحديـث عـن البيئـة البدويـة... بالنظر إلى 
كل هـذا لا يمكننا سـوى توقـع الأفضل، لكنه 
الأفضـل بالنسـبة للدراما البدويـة تحديدا، 
التي ابتعدت عنها المسلسـلات السورية منذ 
عقود، لابتعاد الحيـاة العامة عن ذلك النمط 
الدراميـة  الخيـارت  ولمحدوديـة  المجتمعـي، 

التـي يمكن البحـث فيها. لكن الأهـم من ذلك 
كلـه وربمـا بسـبب ذلـكً لا نسـتطيع القـول 
عـن «أبـواب الغيـم» بأنـه عمل سـوري، بل 
إنـه دراما خليجية حيـث أنّ إنتاجه خليجي 

وموضوعه كذلك. 
مـع ذلك نشـك في متابعـة الجمهور السـوري 
وحتـى العرب غيـر الخليجيين لأعمـال بدوية 
كهذه، بالقياس إلى مسلسل متواضع الإنتاج، 
الكوميـدي  المسلسـل  وهـو  بأكملـه،  سـوري 
«ضيعـة ضايعـة» مـن إنتـاج شـركة «سـاما» 
السـورية وبتوقيـع الليث حجـو مخرجا، عن 
سيناريو الكاتب محمود حمادة، الذي يعتبره 

البعض (فخر الصناعة الوطنية).
 وبالطبـع نحـن لا نقصـد المقارنة فـي طرحنا 
الدرامـا  بـين  المقارنـة  عبثيّـة  ونـدرك  هـذا، 
البدويـة والكوميديـا الاجتماعية السـاخرة، 
لكننـا قصدنـا السـؤال حـول ماهيّـة الدرامـا 
التلفزيونيـة بشـكلٍ عام. وماهيـة صناع هذه 
الدراما؟ ودور الإنتاج الضخـم بكل مُغرياته، 
رحـم  مـن  الدرامـا  اسـتيلاد  فـي  وميّزاتـه 
الصحراء القاحلة؟ لأن الحياة البدوية شـئنا 
أم أبينـا تبقى فقيـرة بمعطياتهـا وتكويناتها، 
ونحن نـدرك أيضا أن حاتم علـي مخرج ماهر 
وفنان بارع، قدم صورة متميزة وملحمة غنية 
بصراعـات الإنسـان مـع شـرطه الصحراوي 
ومـع نظيـره الذي ينافسـه على الميـاه والكلأ 
أصبحـت  صراعـات  لكنهـا  أيضـا.  والنسـاء 
خارج الزمان والمـكان، وخارج حياتنا الأغنى 
والأجمل، وهذا كله يدفعنا للقول اننا خسـرنا 
حـاتم علـي باعتبـاره أهـم مخرجـي الدرامـا 

السورية.   
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

دور العــرض الســينمائي اصبحــت عائقا امام 
الأفلام الجديــدة لأنها توافق علــى اعمال النجوم 
الذين يحققون الأرقام القياسية في شباك التذاكر، 
مثــل احمــد حلمــي ومحمد ســعد وتامر حســني 
وأحمد عــز ومنى زكي وياســمين عبدالعزيز، الخ 
بينما الأفلام التي تعتمد على نجوم الصف الثاني 
أو الشــباب والوجوه الجديــدة فهي مرفوضة ولا 

تلقى الاهتمام من اصحاب دور السينما.
هذا الأمر جعل الأفــلام لا تحصل على فرصتها 
فــي العــرض وبعضها يتحــول الــى الفضائيات، 
مما يؤثر على صناعة الفن الســابع بشكل يخشاه 

القائمون عليه.
تقــول النجمة منى زكــي: أرى ضرورة فتح دور 
السينما امام كافة الأشكال السينمائية سواء التي 
تجمــع النجوم أو الشــباب من الوجــوه الجديدة، 
وهناك حلــول في هذا الموضوع منها: بدلا من ترك 
دور العرض بلا أفلام في أوقات معينة من العام لا 
تعد من المواسم السينمائية المعروفة، وهذا الأمر له 
اكثر من فائدة، منها طرح الأفلام متوسطة الانتاج 

لتقديم الوجوه الجديدة للجمهور والنقاد.
وتواصل العروض بدور السينما التي تعمل بها 
أعداد كبيرة من الشباب الباحثين عن فرصة عمل، 
وايضا التقليل من طرحها الأفلام الاجنبية لإعطاء 

الفرصة امام أفلامنا العربية.
يرى المخرج نادر جــلال ان هناك فوضى كبيرة 
يشــهدها المجــال الســينمائي هذه الأيــام خاصة 
مع الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة وأصبحت هناك 
افلام يضع اصحابها عيونهم بشــكل رئيسي على 
الفضائيات اكثر من دور العرض، لأن المكســب من 

التسويق الفضائي مضمون مقدما.
واضــاف: أما العرض الســينمائي فإنه يحتمل 
الفشــل والخســارة خاصــة مــع ارتفــاع تكاليف 

الدعاية والإعلان.
يقــول المخــرج والمنتج هانــي جرجــس فوزي: 

اضطررت للتعامل المباشــر مــع الفضائيات، على 
الرغم مــن اهتمامي بعــرض أفلامي مباشــرة في 
الســينما، لكــن المشــكلة الرئيســية هــي «حيتان» 
ســوق التوزيــع ودور العــرض الذيــن لا يمنحون 
أي فيلــم فرصة الوجود بســهولة، خاصة إذا كان 
الفيلــم معتمدا على وجوه شــابة وليســوا نجوما 
معروفــين، ويتدخــل أصحــاب دور العرض ايضا 
ويرفضــون عرض هــذه الأفلام، الأمــر الذي يمنع 
الســينما من تقــديم دماء جديدة فــي الوقت الذي 
يعجز المنتجون عن الاســتعانة بالنجوم وأجورهم 

الفلكية التي لا تناسب الوضع الجديد.
ورفــض هانــي اعتبــار أفلامــه عــودة لأفــلام 
المقــاولات وقــال: ليــس معنــى تقديمــي أفلامــا 
بهــا وجوه شــابة وميزانيــة متوســطة وتخاطب 
الفضائيــات انها أفلام مقــاولات، لأن جزءا كبيرا 
مــن الميزانيــات الضخمة التي يرصدهــا الآخرون 
لأفلامهــم هي في أجــور نجوم هذه الأفــلام بينما 
الميزانيــات  ترهــق  لا  الجديــدة  الوجــوه  أجــور 
الســينمائية. يشــير المنتــج كامل أبو علــي الى ان 
ظهور الفضائيات قضى تمامــا على اندية الفيديو 
التي كانت منتشرة من قبل، وبعد أن كان المشاهد 
يقوم بتأجير الأشــرطة من الأندية أصبح مشتركا 
فــي قنــوات الأفــلام المشــفرة أو متابعــا للقنوات 
المفتوحة التــي تعتمد على مصادر أخرى للتمويل، 
وبالتالي تتنافس للحصول على البضاعة، ولذلك 
اســتبدلت الفضائيــات مقعد بيع الأفــلام انتاجيا 
بشــركات الفيديو، وهذا الاســتبدال التكنولوجي 
يبــدو انــه لا يكتفــي بالترتيــب الثانــي ويحــاول 
جاهدا ان يصل الى المقعد الأول ويكون بديلا لدور 

العرض السينمائي.
ويؤكــد منيــب شــافعي رئيــس غرفــة صناعة 
السينما انه لم يتلق اي شكوى إلى الآن من تعسف 
أو منع مــن قبل الموزعين ضد أفلامهــم، وانهم من 
تلقاء أنفســهم قاموا بصناعة هذه الأفلام من اجل 
الفضائيات لتيســير العمــل ودوران عجلة الانتاج 
الســينمائي، وطالمــا ان الأفــلام التــي يصنعونها 
جيدة فلا مانع من صناعتها، خاصة انها تســاهم 

في تقليل البطالة بين السينمائيين.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ المواظبــون مثلي على متابعــة أخبار الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية في مصر ســاءهم 
انشــغال الناس بشــهر رمضان.. فالنهار الذي كان قبل أقل من أسبوعين موعداً ثابتاً للهتاف ضد 
الحكومة والنظام، صار الآن وقتاً للاســترخاء، تراجع الحديث فيه عن البرادعي ومطالبه السبعة، 
وبات الجميع مشــغولاً بمقاومة العطش والتندر بحــرارة الطقس.. لكن التلفزيون المصري بقنواته 
الرسمية والخاصة لم يحرمنا فرصة مواصلة الاندماج في هذه الأجواء الاحتجاجية الشيقة، فمن 
لاذ ببيته وغاب عن رصيف مجلس الشــعب ـ الذي نزل بضيافته معظم المعتصمين خلال الأشــهر 
الفائتــة ـ عليــه فقط أن يجلس أمام شاشــة التلفزيون فــي رمضان، ويضغط علــى أزرار الريموت 
كونترول واحداً بعد الآخر، لينعش ســخطه على الحكومة، ويجدد غضبه على النظام، ويراجع ما 
ذاكره فــي بيانات التغيير.. حتى إذا انتهى الشــهر الفضيل، عاد إلــى مظاهراته وهتافاته حاضر 
الذهن وكأن شــيئاً لم يكن! كل ذلك على التلفزيــون المصري؟ نعم.. أليس تابعاً للحكومة وخاضعاً 
لإشرافها؟ بكل تأكيد..! وما مصلحته إذن في نشر (ثقافة الاحتجاج) التي تستهدف النظام وتضر 
باستقراره وديمومته؟ آه.. هذا هو السؤال.. الآن استرخ كما تفعل كل نهار، واترك لي مهمة البحث 

في هذه الظاهرة الفريدة في عالم الدعاية (الجوبلزية)، إن جاز التعبير!

حوار صريح جداً
■ إذا لــم تكن مــن الحريصين على أداء صــلاة «التراويح» الرمضانية في جماعــة، فإنك حتماً 
ستتورط في مشاهدة نجوم السياسة والفن على التلفزيون، وهم يصطنعون الحيرة والتردد أمام 
المذيعة منى الحسيني في برنامجها الذي يوصف بالجريء (حوار صريح جداً).. وهو من البرامج 
التــي أراد بها التلفزيون المصري في نهاية التســعينات أن يضارع القنــوات الفضائية العربية في 
التظاهــر بالحرية المطلقة وتجاوز الخطــوط الحمراء، لكن إدارة التلفزيون عادت إلى رشــدها بعد 
بضع ســنوات، وأوقفت البرنامج فجأة على نحو أغضب منى الحسيني.. فشدت رحالها إلى قناة 
(المحور) المملوكة لرجل الأعمال حســن راتب، ومنها إلى قناة (دريم) المملوكة لرجل الأعمال أحمد 
بهجت.. ورغم أن القطبيْن البارزين مقربان من الســلطة، إلا أن الحســيني تمتعت في ظلهما بحرية 
ملحوظة في اختيار وتناول قضاياها، ولقيت في المقابل استحســاناً من الجمهور المتعطش للنقد، 
وإن ظلت دائماً من رواد مدرســة الانحياز لطرف دون آخر، وإبداء رأيها الشــخصي على الشاشة، 
بحجــة أنها ـ أي المذيعة ـ (تتحدث بلســان النــاس) على حد قولها لإحــدى الصحف! فإذا أضفت 
إلــى ذلك صوتها العالــي وأداءها العدواني في أغلب الأحيان، ســتتخيل ـ رغماً عنك ـ في لحظة ما 
أنك تراقب بتأفف خناقة في الشــارع وليس (حواراً صريحاً جداً) كما يدعون! يعود البرنامج إلى 
التلفزيــون المصري هــذا العام، مقابل أجر خيالي للمذيعة، ونســخة مجانية لقناة دريم، وســقف 

أعلى لحرية محسوبة بالورقة والقلم.. فماذا يقدم لمشاهديه؟
دعــت منى الحســيني النائب البرلماني المثير للجدل رجب هلال حميــدة إلى البرنامج قبل أيام.. 
وهــو من رجال السياســة الذين دســوا أصابعهــم في كافة أطبــاق المعارضة المتوفــرة في بوفيه 
السياســة المصرية المفتوح، ابتداء بالجماعات الدينية المتشــددة ـ بل والإرهابية بحســب اعترافه ـ 
إلى حزب الأحرار، ومروراً بالتردد على عدة أحزاب أخرى عملت على استقطابه، وانتهاء بـ»حزب 
الغــد» الــذي دخلــه نصيراً لزعيمــه أيمن نور، لكنه ســرعان ما اشــتبك معه في حــرب على زعامة 
الحــزب.. وبمــا أن نور ـ الذي كان يوماً ما من المقربين للرئيس مبــارك ـ صار من ألد خصوم النظام 
بعــد خوضه انتخابات الرئاســة الماضية، فإن معركة حميدة ضده حظيت بتشــجيع وتصفيق من 
الإعلام الرسمي.. غير أن منى الحسيني نالت الضوء الأخضر كي تخرج عن الصف وتشذ عن هذا 
الالتزام، فإذا بها تقول لضيفها على بلاطة: أنت من المعارضة المستأنسة!! وأكاد أجزم أن هذه هي 
المرة الأولى التي يعترف فيها التلفزيون الرســمي بوجود مثل هذه المعارضة أصلاً.. بل ويأتي هذا 
الاعتراف ـ على لســان المذيعة المدللة ـ في إطار اســتجوابها للنائب بشــأن علاجه على نفقة الدولة 
رغم ثرائه.. تساءل حميدة بثقة وفخر: كيف أرفض عرضاً كريماً كهذا من الرئيس مبارك شخصياً 
بعــد أن دعاني لزيارته في قصره وقضيت معه ســاعة ونصف الســاعة؟ ألا يكــون ذلك عيباً وقلة 

ذوق؟ فتلاحقه الحسيني باستنكار: أم هي (تورتة)، كل واحد عاوز ياخد نصيبه منها؟
لا تأتي منى الحسيني بجديد، فهي تعيد ما دأب الإعلام الخاص والمعارض والمطالبون بالتغيير 
وفضح الفســاد على ترديده حتى الأيام الأخيرة قبل شهر رمضان، حيث كانت قضية العلاج على 
نفقة الدولة هي المادة الخام لكثير من المظاهرات والاعتصامات، بعد الكشــف عن تواطؤ مسؤولين 
حكوميــين ونواب برلمانيين في إهدار نحــو 350 مليون جنيه مصري (أكثر من 60 مليون دولار) من 

ميزانية العلاج على نفقة الدولة، استفاد منها في المقام الأول وزراء ورجال أعمال مقتدرون..
ظــن المغفلــون أن الحكومة عينها انكســرت، وأنها ســتداري علــى الفضيحة، لكــن الحقيقة أن 
الحكومــة عينهــا جريئــة، بل وأجــرأ مما كانت عليــه في أي عهد.. وأن سياســة الإعــلام المصري 
الرسمي تتجه الآن إلى (استهلاك المعارضة)، ومضغ شعاراتها كالعلكة! مثل هذا الموقف البطولي 
للتنديد بالفســاد، الذي يفاخر المعارضون بتبنيه حصرياً، سيتقاســمه معهم الإعلام الرسمي، بل 
ويكرره على الأســماع ليل نهار، إلى أن يتحول إلى مسلســل ممل ومعاد، فيعرض عنه المتفرجون، 

ويبحثون عن مسلسل غيره..

السائرون نياماً
■ يذيع التلفزيون المصري في رمضان مسلســلاً مأخوذاً عن رواية المبدع ســعد مكاوي، يحمل 
عنواناً يصف حال الشعوب العربية في استسلامها غير المشروط للفساد والاستبداد.. (السائرون 
نياماً) رواية بديعة ترجمها بمهارة إلى اللغة التلفزيونية السيناريســت مصطفى محرم، وحقق لها 
المخــرج محمد فاضل معادلاً بصرياً ثرياً ومدهشــاً.. وأحداثها تدور خــلال الثلاثين عاماً الأخيرة 
مــن حكــم المماليك، فهل هي صدفة أن تبث على الشاشــة مع نهاية العــام الثلاثين من حكم النظام 
الحالي في مصر؟ ستفكر مثلي في هذه المفارقة إذا تأملت في تفاصيل العمل وعينك على ما يجري 
في الشــارع المصري.. فالفنانة المخضرمة فردوس عبد الحميد (البطلة المفضلة لدى زوجها محمد 
فاضل) تجسد شخصية (زليخة) زعيمة (البهاليل)، وهم المتدينون الزاهدون الذين يلعنون القصر 
في حلقات الذكر والتســابيح، ويؤلفون خلية للمقاومة الشــعبية ضد الحاكــم (أي أنهم يخلطون 
الدين بالسياســة)، لكن الجارية جولشــان تعترف: الناس بتحبهم وبتسمع كلامهم... (ألا يذكرك 
ذلك بالإخــوان؟).. وفيما تقول زليخة لأحد مريديها: لازم ناخد حقنــا بإيدينا، بس لازم يكون فيه 
عدل...! وتضيف: الوقت المناســب اللي بنحضرله ونســتناه لســه مجاش! يرد الفتى بلسان حال 
شــباب اليوم المتعجل للتغيير: ويا ترى حنشوف الوقت المناســب ده، ولا ولادنا اللي حيشوفوه؟ 
لا تنتهي إســقاطات المسلســل على الوضع الراهــن عند هذا الحد.. فهناك أزمة قمــح، تماماً كالتي 
ضربت مصر قبل أســابيع، والفساد الذي تغلغل في أرجاء الســلطنة، والفقر الذي يشجع الناس 
علــى الهجــرة، ومنهم هذا الفلاح الــذي خدم لدى الإقطاعيــين (رجال الأعمال) أربعــين عاماً، لكن 
زوجته تتمنى لو أنهم (هاجروا زي «وداد»).. فيعلق الزوج متأملاً: ومين قالك إنها مبسوطة؟ لكن 

الزوجة البائسة تتنهد وترد بيأس: أهو كنا تُهنا في الزحمة وعرفنا نربي أولادنا.
ســعد مكاوي نشــر هــذه الرواية في منتصف الســتينات، وعندمــا انتبهت لقيمتها الأوســاط 
الأدبية، فســرتها على أنها إســقاط على فترة مــا قبل هزيمة عام 1967 والعوامــل التي مهدت لها، 
وعلى رأســها التناحر بين مراكز القوى داخل مؤسســة الحكم الواحدة.. الآن تعــود إلينا الرواية 
بإســقاط جديــد، يطوعه فــي قالب عصري الكاتــب المعــروف بثوريته مصطفى محــرم في ضوء 
التململ الشــعبي والحراك السياســي في مصر، ويلخصه الشــاعر جمال بخيت فــي تيتر النهاية 
بأغنية نارية، يتقاســم غناءها علي الحجــار وفردوس عبد الحميد، تقول كلماتها: حســك عينك.. 

تكتم حسك تقفل عينك.. قوم يا أخينا وسدد دينك.. حرر نفسك بحر وبر!
هــل صبأ التلفزيون المصري؟ هل ارتد عن «حكوميته»؟ هل تراجع عن ملكيته؟ بالقطع لا.. بل ما 
زال يعمل جاهداً على ســد الطريق أمام قوافل المعارضة الجامحــة، وتعبيده في نفس الوقت أمام 
اســتقرار وديمومة النظام الحالي، ولكــن الركض وراء المعارضة وحــركات التغيير أصبح موضة 
قديمة.. جيل الحكام الجدد في مصر صار أصغر ســناً، ومستشــاروه الإعلاميون لديهم صفحات 
علــى الفيس بوك.. وحيلتهــم في التصدي لخطــاب المعارضين لم تعد الهجوم ولا حتى المناقشــة 
وتداول الأفكار والمطالب، بل ترديد نفس الخطاب بشكل هزلي إلى أن يبلى ويفقد قيمته.. ويعتقد 
النــاس أن من حقهــم انتقاد النظــام في ظل النظــام، وأن رفع الصــوت بالمعارضــة لا يعني إنكار 

الولاء..

الجماعة
■ فرحت في الإخوان عندما شــاهدت مسلســل (الجماعة)، فقد تلكأوا سنوات في إنتاج عمل 
درامي يروي سيرة إمامهم حسن البنا.. ظلوا يعيدون ويزيدون في أخبار التحضير لمثل هذا العمل 
حتى ســبقهم وحيد حامد بقلمه الســاحر وفكره المنحاز، وقدم هديته للنظام الحاكم في موعدها، 
مع بدء حملة واســعة وقوية لحشد التأييد الشــعبي لجمال مبارك رئيساً للبلاد، وإعلان الإخوان 
دعمهــم للدكتور محمــد البرادعي الذي يعارض هذا الترشــيح في ظل الدســتور الحالــي.. لكنني 
فرحت أكثر لأننا دخلنا بهذا المسلســل عصراً ســبقنا الغرب إليه، يعبر فيه كل تيار عن وجهة نظره 
فــي التاريخ بــالأداة التي يتقنها ويقدر علــى تكاليفها.. لن تجد عملاً دراميــاً تاريخياً معصوماً من 

التحيز.. لكن هذا هو عصر الدراما.. وليحتكم الجمهور إلى وعيه...

٭ كاتب من مصر

محمد سعيد  ٭

«الجماعة» هديّة للنظام بالوقت المناسب.. 
و«مضغ» لشعارات المعارضة:

التلفزيون المصري في رمضان

عرض أعمال نجوم الشباك فقط... والباقي للفضائيات
دور السينما في مصر تفرض شروطها على الأفلام

■ لـوس انجلس - يو بي اي: أظهر 
اسـتطلاع للرأي في الولايـات المتحدة 
أن النجم ويل سـميث هـو مغني الراب 
الأكثر شعبية بين المغنين الذين انتقلوا 

إلى التمثيل.
وتصدر سميث استطلاع الرأي الذي 

نشـره موقـع «موفي تيكيـت» وحصل 
تصويـت  مـن   58٪ تصويـت  علـى 
الاشـخاص الذين شـملهم الاستطلاع 
وتلاه الممثل مراك واهلبورغ في المرتبة 
الثانية، وجاء المغنـي لوداركريس في 

المرتبة السادسة.

وبدأ سـميث مسـيرته الفنية مغني 
إلـى  انتقـل  ثـم  الثمانينـات  فـي  راب 
مـع  واسـعة  شـهرة  محققـا  التمثيـل 
مسلسـل»فريش برينـس أوaف بيـل 
إير» في التسعينات قبل أن يشارك في 

أفلام ضخمة، ورشح لجوائز اوسكار.

ويل سميث الأكثر شعبية بين مغني الراب الذين باتوا ممثلين

■ لـوس انجليـس – رويتـرز: فـازت الممثلـة 
الامريكيـة المخضرمـة بيتي وايت نجمة مسلسـل 
فـي  إيمـي  جائـزة  بخامـس  جيرلـز)  (جولـدن 
مشـوارها الفني عـن تقديمها حلقة مـن البرنامج 
صفـق  كمـا  لايـف)  نايـت  (سـاترداي  الشـهير 
الحضـور طويلا في حفـل أولي لتوزيـع الجوائز 
التلفزيونيـة ذائعة الصيت فـي الولايات المتحدة 
عنـد إعلان فوز الممثلـة آن مارجريت بأول جائزة 
إيمـي لها. وفـازت وايت (88 عامـا) بالجائزة عن 
مشاركتها ضيفة شرف في عرض كوميدي، وذلك 
لـدى إعلان الجزء الخاص «بالاعمـال الابداعية» 
فـي حفل جوائـز إيمي كما تم تسـليم أكثـر من 70 

جائزة إيمي في الحفل، أغلبها في فئات تقنية.
وستعلن أسـماء الفائزين بجوائز إيمي في 26 
فئـة مهمة في حفل ينقل على الهواء مباشـرة يوم 

29 آب/أغسطس.
وكان لمسلسـل (ذا باسـيفيك) القصيـر نصيب 
الاسـد في ترشـيحات جوائز إيمي لهذا العام، إذ 
تم ترشـيح المسلسـل الذي تكلف ميزانية ضخمة 
وتـدور أحداثـه حـول الحـرب العالميـة الثانيـة 

لمـا يصـل إلـى 24 جائـزة. وفاز المسلسـل بسـبع 
جوائز وسـينافس علـى خمس أخر يـوم 29 آب/

أغسطس.
(مـودرن  الجديـد  الكوميـدي  المسلسـل  وفـاز 
فاميلي) بثلاث جوائز، كما حصل (ساترداي نايت 
لايف) علـى ثلاث جوائز أيضا. وترشـح (مودرن 
فاميلي) للحصول على 14 جائزة ولا يزال ينافس 
على ثماني جوائز في حفل جوائز إيمي الرئيسـي 

كما يتنافس خمسة من نجومه في فئتين.
وحصل (ساترداي نايت لايف) على 12 ترشيحا 
ورفـع فوزه بثلاث جوائز رصيده من جوائز إيمي 
إلى 28 جائزة منذ عام 1976. وسينافس البرنامج 
فـي فئات أفضل سلسـلة منوعات أو موسـيقى أو 
كوميديا في الحفل الرئيسي لتوزيع جوائز إيمي.

ولـم تحضـر وايـت مراسـم تسـليم الجوائز.. 
ولو حضرت لربما وجهت الشـكر لموقع فيسـبوك 
الاجتماعي على شـبكة الانترنـت، لان أعضاء في 
الموقـع كانـوا هم مـن أطلقـوا حملة لاقنـاع لورن 
مايكلز منتج (ساترداي نايت لايف) باستضافتها 

لتقديم حلقة من البرنامج الخفيف. 

«ذا باسيفيك» و»بيتي وايت» 
يحصدان جوائز إيمي 

■ زيوريخ - د ب أ: ذكر منظمو 
الســينمائي  زيوريــخ  مهرجــان 
الجمعة انه من المقرر ان يتم تكريم 
الممثل الأمريكــي مايكل دوجلاس 
فــي المهرجان على مســيرة حياته 
الفنية، ولكنه لن يتمكن من استلام 
الجائزة شــخصيا بسبب معاناته 

من مرض السرطان. 
وسوف يســافر الممثل والمخرج 
دانــى ديفيتو  الامريكــي  والمنتــج 
صديق دوجــلاس إلى زيوريخ في 
الأول/أكتوبــر /  أوائــل تشــرين 
ليتســلم جائزة الايقونــة الذهبية 
عنــه.  نيابــة  ايكــون)  (جولــدن 

تكريم مايكل دوجلاس في مهرجان 
زيوريخ السينمائي 

أ:  تســتعد  ■ ســراييفو - د ب 
الممثلة الأمريكية الشــهيرة أنجلينا 
جولــي لتصويــر فيلــم جديــد في 
جمهوريــة البوســنة يــدور حــول 

الحرب البوسنية (1992  1995). 
فــي  إعــلام  وســائل  وذكــرت 
الســبت  البوســنية  العاصمــة 
استنادا إلى شهود عيان أن جولي 
وصلت إلى سراييفو مساء الجمعة 
التــوأم نوكــس  بصحبــة طفليهــا 

وفيفيان. 
مركبــة  أن  التقاريــر  وأضافــت 
الســلام  حفــظ  لقــوات  تابعــة 
الأوروبيــة (يوفور) نقلــت جولي، 
التي كانــت محاطة بعشــرة أفراد 
من رجال الحراســة، إلى موقع غير 

معلوم خارج سراييفو. 

أنجلينا جولي تستعد لتصوير فيلم جديد في البوسنة 

منى زكي

ويســتمر المهرجان من 23 أيلول/
ســبتمبر إلــى الثالث من تشــرين 

الأول/أكتوبر. 
ويحظــى دوجــلاس (65 عاما) 
وديفيتو بصداقة منذ أيام الجامعة 
عندما كانا يتشــاركان غرفة معا. 
واخــرج ديفيتــو لدوجــلاس فيلم 
الدرامــا الزوجية «حــرب الزهور» 

عام 1989. 
وقبل عام حاز دوجلاس جائزة 
ماليــا  خبيــرا  لــدوره  الاوســكار 

جشعا في فيلم 
إخــراج  مــن  ســتريت»  «وول 

أوليفر ستون. 
ومن المقرر ان يتــم افتتاح فيلمه 
الجديد «وول ستريت: المال لا ينام 
أبدا» فــي دور العــرض الأمريكية 

في 24 أيلول/سبتمبر. 
وأعلن الممثل الأســبوع الجاري 
انه ســوف يخضع لعلاج ورم في 
الحلق ولكن الأطباء متفائلون بأنه 

سيشفى بشكل كامل. 
مــن  هوليــوود  نجــم  وتــزوج 
زوجتــه الثانيــة زميلتــه الحائــزة 
جائــزة الاوســكار كاثريــن زيتــا 
جونــز (40 عاما) التي انجب منها 

طفلين. 
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سورية: توقع دخول
 مشغل ثالث للمحمول

■ دمشــق - يــو بــي اي: توقعت مصــادر ســورية خاصة أن تشــهد نهاية 
العام الحالي دخول المشــغل الخليوي الثالث إلى سورية، بعد موافقة الحكومة 

السورية على تعديل نظام استثمار خدمة الخليوي في البلاد.
ونقــل موقع «كلنا شــركاء» الالكترونــي عن تلك المصادر قولها إن «المشــغل 
الثالث ســيحصل على رخصة تماماً كما هو حال شــركتي الخليوي ســيريا تل 
وإم.تي.ان اللتين تقدمان الخدمة منذ نحو عشر سنوات تقريباً، وفق مبدأ البناء 
والتشــغيل ثم نقا الملكية((B.O.T والذي يتوقع أن يعدل ويتحول إلى رخصة 

تدفع الشركتين ثمنها.
وبررت المصادر هذه المعلومات بالإشــارة إلى أن «التعامل مع مشغلي خدمة 
الخليــوي وفق نظام الرخصة هو الخيار الأفضل للمحافظة على إيرادات الدولة 
من الشركتين وكســب إيرادات جديدة من المشغل الثالث، فيما بقاء العمل وفق 
نظام B.O.T يعني خســارة الشــركتين الحالتين والدولة لمبالغ كبيرة وحدوث 

مضاربات وخلل كبير».
يشــار الى ان عدد المشتركين في شبكة الهاتف الخلوي في سورية يزيد على 

7.5 مليون مشترك.

وزير الطاقة اللبناني يحذر 
من أزمة مياه خلال شهرين

■ بيروت - يو بي اي: حذر وزير الطاقة اللبناني جبران باســيل امس الاحد 
من ان لبنان سيواجه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل أزمة مائية.

وقال باســيل «نحن فــي قلب أزمــة مائية ســتتضخم أكثر.. وســتقوى في 
تشرين الاول/اكتوبر «وذلك بسبب موسم الشح المائي. 

وحث باســيل على ضرورة إنشاء الســدود في لبنان وعددها 40 سدا لكنها 
بحاجة لتمويل.

ويعانــي لبنان أيضــا من أزمة كهرباء مزمنة ازدادت هــذا الصيف مع ارتفاع 
درجات الحرارة ما أدى الى زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي. 

ودفع انقطاع التيــار الى احتجاجات في عدة مناطق حيث عمد مواطنون الى 
قطع الطرق بإطارات السيارات المشتعلة.

روسنفت تستثمر 630 مليون دولار 
بالعراق بالشراكة مع نفط الهلال

 
■ موســكو ـ رويترز: قال مســؤول روســي رفيع إن روســنفت أكبر شــركة 
لانتاج النفط في روســيا ستســتثمر 630 مليون دولار في مشــروع مشترك مع 

شركة نفطية اماراتية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.
وفي أيار/مايو انضمت روسنفت إلى نفط الهلال ومقرها الامارات في إمتياز 

للغاز في إمارة الشارقة في أول مشروع للشركة الروسية بالمنطقة.
وقــال إيغور سيتشــين نائــب رئيس الوزراء الروســي في وقــت متأخر يوم 
الســبت إن روســنفت ونفط الهــلال تهدفان لبــدء الإنتاج فــي 2013 من الحقل 
الذي تقدر احتياطياتــه بحوالي 70 مليار متر مكعب من الغاز و16 مليون طن من 

مكثفات الغاز.
وأضاف سيتشــين أن المشــروع الذي تملك فيه روســنفت حصة 49 في المئة 
ناقشــه أمس رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء العراقي 
الأســبق وعضو البرلمان الحالي إياد علاوي وذلك في إطار سعي موسكو لدعم 
تواجدها في المنطقة. كان ستيشين -وهو أيضا رئيس مجلس إدارة روسنفت- 

قال في مايو إن روسيا تسعى لمشروعات للتنقيب عن الغاز في العراق.
وفــي العام الماضي شــكلت نفط الهلال ودانة غاز التابعة لها كونســورتيوم 
مــع أو.إم.في النمســاوية وإم. أو.إل المجرية يهدف إلى ضــخ كميات كافية من 
الغــاز من منطقة كردســتان بالعراق لاطلاق خط أنابيب نابوكــو لتصدير الغاز 

إلى أوروبا عبر تركيا.
وينظر إلى مشــروع خــط أنابيب نابوكو للغــاز باعتباره المنافس الرئيســي 
لمشــروع خط أنابيب ســاوث ســتريم الذي تقوده جازبروم الروســية ويهدف 
نابوكو لخفض اعتماد أوروبا على الغاز الروســي الذي يشكل ربع إحتياجاتها 
من الغاز. وقالت روســيا مــرارا إنها لا تنظــر إلى خط أنابيب نابوكــو باعتباره 
منافســا لكن محللين قالوا إنهم لا يســتبعدون انضمام روســيا للمشــروع في 

محاولة لفرض سيطرتها عليه.
وقال ستيشين إن شركة التكنولوجيات الروسية الحكومية ومساهمي نفط 
الهلال وافقوا على ضخ 500 مليون دولار في صندوق اســتثمار مشترك لتطوير 
مشروعات نقل في روسيا.ومن المتوقع إطلاق الصندوق في أيلول/سبتمبر في 

سوتشي حيث من المنتظر أن يوقع الطرفان الإتفاق.

دبي: ارتفاع المبادلات 
التجارية غير النفطية ٪18

■ دبــي - «القــدس العربي» - مــن جمال المجايــدة : ارتفعت قيمة   
المبــادلات التجارية غير النفطية بــين إمارة دبي والعالم الخارجي بنســبة ٪18 
خــلال النصــف الأول من العام الجــاري لتصل إلى أكثر مــن 279.2 مليار درهم 
مقارنــة مع مبادلات تجارية قدرت بحوالي 237.6 مليار درهم خلال نفس الفترة 

من العام الماضي 2009.
وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة 
الحرة-مديــر عام جمارك دبــي، أن البيانات الاحصائيــة أن المبادلات التجارية 
(صادرا مباشــرة وإعادة تصدير) بين دبي ودول العالم، حافظت على متوسط 
معــدل النمو خلال فترة الخمس ســنوات الماضية، والمقدر بـــ17 ٪، الأمر الذي 
يعكــس بوضــوح احتفــاظ الإمــارة بجاذبيتها الاقتصاديــة للعديد مــن التجار 

والمستثمرين.
وأشــار إلى أن إجمالي صادرات دبي المباشــرة إلى الأسواق العالمية سجلت 
رقمــا قياســيا مع نهاية النصــف الأول من هــذا العام مقارنة بنفــس الفترة من 
الأعوام الخمســة الماضية، حيث بلغت 32.8 مليار درهم، مقابل 23.6 مليار درهم 

لنفس الفترة من العام الماضي. 
وأوضح مدير عام جمارك دبي أن القيمة الإجمالية لواردات دبي من الأسواق 
العالميــة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 177.4 مليار درهم، مرتفعة 
بنســبة 13٪ عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 156.5 مليار درهم «الأمر 
الذي يدلل على وجود قوة شــرائية متنامية في دبي، وفرص مجدية للعديد من 
الشــركات الراغبة في تعزيز نشــاطها التجاري في الأســواق الإمارتية، أو عبر 

الأسواق الإقليمية المجاورة».
وأضاف أن عمليات إعادة التصدير ســجلت من جانبها تصاعدا بنسبة ٪20 
لتبلغ 69 مليار درهم، مقابل 57.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، 
علما أن عمليات إعادة التصدير اســتعادت وتيرة نشاطها المعتادة، والتي كانت 
عليها قبل نشوب الأزمة العالمية، مستفيدة من تسهيلات البنية التحتية المتكاملة 
والميزات اللوجســتية التي وفرتها الإمارة، والمتمثلــة بمرافق الموانئ، والمناولة، 
والشــحن، والمراكز الجمركية التي وفرت كافة الإمكانات اللازمة للمســتثمرين 

والتجار.
وســجلت قيمة المبادلات التجارية بين دبــي ودول مجلس التعاون الخليجي 
ارتفاعــا ملحوظا خلال النصــف الأول من العام الجاري بمعــدل قدره 10 بالمئة 
، لتبلــغ 11 مليار درهم، مقارنة بمبادلات تجارية قــدرت بنحو 10 مليارات درهم 

خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

المنافسة الصينية تهدد الانتاج المحلي للكوفية الفلسطينية 
الخليل - من ماهر أبو خاطر:

الحربــاوي  جــودة  تولــى  عندمــا   
الإشــراف علــى أعمال والده فــي مدينة 
الخليــل بجنــوب الضفة الغربيــة ازدهر 

مصنع النسيج الذي تمتلكه العائلة. 
ومصنــع عائلة الحرباوي هو الوحيد 
في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي ينتج 
الكوفية وهي غطاء الرأس الفلســطيني 
التقليــدي الــذي يرتديه الرجــال. ولهذا 
أصبح أسم العائلة معروفا بأسم المنتج. 
ولكــن على مــدى الســنوات العشــر 
الماضية، واجــه إحتكار عائلة الحرباوي 
للكوفية تحديا شرســا عبــر العالم جاء 
مــن الصين.  وبدأ والد الحرباوي أعماله 
في عــام 1961 في وقت كان كبار الســن 
الفلســطينيون هم من يرتدون باستمرار 
الكوفية ويثبتونها بحبل أســود يســمى 
والمزارعــون  القرويــون  وكان  العقــال. 
في الحقــول يســتخدمونها للحماية من 

الشمس الحارقة. 
وأشــتهرت الكوفية على مدى واسع 
في السبعينيات من القرن الماضي عندما 
حولها ياســر عرفات الذي كان يرتديها 
طــول الوقت إلــى رمــز لحركــة التحرر 
الفلســطينية الحديثة وهــو ما أعطى في 

نفس الوقت دفعة لتجارة الحرباوي. 
وأرتدى مقاتلــو حركة فتــح بزعامة 
عرفــات ومنظمــة التحرير الفلســطينية 
الكوفيــة ليس بالمعنــي العربي التقليدي 
كغطــاء للــرأس، ولكنهــم بدلا مــن ذلك 
أســدلوها على أكتافهم وغالبا ما كانوا 
لأنهم  وجوههــم  لإخفــاء  يســتعملونها 

كانوا حركة سرية. 
وســارع الشــباب الفلســطيني إلــى 
شــراء الكوفية الفلسطينية. وتمردا على 
العــادات القديمــة، رفضــوا أن يرتدوها 

بالأسلوب التقليدي باعتبار إنه يذكرهم 
بماض أٍســود عندما أخفق أسلافهم في 
حمايــة فلســطين مــن الغــزاة الأجانب. 
وبــدلا مــن ذلــك، أختــاروا أن يرتدوها 
علــى أكتافهم كمــا يفعل مقاتلــو منظمة 
التحريــر الفلســطينية في رمــز للتحرك 
نحو مســتقبل أكثر إشــراقا عند تحرير 

وطنهم من الاحتلال الإسرائيلي. 
المصنــع  «نحــن  الحربــاوي  وقــال 
الوحيد في فلســطين الذي ينتج الكوفية 
يعملــون  شــخصا   20 حوالــي  ولدينــا 
يغطــي  ســوقنا  «إن  وأضــاف  معنــا». 
الضفة الغربية برمتها ومن بينها القدس 
الشــرقية وقطــاع غــزة. ولكننــا لا ننتج 

كميات تكفي للتصدير». 
وينظر إلــى الكوفيــة باعتبارها رمزا 
فلســطينيا وغطاء للرأس. وبالماضي لم 
يكــن يعتقد أحد أنها ســتجد لها ســوقا 
خارج الأراضي الفلسطينية. لكن تبين ان 
هــذا خطأ. فقد رصدت شــركات أجنبية 
أهميــة الكوفية في المناطق الفلســطينية 
وأماكــن أخرى مــن العالــم العربي مثل 
الأردن وسورية والعراق ودول الخليج. 
وقال الحربــاوي «حتى 10 ســنوات 
مضــت كنا المورديــن الوحيدين للكوفية 

في السوق الفلسطينية». 
ولكــن الســلطة الفلســطينية وقتهــا 
عندما تولت الســيطرة من إسرائيل على 
المــدن الكبــرى بالضفة الغربيــة وقطاع 
غــزة فتحت ســوقا فلســطينية صغيرة 
للمنتجــات الأجنبيــة. ومــن نتيجة ذلك 
دخول المنتجــات الرخيصة المصنعة في 

الصين ومن بينها الكوفية. 
ويشــكو الحربــاوي «وســرعان مــا 
أنخفضت تجارتنا إلــى حوالي 20٪ من 
مســتوى إنتاجنــا العادي لأننــا لم نعد 
قادريــن على منافســة الكوفية الصينية 

الرخيصــة». وأضــاف «وأضطررنا إلى 
تسريح معظم عمالنا والاحتفاظ بأربعة 
فقط   ســيدتان لحياكة الكوفية وعاملان 
لإدارة الماكينــات».  إنهــا ضربة خطيرة 

ولكنها غير مميتة. 
وقال الحرباوي «نحــن لدينا زبائننا 
الذين يعرفون منتجنــا ويعرفون جودة 
إنتاجنا. وهم يرفضون شــراء أي شــئ 
أخــر غيــر كوفيــة الحربــاوي. وعندما 
يشترون كوفية يســألون بشكل خاص 
عنهــا حتــى رغــم أنهــم يعرفــون أنهــم 

سيدفعون أكثر». 
ولهذا استمر مصنع النسيج لا يحقق 
خســارة ولكنه يتدهــور وأحيانا يحقق 

مكسبا بسيطا. 
وقال الحرباوي إنه لا يفكر في إغلاق 
مصنعــه لأنــه لا يريد أن يخســر زبائنه. 
كما لا يفكــر في إقتراض مبلــغ من المال 
لتوسيع نشاطه. وما يفكر فيه هو تطوير 
المنتــج الحالــي حتى يضمن الاســتمرار 
في إرضاء زبائنه المخلصين.  ويعتقد أن 
الدول تحــاول حماية صناعتها الوطنية 
المماثلــة  المنتجــات  اســتيراد  بتقليــل 
أمــا مــن خــلال الضرائــب أو الجمارك 
أو بتقــديم إعانــات للصناعــة الوطنيــة 
لتجعل أسعارها تنافســية مع الواردات 
الرخيصة.  غير أن الســلطة الفلسطينية 
لا تســتطيع فعــل ذلــك لأنهــا لا تتحكم 
فــي حدودها. ومن ثم تتدفــق الواردات 
الرخيصة على الســوق الفلسطينية مما 
يجعــل الكثيــر مــن الصناعــات المحليــة 

خارج المنافسة. 
إلا أن الحرباوي عاقــد العزم على ألا 
يدع المنتجات الصينية الرخيصة تطرده 
من ســوق وطنه الذي يعمــل به منذ زمن 
طويــل، ولا يقــوم بإغــلاق المصنع الذي 

ينتج المنتج الفلسطيني التقليدي. 

■ دبـي - رويتـرز: صعـد سـهم بنـك الكويت الوطنـي إلى 
أعلى مسـتوى في 22 شـهرا يـوم الأحد مواصلا مكاسـبه عقب 
تقارير بـأن الحكومة سـتقدم ضمانات للبنـوك المحلية لتمويل 
خطة تنمية قيمتها 104 مليارات دولار. وأغلقت أسـواق الشرق 
الأوسط عدا قطر إما مستقرة دونما تغير يذكر أو منخفضة بعد 
تراجـع أسـعار النفط والأسـواق العالميـة يوم الجمعـة نتيجة 

مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي.
كانت صحـف قالت يوم الخميـس إن الكويت أعطت الضوء 
الاخضر لبنوكها لتمويل الخطـة البالغة تكلفتها 30 مليار دينار 
(104.1 مليـار دولار) والتي تهدف لتعزيـز دور القطاع الخاص 
فـي الاقتصـاد الذي تهيمـن عليه الحكومـة ولمسـاعدتها في أن 

تصبح مركزا ماليا اقليميا.
وتشـمل الخطـة التـي بدأت فـي أول نيسـان/ابريل انشـاء 

موانئ ومدن جديدة واستثمارات لزيادة انتاج النفط والغاز.
وقـال بلتـون فـي مذكـرة بحثيـة «كان هـذا أحـد الاهـداف 
الرئيسـية للحكومة وهـذا القرار خطوة في الاتجـاه الصحيح 
فيمـا يتعلـق بتوسـيع القطاعـات الاقتصاديـة غيـر النفطية». 
وأضاف «والقرار ايجابي أيضا بالنسـبة للبنوك إذ أنه سـيزيد 

الانشطة الاجمالية للقطاع المصرفي».
وأغلقت أسـهم البنوك مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي 
حيـث صعد سـهم بنـك الخليـج 2.1 بالمئـة بينما زاد سـهم بنك 
الكويـت الوطنـي ثلاثـة بالمئة ليسـجل أعلى سـعر اغـلاق منذ 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2008. لكـن سـهم شـركة الاتصـالات 

المتنقلة (زين) نال من المكاسب بتراجعه 1.7 بالمئة.
وعرضـت زيـن السـعودية - ثالـث أكبـر شـركة لخدمـات 
الاتصالات المحمولـة في المملكة والتي تملك زيـن الكويتية فيها 
حصة 25 بالمئة- على مساهميا خفض رأسمالها حوالي النصف 
لتغطية خسائر متراكمة ثم اصدار حقوق في وقت لاحق لزيادة 

رأس المال بنسبة 60 بالمئة تقريبا.

وأغلـق المؤشـر السـعودي مسـتقرا تقريبا وسـط تعاملات 
هزيلة وفي غياب أي محفز رئيسـي. وارتفع المؤشـر 0.01 بالمئة 

بينما تراجع سهم زين السعودية ثلاثة بالمئة.
وفـي دبي تراجع سـهم موانئ دبي العالميـة للمرة الأولى في 
سـت جلسـات ليقطع موجة صعود بفعـل النتائـج. وانخفض 
السـهم 4.4 بالمئـة بعدما سـجل أعلى مسـتوى في 15 أسـبوعا 
يوم الخميس. وارتفع السـهم المقيد ببورصة ناسداك دبي 16.3 

بالمئة هذا العام حتى الآن.
وكشـفت الشـركة يـوم الأربعاء عن نمـو أرباحهـا الصافية 
عشـرة بالمئـة فـي النصـف الأول بدعم تعافـي أحجـام مناولة 
الحاويـات. وفي سـوق دبـي المالي تراجـع المؤشـر 0.03 بالمئة 
مـع تراجع أحجام التداول إلى أدنى مسـتوياتها في عامين على 
الأقل. وانخفض سهم الامارات دبي الوطني 1.2 بالمئة والاتحاد 
العقارية 1.4 بالمئة بينما ارتفع سهم شركة الإمارات للاتصالات 

المتكاملة (دو) 3.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في شهرين.
وارتفع المؤشـر القطـري 0.9 بالمئـة إلى 7179 نقطة مسـجلا 
خامس ارتفاع له على التوالي مدعوما بأسهم بنك قطر الوطني 
وصناعـات قطـر ذات الثقل التـي ارتفعـت 1.4 و1.3 بالمئة على 
الترتيـب. وقـال بيـت الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) فـي مذكرة 
لعملائه «سـتظل حالة الزخم بالسـوق مادامت فوق المسـتوى 

النفسي البالغ سبعة آلاف نقطة.» 
وعنـد الاغـلاق كان مؤشـر سـوق الكويـت لـلأوراق المالية 
مرتفعـا 0.05 بالمئة إلـى 6685 نقطة. كما ارتفع مؤشـر السـوق 
الماليـة السـعودية 0.01 بالمئـة إلـى 6091 نقطة.  تراجع مؤشـر 
سـوق دبي المالـي 0.03 بالمئـة إلـى 1492 نقطـة. وتراجع ايضا 
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.03 بالمئة إلى 2506 نقاط.  
وارتفع مؤشـر بورصة قطر 0.9 بالمئة إلى 7179 نقطة. واسـتقر 
مؤشـر سـوق البحرين عند 1409 نقاط. وتراجع مؤشـر سوق 

مسقط للأوراق المالية 0.3 بالمئة إلى 6308 نقاط. 

جودة الحرباوي في مصنع العائلة للكوفيات الفلسطينيية في الخليل

أرشـد  كان  رويتـرز:  ـ  المنامة/كوالالمبـور   ■
خـان رئيس سـوق البحرين المالـي يحلم بمنصة 
تداول إسـلامية عالمية عندما شرع في التعاون مع 

البورصة الماليزية هذا العام.
المنصـة  بشـأن  المحادثـات  تتواصـل  وبينمـا 
العالميـة يعتقـد خـان أنـه قـد تكـون هنـاك أيضا 
علاقات شـراكة أخرى مـع البورصـة الماليزية في 
المسـتقبل بما في ذلك منصة تداول السـلع الأولية 

بنظام المرابحة التي كانت مزمعة من قبل.
ويظهـر هذا رغبة فـي التعاون قد تسـاعد على 
انهاء انقسام قديم بين المنطقتين أعاق نمو التمويل 
الإسـلامي. ويقـول خـان «الاتفاق (مـع البورصة 
الماليزيـة) مازال قائما ومازلنا نتبادل المعلومات.. 

قد نحقق تآزرا في وقت لاحق».
وفـي ظـل منافسـة قديمـة ترجع جذورهـا إلى 
التزاحـم علـى السـوق والاختلافـات في تفسـير 
الشريعة كانت مراكز الأنشطة المصرفية الإسلامية 
فـي ماليزيـا والشـرق الأوسـط تجـد صعوبة في 
العمـل جنبا إلى جنب، مما أسـفر عـن معايير غير 
موحدة وأسواق ذات طابع محلي أحدثت انقساما 

في القطاع.
ولا تجـد بعـض المنتجـات الإسـلامية الماليزية 

قبـولا فـي الخليـج لأن السـلطات تقول إنهـا غير 
موافقة لأحكام الشريعة.

لكـن تضييـق الخلافـات بشـأن فهم الشـريعة 
والثقـل  جديـدة  أسـواق  فتـح  فـي  والرغبـة 
الاقتصـادي المتنامـي لآسـيا بـدأ يحـدث انقلابـا 
ويعطـي المسـتثمرين آملا في سـوق صكـوك أكثر 

عمقا وفي شفافية أفضل ومعايير أكثر انسجاما.
يقول حارث عرفان رئيس المنتجات الإسلامية 
في باركليز كابيتال «المؤسسـات في أنحاء العالم 
سواء كانت ماليزية أو شرق أوسطية سينتهي بها 
المطاف إلى اسـتخدام عقود متشـابهة جدا لأنواع 
معياريـة تقريبا من المنتجات مثـل عقود التحوط 
وإعادة الشراء. وبالتالي فإن نمو الصناعة الذي 

كان ينبغي أن يتحقق سيتحقق الآن».
وفـي غضـون ذلـك تفـرض حقائـق التجـارة 
علاقة شـراكة أوثق إذ تشـهد التدفقـات التجارية 
بـين المنطقتين تزايـدا وتقوم البنـوك بنبذ مفاهيم 
التمويل الإسـلامي المثيرة للجـدل بغية خطب ود 

شرائح أوسع من المستثمرين.
الرهـن  شـركة  قامـت  الأخيـرة  الآونـة  ففـي 
العقاري الوطنية الماليزية كاجاماس باسـتهداف 
المسـتثمرين الخليجيـين عن طريـق هيكل صكوك 

جديد يستوفي المعايير الخليجية الأكثر تشددا.
الأوسـط  الشـرق  مـن  مسـتثمرون  واشـترى 
ثلث الشـريحة الأولى من الاصـدار البالغة قيمته 
مليـار رنجيت (317.1 مليـون دولار) ومدته ثلاث 

سنوات.
وتملـك بنـوك خليجيـة مثـل الراجحـي وبيت 
التمويل الكويتي وبنك أبوظبي الوطني تراخيص 
مصرفيـة ماليزيـة ويريد بنـك البركـة البحريني 

شراء حصة في بنك معاملات الماليزي.
وفـي هـذا الصـدد يقـول محمـد صفـري شـاه 
الحميد نائـب الرئيس التنفيذي لبنك الاسـتثمار 
الماليزي ام.آي.دي.اف أمانـة الذي يتولي ترتيب 
صكـوك «في الأعوام القليلة الماضي شـهدنا مزيدا 
من التقدم والتعاون. السوق مازالت صغيرة جدا 
ولكـي تنمو ينبغـي أن نحقق التعـاون بين هاتين 

المنطقتين».
التناغـم  مـن  مزيـد  إلـى  الحاجـة  وتكتسـب 
والوضـوح إلحاحـا إضافيـا مـع محاولـة القطاع 

طمأنة المستثمرين الذين تساورهم المخاوف.
يقـول العاملون فـي مجال التمويل الإسـلامي 
ان لـه أفضليـة أخلاقيـة في خضـم أزمـة الرهون 
العقاريـة عاليـة المخاطـر التـي نالـت مـن النظام 

المصرفي العالمي لكن سـمعته تأثرت بعدما كشـف 
التباطـؤ عـن فجوات فـي القطاع الحديث نسـبيا 

الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.
وبالنسـبة لبعض المسـتثمرين أصبح التمويل 
الإسـلامي مرادفـا لمعاييـر غير متسـقة وأسـواق 
تفتقـر إلـى الشـفافية في الوقـت الـذي تنظر فيه 
المحاكم دعاوى قضائية تتعلق باصدارات صكوك 

وصفقات مصرفية إسلامية رديئة.
ويطالـب المسـتثمرون على نحو خـاص بمزيد 
مـن الشـفافية بعـد مكابـدة بيانـات غيـر مكتملة 
وثغـرات فـي افصاحـات الشـركات ولاسـيما في 

الشرق الأوسط.
ومع توسع مزيد من البنوك الخليجية في آسيا 
تعمـد الصناعة علـى نحو متزايد إلـى تبني عقود 
إسلامية تحظى بقبول عالمي مثل الإجارة وتفادي 
مفاهيـم مثيـرة للجـدل مثـل البيع بثمـن آجل في 

هياكل التمويل الجديد.
ويسهم البيع بثمن آجل بجزء كبير من محافظ 
تمويل البنوك الإسـلامية الماليزية لكن السـلطات 
تعرض خصمـا ضريبيا على نفقـات إصدار أنواع 
أخـرى مـن الصكوك مثل المشـاركة والاسـتصناع 
بهـدف تشـجيع اسـتخدام العقـود الأقـل إثـارة 

للجدل. لكن مازال على المنطقتين اجتياز فرق كبير 
في سـعر الصكوك يجعـل من الصعـب بيع بعض 
الاصـدارات عالميـا حسـبما يقـول سـايمون ايدل 
مديـر الأنشـطة المصرفيـة الإسـلامية فـي كريدي 

أجريكول سي.آي.بي.
ويقول ايدل إنه في حين يسترشـد المقترضون 
في ماليزيا بالشـركات ذات التصنيف المماثل عند 
التسـعير فإن ارتفـاع تكلفـة التمويل لـدى بنوك 
الشـرق الأوسـط يضطرها إلـى المطالبـة بعوائد 

أعلى.
كما لا يخلو الاشـراف الشـرعي من صعوبات. 
فماليزيـا التـي توجـد بهـا أضخـم سـوق صكوك 
فـي العالم تعتمد نهجا رأسـيا فـي تنظيم صناعة 
التمويل الإسـلامي لديها حيث يوجد مستشارون 
شـرعيون علـى المسـتوى الوطنـي وإطـار عمـل 

تنظيمي مع آلية قانونية لتسوية النزاعات.
أما في الشـرق الأوسـط فيقول ميقات هيزيني 
حسـن رئيس قسـم معامـلات البنوك الإسـلامية 
والتمويـل الإسـلامي فـي زيـد إبراهيم وشـركاه 
أكبـر مكتب محامـاة ماليـزي «في بعـض المناطق 
لا يخضـع الأمر حتـى لتنظيم رقابـي فكيف يمكن 

تحقيق تناغم؟»

مساعي تنشيط التداول تعيد تشكيل المنافسة داخل سوق التمويل الإسلامي 

■ أنقـرة ـ رويتـرز: قال الأمـين العام 
لاتحـاد البنـوك الإسـلامية التركيـة إن 
مساعي تركيا الرامية لتشجيع الشركات 
على إصدار صكوك اسلامية لن تنجح ما 
لـم تطبق الحكومـة على إصـدارات هذه 
الصكـوك نفـس معـدلات الضريبـة فـي 

إصدارات سندات الشركات.
العـام  الأمـين  اكيـوز  عثمـان  وحـث 
لاتحاد البنوك الإسـلامية في تركيا أيضا 
أنقـرة على طرح أول إصدار سـيادي من 
الصكوك الاسـلامية لتشـجيع الشركات 

على دخول السوق.
وشـهدت تركيـا أول إصـدار مـن هذه 
الصكوك هـذا الشـهر بقيمـة 100 مليون 
البنـك  دولار لأجـل ثـلاث سـنوات مـن 

الكويتـي التركي الإسـلامي الـذي يتخذ 
من اسـطنبول مقـرا بعد حملـة من حزب 
العدالـة والتنمية الحاكم لتشـجيع هذه 

السوق.
لكـن اكيـوز قـال إن إصـدار الكويتي 
التركـي قـد يكون إصـدارا منعـزلا إذا لم 
تغيـر الحكومة نظـام الضرائب المرتفعة. 
وقـال إن المسـتثمرين عبـروا عـن قلقهم 
مـن أن عوائـد الصكـوك سـتخصم منها 
ضرائب بنسبة 15 بالمئة بدلا من العشرة 
بالمئـة التي تخصـم من عوائد السـندات 
التقليدية. ولم توضح وزارة المالية قيمة 
الضرائـب علـى إصـدارات الصكوك لكن 
الأسـواق تخشـى أن تأتـي على أسـاس 
البنـوك  ودائـع  فائـدة  علـى  الضريبـة 

التركية التي تبلـغ 15 بالمئة. وقال اكيوز 
لرويتـرز فـي مقابلـة «حالة عـدم اليقين 
الوحيـدة تتمثـل في قانون وممارسـات 

الضرائب. هذا يعوق إصدار الصكوك».
محمـد  التركـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
شيمشـك إن الوزارة مسـتعدة لدراسـة 
طلبـات القطـاع الخـاص بتقـديم حوافز 

ضريبية لإصدارات الصكوك.
وقـال اكيـوز إن بيـان الوزيـر يظهـر 
أن الحكومـة مسـتعدة لمعاملـة الصكوك 
كالسـندات الأخـرى. وتابـع قائـلا «إننا 
بـأن  الماليـة  وزارة  مـن  إعلانـا  نتوقـع 
الصكوك خاضعـة لنفس نظام الضرائب 
المطبـق على السـندات الحكومية وأذون 

الخزانة».

البنوك الاسلامية التركية تطالب 
بمعاملة ضريبية متكافئة للصكوك 

■ الريـاض - يـو بـي اي: يتوقـع أن تؤجـل شـركة أرامكـو 
السعودية وشركة شل الهولندية البريطانية افتتاح أكبر مجمع 
للتكريـر في أمريكا إلى العام القـادم والذي تبلغ تكلفته أكثر من 
7 مليـارات دولار.  وذكـرت صحيفـة (الريـاض) السـعودية أن 
ارامكو وشـل سـتؤجلان افتتاح مشروع توسـعة مصفاة بورت 
آرثر في هيوسـتن بولاية تكسـاس الأمريكية والـذي يعتبر أكبر 
وأضخـم مجمع للتكريـر في الولايـات المتحدة إلـى نهاية العام 
2011، بسـبب عدم اسـتكمال مرافق المشـروع فـي الوقت المحدد 
جراء تأثـر عمليات البناء بالأزمة الماليـة التي ضربت الاقتصاد 

الأمريكي خلال العامين الماضيين.
وكان مـن المقـرر أن يدخـل المشـروع الجديد مرحلـة الإنتاج 
نهايـة العام الحالـي 2010، بيد أن عقبات اعتـرت عمل المقاولين 
خلال العامين الماضيين دفعت بشـركة موتيفا إنتربرايز المملوكة 
لكل من شركتي أرامكو وشل إلى تمديد فترة تسليم المشروع إلى 

نهاية عام 2011 بناء على طلب الشركات المنفذة للتوسعة.

وتعـد توسـعة الطاقـة الإنتاجية لمصفـاة بـورت آرثر لتصل 
إلى 600 ألف برميـل يوميا أول مصفاة نفط جديدة في الولايات 
المتحـدة منذ أكثر مـن 30 عاما، حيث لا تتـم الموافقة على مصاف 
جديـدة بذريعة الإجـراءات البيئية ليصبح التوسـع هو الخيار 

الرئيس لزيادة الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة. 
وتبلـغ تكلفـة المشـروع الـذي أعلنت عنـه شـركة موتيفا في 
نيسان/أبريل 2006 أكثر من 7 مليارات دولار ويتضمن رفع طاقة 
تقطيـر الخام بالمصفاة، وكذلك زيادة قدرة تكسـير الهيدروجين 
وإنتـاج الكـوك البترولـي بالتكسـير الحـراري، وأيضـا زيادة 
قـدرة تكرير بعض المنتجات التـي كانت تنتجها المصفاة لتصبح 

المصفاة من أكبر المشاريع الصناعية في أمريكا الشمالية. 
وتقول شـركة موتيفا في بيان أن المصفاة ستكون قادرة بعد 
التوسـعة على معالجة 6 ملايين غالون من الغازولين، بالإضافة 
إلى 3.4 مليون غالون من الديزل منخفض الكبريت و1.3 مليون 

غالون من وقود الطائرات.

أرامكو السعودية وشل تؤجلان افتتاح 
أكبر مجمع للتكرير بأمريكا إلى العام المقبل

سهم الكويت الوطني عند أعلى مستوى 
ـ رويتـرز: ذكـرت صحيفـة خلال 22 شهرا بدعم من خطة حكومية  ■ بكـين 

محلية أن انخفاض أسـعار العقارات في 
الصين بنسـبة 50 في المئة سيقود لزيادة 
القروض العقارية المتعثـرة لدى البنوك 
الصينيـة مشـيرة لنتائـج احـدث جولة 
مـن اختبـارات تحمـل البنـوك الصينية 

للضغوط.
فرسـت  (توينتـي  صحيفـة  وقالـت 
عـن  نقـلا  هيرالـد)  بيزنـس  سنشـيري 
مـن  كبيـرا  عـددا  إن  مصرفيـة  مصـادر 
نسـبة  ان  اوردت  الصينيـة  البنـوك 
القـروض غير العاملة لمشـتري المسـاكن 
أقل من واحدف في المئة غير ان انخفاض 

أسـعار المنازل للنصف ربما يقود لزيادة 
حجم مثل هذه القروض لترتفع النسـبة 

بواقع نقطة مئوية او نقطتين.
وذكـرت الصحيفة ان قـروض تمويل 
شـراء منازل قائمـة وبصفـة خاصة تلك 
الممنوحة خلال عامي 2009 و2010 - حين 
ارتفعت اسـعار المنازل في المدن الصينية 

الكبرى - مهددة بصفة خاصة.
لكن الصحيفة ذكرت ان جودة اصول 
البنـوك الصينيـة سـتظل قويـة اذا مـا 
تحقـق هـذا السـيناريو المتطـرف إذ ان 
القـروض العقارية القائمـة تمثل أقل من 

خمس القروض الكلية للبنوك.

وتفيـد احصـاءات من البنـك المركزي 
التنميـة  شـركات  قـروض  أن  الصينـي 
العقاريـة ومشـتريي المنـازل بلغت 8.71 
تريليون يوان (1.28 تريليون دولار) في 
نهايـة حزيران/يونيـو أو 18 في المئة من 

اجمالي القروض الممنوحة.
وطالبـت هيئـة الرقابـة علـى البنوك 
باختبـار تأثيـر انخفاض أسـعار المنازل 
بنسـبة تصل إلـى 50 فـي المئة فـي المدن 
الكبري فـي اوائل آب/اغسـطس ولكنها 
أضافـت ان هـذا السـيناريو الافتراضي 
لاختبارات التحمـل لا يعكس توقعات او 

مقدمة لاي تغيير في السياسة.

اختبارات تحمل البنوك الصينية تكشف عن مخاطر

■ شــتوتغارت (ألمانيــا) ـ د ب أ: عرض مجهــول على وزارة 
الماليــة في ولاية ألمانية تقــديم معلومات حول شــركات ألمانية 

متورطة في عمليات تهرب ضريبي. 
وأكــد وزير الماليــة في الولايــة فيلي شتيشــله صحة تقرير 
نشــرته صحيفة (بيلد آم زونتاجغ) الصادرة امس الاحد وقال 
إن وزارتــه تلقت رســالة الكترونية من شــخص يقــول إن لديه 
معلومات وبيانات خاصة بالعديد من الشــركات الألمانية التي 

تورطت في عمليات تهرب ضريبي عن طريق سويسرا. 
ووفقا لمعلومات الصحيفة فإن الشخص الذي أرسل الرسالة 
بالبريد الالكتروني لديه معلومات حول 250 شركة معظمها من 

الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والعقارات. 
وقال الشــخص إنه على استعداد لتقديم جزء من المعلومات 
كإختبــار مؤكــدا أن لديــه وثائق خاصــة بالشــركات المتهربة 

وحساباتها في سويسرا. 
مــن جهتــه أكــد متحــدث باســم حكومــة الولايــة المتاخمة 
لسويسرا، أن السلطات المعنية لن تشتري المعلومات الموجودة 

على اسطوانة مدمجة والتي عرضت عليها. 
وقال المتحدث»ســنبقى على موقفنا بشأن عدم جواز عملية 
الشــراء» ولكنه أوضح أنه في حال ثبوت صحة هذه المعلومات 

فإن حكومة الولاية ستستفيد منها. 

ولاية ألمانية ترفض شراء قرص مدمج 
يحمل بيانات عن عمليات تهرب ضريبي 
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■ واشـنطن - رويتـرز: قال صندوق 
ميزانيـة  سـيراجع  إنـه  الدولـي  النقـد 
فـي  الاقتصاديـة  وتوقعاتهـا  باكسـتان 
أعقـاب كارثـة الفيضانـات وذلـك خلال 
محادثـات مع مسـؤولين حكوميـين كبار 

تبدأ اليوم الاثنين.
وتوجه وزير المالية الباكسـتاني عبد 
الحفيظ شـيخ ومسـؤولون ماليون كبار 
آخرون إلى واشـنطن لاجـراء المحادثات 
مع صندوق النقد وهو ما سـيكون فرصة 
الإدارة  إلـى  مباشـرة  للتحـدث  أيضـا 

الأمريكية بشأن المساعدات.
ومن المقرر أن تركز محادثات صندوق 
النقـد على مسـتقبل برنامـج قروض من 
الصندوق لباكستان البالغة قيمته عشرة 

مليارات دولار والذي جرى الاتفاق عليه 
فـي 2008 وكان قـد انحـرف عن مسـاره 

بالفعل من قبل أزمة الفيضانات.
ومـن المتوقـع أن تتسـبب الكارثة في 
تفاقم متاعب الاقتصاد الباكستاني حيث 
تضطر الحكومة إلـى التعامل مع أكثر من 
أربعـة ملايـين مشـرد إضافة إلـى الدمار 
الواسـع الذي لحـق بالمحاصيـل والبنية 

التحتية.
وقـال مسـعود أحمد مديـر الصندوق 
لمنطقة الشرق الأوسـط وآسيا الوسطى 
في بيان «حجم المأسـاة يستلزم مراجعة 
الدولـة وتوقعاتهـا للاقتصـاد  ميزانيـة 
الكلي والتـي يدعمها برنامـج من تمويل 
صندوق النقـد». واضـاف إن المحادثات 

للفيضانـات  الاقتصـادي  الأثـر  سـتقيم 
والاجراءات الضرورية لمواجهة الأضرار 
وبحـث سـبل المسـاعدة التـي يمكـن أن 

يقدمها صندوق النقد.
كانت باكستان قالت الأسبوع الماضي 
تحقيـق  دون  سـتحول  الفيضانـات  إن 
هـدف نمـو الناتج المحلـي الإجمالـي 4.5 
بالمئـة هـذا العـام فـي حـين أصبـح مـن 
المتوقـع الآن ارتفـاع عجـز الميزانيـة إلى 
أكثـر من ثمانيـة بالمئة مـن الناتج المحلي 
تسـتهدف  الحكومـة  كانـت  الإجمالـي. 
عجزا ماليا نسبته أربعة بالمئة في السنة 

المالية 2011-2010.
وتتزامن المحادثات مع طلب باكستان 
فـي  دوليـة  مسـاعدة  علـى  الحصـول 

مواجهة الكارثة وقلق المانحين من إساءة 
استخدام الأموال.

اسـتجابة  بـطء  محللـون  ويعـزو 
المانحـين الغربيـين لكارثـة الفيضانـات 
إلى هواجس إزاء الحكومة الباكسـتانية 
ويبـدي  الفسـاد.  بشـأن  ومخـاوف 
المانحـون ترددا في مسـاعدة باكسـتان 

حتى من قبل الفيضانات. 
ويقدر عدد المتضررين من الفيضانات 
منـذ  باكسـتان  تجتـاح  التـي  المدمـرة 
شـهر بعشـرين مليـون شـخص، وتقدر 
السـلطات حجم الخسـائر باكثـر من 43 
مليار دولار.  ونقلت صحيفة (فايننشـال 
عـن  الجمعـة  يـوم  اللندنيـة  تايمـز) 
مسـؤولين باكسـتانيين ان وزيـر ماليـة 

باكسـتان عبد الحفيظ الشـيخ سـيطلب 
مـن صندوق النقد الدولـي اعادة جدولة 

الدين الحالي او خطة تمويل جديدة. 
ان  «امـا  للصحيفـة  مسـؤول  وقـال 
البرنامـج  شـروط  الصنـدوق  يخفـف 
الحالـي او يناقش برنامجـا جديدا وفق 
معاييـر تناسـب المسـتجدات. البرنامج 

الحالي ليست لديه مقومات البقاء». 
وحتـى قبـل الفيضانـات كان يشـاع 
ان باكسـتان سـتطلب قرضـا جديدا من 

صندوق النقد. 
وتخشـى باكسـتان بعـد الفيضانات 
المدمـرة الا تتمكـن مـن تحقيـق الاهداف 
المتعلقـة بالتضخـم والعجـز العام، وفق 

(فايننشال تايمز). 

■ بكــين ـ د ب أ: تناضل القوة الاقتصادية الصاعدة الصين للابقاء 
على استهلاكها الضخم للطاقة تحت السيطرة. 

وتفوقــت الصين علــى اليابان في الربــع الثاني من العــام الحالي 
وحلــت كثاني أكبــر اقتصاد عالمــي بعد الولايــات المتحــدة، كما أنها 
أصبحــت أكبر مســتهلك للطاقة فــي العالــم، وفقا لما ذكرتــه الوكالة 

الدولية للطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها. 
وذكــرت الوكالة مؤخــرا أن البيانات الأولية تشــير إلى أن الصين، 
التي يقطنها 1.3 مليار نسمة ما يجعلها أكبر بلدان العالم من حيث عدد 
السكان، تفوقت على الولايات المتحدة في استهلاك الطاقة بعد «النمو 

الهائل في الطلب» على مدى العقد الماضي. 
وأضافــت الوكالة أن صعود الصين لقمة التصنيف كان أســرع من 
المتوقع، نظرا لأنها كانت أقل تضررا جراء الركود العالمي من الولايات 
المتحدة، فضلا عن باقي الدول. وينمو الاقتصاد الصيني حاليا بمعدل 

نحو 10٪ سنويا. 
وأوضحت البيانات أن طلب الصين علــى الطاقة تضاعف منذ عام 
2000، علــى الرغم من أنه على أســاس نصيب الفــرد لا يزال عند نحو 
الثلــث من متوســط الطلب في منظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية 

والتي تضم 32 دولة. 
وعلــى الرغــم من أن الصين تشــكك فــي تأكيــد الوكالة أنهــا أكبر 
مســتهلك عالمــي للطاقــة، إلا أن النمو الاقتصادي يشــكل ضغطا على 

موارد الطاقة لديها. 
وزاد ارتفــاع درجــة الحــرارة فــي صيف هــذا العام من اســتهلاك 
الكهرباء نظرا لعمل وحدات تكييف الهواء بأقصى طاقتها. وأصبحت 
الطاقــة الكهربائيــة نــادرة فــي بعــض المناطــق. واضطــرت بعــض 
المقاطعــات إلى توزيــع الكهرباء بنظــام الحصص للحفــاظ على عدم 

انقطاع الإضاءة. 
وقطعــت الكهربــاء عــن نحو 500 مشــروع مــن مشــروعات كثيفة 

الاستهلاك للطاقة في مقاطعة أنهوي في الأسبوع الماضي، وسيستمر 
قطع الكهرباء لمدة شهر. ووصف المسئولون قطع الكهرباء بأنه عقاب 
لعدم تلبية ترشــيد الطاقــة وأهداف خفض الانبعاثــات التي حددتها 

حكومة المقاطعة. 
وذكــرت التقاريــر أن مصنــع تشونغتشــينغ لإنتاج الأســمنت في 
هوايبى، والذي ينتج ســنويا نحو مليون طن، علم بقرار قطع الكهرباء 

قبل قطعها بيومين فقط. 
ونقلت صحيفة (تشــاينا ديلي) عن مدير المصنع، صن يانغتشــي، 
قوله « إننا منزعجون لأننا لن نتمكن من تلبية عدة طلبيات». وســيدفع 
لعمال المصنع البالغ عددهم 700 عامل أجورا مخفضة لمدة شهر، خلال 

قيامهم بأعمال صيانة. 
كمــا أن مقاطعات أخــرى تتخذ أيضــا إجراءات مشــددة مرددين 

شعار حماية المناخ. ومع هذا، فإن الضرورات تبيح المحظورات. 
فمــن ناحيــة تواجه تلــك المقاطعات نقــص الطاقــة الكهربائية في 
فصل الصيف من خلال خفضها في الأماكن التي ستأتي ثمارها فيها 
أكثر من غيرها. ومن ناحية أخرى، تســتعد البلاد كلها لمحاولة أخيرة 
لتحقيــق الهــدف الــذي وضعته الصين لنفســها قبل خمس ســنوات 
والمتمثــل في خفــض كثافة اســتهلاك الطاقــة، والتي تحســب وفقا 
لوحدات الطاقة لــكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، بنســبة ٪20 

بحلول نهاية العام الحالي. 
وأعطى برنامــج تحفيز الاقتصاد الصينــي والإقراض الضخم من 
قبــل البنوك الحكومية للاقتصاد دفعة كبيــرة قد تعنى أن هذا الهدف 
ربما لا يمكن تحقيقه. وفي السنوات الأربع الماضية انخفض استهلاك 
الطاقة لكل يوان من إجمالي الناتج المحلى بنسبة 14.8٪، ولكنه ارتفع 
بنســبة 3.2٪ في الربع الأول من عام 2010، مــا دفع الحكومة لإعطاء 
الضوء الأخضر لاتخاذ «تدابير صارمــة» مثل قطع إمدادات الكهرباء 
عن المصانع المبذرة باســتهلاك الطاقة في الربــع الأول من عام 2010، 

مما دفع الحكومة لإعطــاء الضوء الأخضر لاتخــاذ «تدابير صارمة»، 
مثــل قطــع الإمــدادات عن المنشــآت التي تســتهلك كميــات كبيرة من 

الكهرباء وإنهاء الدعم. 
وكانت الاشــارة واضحة وتتمثل في أنــه يجب تنفيذ الخطة، حيث 
أصبحــت مصداقيــة الصين على المحــك. وقطعت الصــين، أكبر باعث 
للغازات المســببة للاحتباس الحراري في العالم، على نفسها وعدا في 
العــام الماضي في كوبنهاغن فــي مؤتمر الأمم المتحــدة المتعلق بالمناخ 
بتخفيض اســتهلاكها للطاقة بنســبة تتراوح ما بــين 40 إلى 45٪ لكل 

وحدة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2005. 
بيد أن هذا ربما لا يكون كافيا. وسيتواصل استهلاك الصين للطاقة 
وانبعاثات الغازات المســببة للاحتباس الحراري في الارتفاع بنســب 

كبيرة، نظرا لأن الاقتصاد سيواصل على الأرجح نموه القوي. 
ويتوقــع علماء صينيــون أنه إذا واصلت البــلاد تطورها كما حدث 
في العقد الماضي فإنها ستســتهلك أكثر من نصف الطاقة المســتهلكة 
فــي العالم بحلــول عــام 2020. ويضغطون من أجل إجــراء «تغييرات 

جذرية». 
ولــم تقف الصــين مكتوفة الأيــدي، حيث تحولت لمنتــج عالمي رائد 
لمنشآت الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح ولديها محطات كهرمائية 

لتوليد الطاقة الكهربائية أكثر من أي بلد آخر. 
وتهــدف الصين إلــى الحصول علــى 15٪ من طاقتهــا بحلول عام 
2020 مــن مصادر أخــرى بخلاف الوقــود الأحفــوري. ولتحقيق هذا 
الهدف، تدفع أيضا تجاه الحصول على الحصول على الطاقة النووية، 
حيث تملك أكبر عدد من محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء تحت 

الإنشاء أو من المقرر إنشاؤها. 
لكن اعتماد الصين الكبير على الفحم، حيث يعد مصدر ثلثي طاقتها، 
ســيظل في المستقبل القريب بسبب تنامي الطلب المستمر مع استمرار 

العواقب التي تترتب على بقية العالم. 

صندوق النقد سيراجع ميزانية باكستان وتوقعاتها 
الاقتصادية ومستقبل قروض بقيمة 10مليارات دولار

موريتانيا تزرع الاشجار لوقف زحف الصحراء 

الصين تسعى للابتعاد عن مرتبة اكبر مستهلكي الطاقة في العالم 

■ واشـنطن ـ د ب أ:  ذكـرت تقاريـر اقتصاديـة أن حجـم 
السـيولة النقدية المتاحة لدى الشـركات الأمريكية بلغ خلال 
الشـهر الحالـي حوالي 3 تريليونـات دولار الأمـر الذي يفتح 
البـاب أمام نشـاط كبيـر في صفقـات الاسـتحواذ والاندماج 
ليصبـح شـهر آب/أغسـطس أحـد أكثر شـهور العـام الحالي 
ازدحامـا بهـذه الصفقـات رغـم أنه يكـون أقلها فـي الظروف 

العادية. 
كانت شركة إنتل كورب الأمريكية لإنتاج معالجات ورقائق 
الكمبيوتر قد أعلنت الاسـبوع الماضي عن صفقة شـراء شركة 
ماكافـي لإنتـاج برامـج مكافحة فيروسـات الكمبيوتـر مقابل 
7.7 مليـار دولار ليصـل إجمالـي حجـم صفقـات الاسـتحواذ 

والاندماج المعلنة خلال الشهر الحالي إلى 173 مليار دولار. 
وأشـارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن سـبعا من 
أكبر 10 صفقات استحواذ خلال الشهر الحالي تم تأمين قيمتها 
نقـدا بما في ذلك عـرض بي.إتش.بي بيلتون لشـراء بوتاش 

كوبورشن للاسمددة مقابل 39 مليار دولار. 
ونقلـت الوكالـة عن بول باركـر رئيـس إدارة الاندماجات 

والاسـتحواذات العالميـة فـي مؤسسـة «باركليـز كابيتـال» 
بنيويورك القول إن السـيولة النقدية لدى الشـركات وصلت 
إلى مسـتوى تاريخي مع استمرار معدلات الفائضة المنخفضة 
الأمـر الـذي يدفـع في اتجـاه مزيـد من صفقـات الاسـتحواذ 

النقدية. 
ورغـم ذلك فـإن اتمام صفقـات الاسـتحواذ المعلنة يتوقف 
جزئيـا على حالـة الاقتصـاد الأمريكـي باعتباره أكبر سـوق 

للاستحواذات والاندماجات في العالم. 
الاندمـاج  صفقـات  قيمـة  وصـول  الخبـراء  ويتوقـع 
والاسـتحواذ خلال الشـهر الحالي إلى 285 مليـار دولار وهو 
ما يتجاوز أعلى قيمة مسـجلة خلال العـام الحالي وكانت في 

آذار/مارس الماضي وبلغت 200 مليار دولار. 
الاندماجـات  إدارة  رئيـس  بروفوسـك  بـوب  وقـال 
والاسـتحواذات في مؤسسـة جونز داي إن شـهر آب الحالي 
ليس كأي آب في أي عام مضى بالنسـبة لصفقات الاستحواذ 
حيث جرت العادة أن يكون هذا الشهر هو الأقل بسبب موسم 

العطلات الصيفية وهدوء الأسواق. 

■ جوهانسـبرغ ـ رويترز: مع اقتراب 
الـدول  مـن  العديـد  فـي  الانتخابـات 
الافريقيـة من المحتمـل أن تواجه البنوك 
ضغوطا سياسـية متزايدة لخفض تكلفة 
الاقراض الباهظة جدا ولكن من المستبعد 
أن تتوسـع فـي منـح قـروض رخيصـة 

لتعزيز النمو في اقتصاداتها.
وحققـت كثيـر مـن الـدول فـي أفقـر 
قـارات العالم معدل نمو سـنوي خمسـة 
بالمئة أو أكثر في السـنوات السابقة على 
عـام 2008، ويحرص قادتهـا على عودة 
معدلات النمو لتلك المستويات الآن عقب 

تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية.
وأدى خفـض البنوك المركزية أسـعار 
أذون  علـى  الفائـدة  وتراجـع  الفائـدة 
الخزانة فـي دول من نيجيريـا إلى كينيا 
وجنـوب افريقيا فـي العامـين الاخيرين 
إلى انخفـاض تكلفة القـروض التجارية 

بصفة خاصة للشركات الكبرى.
أسـعار  إن  يقولـون  ساسـة  أن  غيـر 
الكافـي  بالقـدر  تنخفـض  لـم  الفائـدة 
الكافيـة اسـتجابة لتراجـع  وبالسـرعة 
نسـبة التضخم واجراءات تيسير نقدي 
ويضيفـون أن البنـوك الافريقية تشـهد 
تخمـة بفضل الهامـش بين مـا تدفعه من 
فائـدة علـى رأس المـال ومـا تحصله من 

العملاء.
وتعـزز زيـادة أربـاح بنوك مثـل بنك 
نيجيريا فرسـت الـذي ارتفعـت أرباحه 
لعشرة أمثالها في النصف الأول الاعتقاد 
السـائد بجشـع مجالـس ادارات البنوك 
وتزيد مـن فـرص ضغط الحكومـات من 
أجل معامـلات مصرفية أرخـص بدلا من 

التركيز علي تحقيق استقرار أكبر.
ففـي غانـا علـى سـبيل المثـال خفض 
البنك المركزي سـعر الفائدة خمس نقاط 
مئويـة منـذ تشـرين الثاني/نوفمبر إلى 
أقل مستوى في عامين عند 13.5 في المئة، 
ولكن متوسط سعر الفائدة الذي تفرضه 
البنوك على العمـلاء ظل أعلى من 25 في 
المئـة مما يجعـل من الصعب علـى الكثير 

من الشركات الحصول على قروض.
وقال دانييل منسـاه المديـر التنفيذي 
يسـع  «لا  غانـا  فـي  المصرفيـين  لاتحـاد 
أحـد أن يخفـض أسـعار الفائدة قسـرا» 
مبرزا المخاوف بشـأن ارتفاع مسـتويات 
الديون المتعثـرة في دول غـرب افريقيا. 
وتابع «سـتنخفض إذا كان ثمة استقرار 

حقيقي».
وثمـة أوضاع مماثلة فـي دول افريقيا 
جنوب الصحراء حيث تجري في العديد 

مـن الـدول صاحبـة الأسـواق الناشـئة 
الجديـدة مثـل نيجيريا وكينيـا وأوغندا 
وزامبيا انتخابات خلال العامين المقبلين.

وتأتـي في المقدمـة نيجيريا أكبر دولة 
افريقيـة مـن حيـث عـدد السـكان وأكبر 
منتـج للنفـط فـي القـارة والتـي تشـهد 
كانـون  ينايـر  فـي  رئاسـية  انتخابـات 
الثاني. وأبقى البنـك المركزي النيجيري 
سـعر الفائدة الرئيسـي ثابتا عند سـتة 
بالمئة لمدة عام رغـم وجود تهديد تضخم 
حقيقي في الشهر الماضي نتيجة الحاجة 
لتحفيـز النمـو في أهـم اقتصاد ناشـيء 

جديد في افريقيا.
وأوضـح وزيـر الماليـة أولوسـيغون 
أغانجـا رغبتـه فـي حصـول الشـركات 
الصغيـرة علـى قـروض أرخـص ولكـن 
معـدل نمو الائتمان للقطـاع الخاص كان 

صفرا فعليا هذا العام.
وربما تكون نيجيريا حالة غير عادية 
في ظـل انهيـار النظـام المصرفـي تقريبا 
في العـام الماضي تاركا المؤسسـات التي 
لم يشـملها برنامج انقـاذ حكومي بقيمة 
أربعـة مليـارات دولار في حاجـة لإعادة 
انشـطتها  وجعلـت  موزاناتهـا،  هيكلـة 
يمثلـون  عمـلاء  اقـراض  تقتصرعلـى 
مسـتوى مخاطرة ضعيفا مثـل الحكومة 

وشركات النفط الكبرى.
فـي  الافريقيـة  البنـوك  تـردد  ولكـن 
اقراض شركات اصغر سواء كان الرفض 
صريحا او بسـبب سـعر الفائـدة المرتفع 
جـدا علـى القـروض ليـس داء نيجيريا 
فحسب. فالنفقات غير المباشرة الناجمة 
عـن عوامـل كثيـرة مـن سـوء إمـدادات 
الكهربـاء إلـى سـرقة عصابات مسـلحة 
مركبات تحمل نقودا من الاسـباب الاكثر 
شـيوعا التـي يطرحهـا رؤسـاء البنوك 
لتبريـر الفـروق في سـعر الفائـدة التي 
المئـة. ففـي تايلانـد  إلـى 15 فـي  تصـل 
يصـل  الناشـيء  الآسـيوي  الاقتصـاد 
الفـارق بين سـعر الفائدة الـذي يحصله 
البنك المركزي وأسعار الفائدة الأساسية 

الرئيسية 4.5 في المئة.
وقال محللون إن جوهر المشكلة ادراك 
البنـوك الافريقية أن الامـدادات الحالية 
مـن النقـود رخيصـة التكلفة لن تسـتمر 
وأن الحكومات لديها احتياجات اقراض 
ضخمة لذا تحبذ البنوك تمويلها أكثر من 

القروض التجارية ذات المخاطر الأعلى.
ففـي كينيـا علـى سـبيل المثـال تتردد 
معظـم البنوك في تقـديم قروض أرخص 
خطـط  أن  لعلمهـا  أصغـر  لمقترضـين 

الحكومـة طـرح سـندات محليـة بمبالغ 
ضخمة لسداد تكلفة طرق وخطوط سكك 
حديدية ومحطات كهرباء جديدة سترفع 

تكلفة الاقتراض.
الرئيـس  ديفيدسـون  مايـك  وقـال 
ان.اي.سـي  لبنـك  السـابق  التنفيـذي 
الكيني «هذا ما حدث بالضبط قبل ثمانية 
أعـوام. لا يريدون تخفيض كل الاسـعار 
ثـم يباغتهـم ارتفـاع مفاجـيء لعائدات 

اذون الخزانة».
وفـي دول اخرى مثـل اوغندا وزامبيا 
حيـث تجـري الانتخابـات العـام المقبـل 
يتفاقـم الوضـع نتيجة مسـاع تدريجية 
محـل  أكبـر  حكوميـة  ديـون  لاحـلال 
المساعدات الخارجية وهو ما يعني عائدا 

أعلى على السندات الحكومية.
وعوضا عن ذلك تبدو البدائل الافضل 
للحكومـات هـي اتخـاذ خطـوات عملية 
مثل تسـهيل اسـترداد البنـوك القروض 
الجـدارة  عـن  التحـري  أو  الرديئـة 
الائتمانية للأفراد مثـل اصدار كينيا أول 
ترخيض لأول مكتب للمراجعة الائتمانية 

هذا العام.
وجـاء في ورقـة عمل لصنـدوق النقد 
الدولـي عـن القطاع صـدرت فـي الاونة 
الاخيرة «يمكن تحسـين الكفـاءة بتعزيز 
بيئة الائتمان من خلال اجراءات قضائية 
وقانونيـة أكثـر فعالية والحصـول على 

معلومات عن المقترضين».
واضعـو  يـدرك  أن  ينبغـي  كمـا 
السياسـات أن خفـض تكلفـة المعامـلات 
تقليـص  اساسـية  بصفـة  أي  المصرفيـة 
الفـارق بين الفائـدة على ودائـع البنوك 
تعني اسـتقرارا أقل فـي القطاع المصرفي 
قـروض  تقـديم  إلـى  البنـوك  لاضطـرار 

تنطوي على مخاطرة أكبر.
والدرس المستفاد من جنوب افريفيا: 
قد تتهم البنوك في أكبر اقتصاد في القارة 
باستغلال سنوات الازدهار السابقة على 
عام 2008 ولكنها كانت ثابتة للغاية حين 

هزت الازمة المالية والاقتصادية العالم.
وقـال محلـل طلـب عدم نشـر اسـمه 
«بالطبـع يمكـن ان نكـون أكثـر تسـاهلا 
ولكـن معظـم الانظمة المصرفيـة الاخرى 
واجهـت ازمة هائلة بينمـا لم يحدث ذلك 

في جنوب افريقيا».
علـى  تعـود  التـي  «والميـزة  وتابـع 
الاقتصاد جراء ذلك تفوق تحقيق البنوك 
ارباحـا ضخمـة. ينبغي ان تختـار ما إذا 
كنت تريـد.. معامـلات مصرفية رخيصة 

ام مستقرة؟». 

امريكا: وجود اكثر من 3 تريليونات دولار
 سيولة نقدية لدى الشركات يزيد فرص

 صفقات الاستحواذ والاندماج خلال الشهر الحالي

البنوك الافريقية تقاوم ضغوطا
 لزيادة الاقراض وتخفيض كلفته

فيزاغات (باكستان) - من جنيد خان:

كان الصياد جمشــيد علي يجني نحو 200 روبية 
(دولاريــن) فــي اليوم قبــل أن تجتــاح الفيضانات 
باكســتان وتخلف ملايين المشردين والمفلسين. غير 
ان اكبــر كارثة فــي تاريخ باكســتان منحته والكثير 

غيره فرصة ليصبح تاجرا للبؤس.
وبــات نهــر ســوات الــذي كان يمده بســمكة او 
اثنتين فــي اليوم قبل الأزمة مصدرا لمكاســب كبيرة 
في كل مرة يتقاضى فيها رســوما مقابل نقل الناس 
مــن جانب الى آخر في طوقــه المصنوع من الأنابيب 

المطاطية والأحبال والخيزران.
وهــو يعود الــى منزله الآن ومعه ما يســاوي 35 
دولارا يوميا يكســبها من نقل الناس. وهناك ايضا 
مصدر آخر للدخل، فبعض الأســر تدفع له بقشيشا 
اذا ســاعدها في العثور على جثة احد احبائها الذين 

غرقوا في الفيضانات.
ويقــول «أفعل هذا لأنني أحب أن أســاعد الناس 
وللفوز برضا الله تعالى. أجني المال من هذا ايضا».

وســيكون للفيضانــات آثــار اقتصادية ســلبية 
على المدى الطويل على الحكومة الباكســتانية التي 
ســتحتاج الى تحويل الأموال من المشاريع التنموية 

وتوجيهها الى جهود الإغاثة.
ولا يــزال هنــاك اكثــر مــن أربعة ملايين مشــرد 
باكســتاني بســبب الأزمة التي اثرت سلبيا على 18 
مليونــا من المواطنــين. ووجهــت الأمم المتحدة نداء 
لجمــع 459 مليــون دولار تم التعهد بتقــديم نحو 60 

في المئة منها.
وبالتالــي هناك كثيــرون يبحثون عن المســاعدة 
التــي لم تســتطع جماعــات الإغاثــة ولا الجيش ولا 

الحكومة توفيرها. حتى لو كان لهذا ثمن.
وكان تشــمني خــان وهــو رجــل طويــل القامة 

يرتدي الزي الباكســتاني التقليدي فنيا متخصصا 
في إصــلاح حوامل المقاعــد. وبعــد الفيضانات بدأ 
يعمل في نقل من تقطعت بهم السبل عبر نهر سوات 
ليكسب في اليوم الواحد ما يعادل ما كان يجنيه في 
أسبوع كامل. وهو يقول إنه لا يستغل بؤس الناس. 
لكنــه لا يرفض المــال. ويضيف «أنــا لا أجبر الناس 

على أن يدفعوا. إنها خدمة للمعوزين».
ولطالمــا تعطش ســكان ســوات الى الاســتقرار. 
وســيطر مقاتلــو حركــة طالبــان على الــوادي ذي 

الطبيعة الخلابة قبل عامين.
ودمر القتال بين المتشددين والحكومة أجزاء من 
المنطقة السياحية ســابقا حين طرد الجيش طالبان 
من هنــاك العــام الماضــي. الآن جلبــت الفيضانات 

حزنا لم يسبق له مثيل.
لكــن الكارثــة تحولت الــى منجم ذهــب للبعض 
مثل صانعي الخيــام البلاســتيكية وتلك المصنوعة 

من المشــمع حيــث اضطر الملايين الــى الاعتماد على 
ترتيبات مؤقتة للإقامة.

ويرى آخرون فرصة في معاناة القرويين الفقراء. 
هناك مثلا ســيد شــوكت علي (45 عاما) في منطقة 
مظفرجاره بإقليم البنجاب الذي يتربح من بؤس من 
يضطرون لبيع الماشــية التي استطاعوا إنقاذها من 
الفيضانــات حتى ينجــوا من الكارثة. فهو يشــتري 
الحيوانــات بثلث ثمنها الحقيقي تقريبا ويبيعها في 

السوق.
وقال شــوكت علــي «الناس يحتاجــون الى المال 
ويبيعون حيواناتهم. نحن لا نجبرهم على أن يفعلوا 
هذا». وعلى الرغم مــن أن الفيضانات جرفت منزله 
فــإن معه مــا يكفي مــن المال ليبــدأ تجــارة مربحة. 
وأضــاف «أســدي لهــم معروفــا بطريقة مــا. هذه 
الحيوانات كانت ســتنفق من التضور جوعا في كل 

الأحوال». 

في أزمة الفيضانات في باكستان.. مصائب قوم عند قوم فوائد 

اشجار مثمرة وغير مثمرة زرعت على حافة اراضي قرية مورتانية  بهدف الحد من زحف الصحراء

■ نواكشوط ـ رويترز: بدأت موريتانيا برنامجا 
لزراعـة الاشـجار يهدف إلـى حمايـة عاصمتها من 
التصحـر وتـآكل السـواحل وهو مشـروع يمكن أن 
يمتـد في نهاية المطـاف لآلاف الكيلومتـرات بجميع 

أنحاء أفريقيا.
يـوم  العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد  الرئيـس  وزرع 
السـبت الشـجرة الأولى مـن نحو مليوني شـجرة 
تهـدف لتشـكيل «حـزام أخضـر» حـول العاصمـة 
نواكشـوط والحـد من التـآكل في أماكـن أخرى في 

الدولة الصحراوية التي تمتد بين أفريقيا السـوداء 
والعربيـة. وقـال باحسـينو حمـادي وزيـر البيئة 
والتنميـة المسـتدامة إن الهـدف مـن هـذا الحـزام 
الأخضـر هو وقـف زحف الصحـراء ووقـف توغل 

مياه البحر الأمر الذي يهدد المدينة بالفيضانات.
دورا  أيضـا  سـيلعب  الحـزام  هـذا  أن  وأضـاف 
اقتصاديا حيث أن بعض الاشجار التي تم اختيارها 
يمكـن أن تسـتخدم لانتاج خشـب الوقـود وغيرها 
سـينتج الصمـغ الطبيعي المطلوب لصنـع منتجات 

دوائية. وسوف يستغرق الأمر أربع سنوات لزراعة 
الأشجار في موريتانيا.

ويعتبـر هـذا المشـروع جـزءا من خطة «السـور 
الاخضـر العظيـم» وهي خطة أوسـع نطاقـا أطلقها 
الاتحـاد الأفريقي في عام 2005 في محاولة لإنشـاء 
سـور باتسـاع 15 كيلومترا من المساحات الخضراء 
التي تمتد لمسافة 7000 كيلومتر بين سواحل افريقيا 

الشرقية والغربية.
وتتمثل الخطـة في زرع عدد من أنواع الاشـجار 

المقاومـة للتصحر عبر 11 دولة في منطقة السـاحل 
الكبـرى  الصحـراء  مـن  الجنـوب  الـى  الافريقـي 
للتخفيـف من حـدة التآكل وتحسـين نوعية التربة 
للمزارعين في منطقة معرضة للجفاف ونقص المواد 
الغذائيـة. واجتمـع الزعماء الأفارقة فـي حزيران/

يونيو في محاولة لتحقيق تقدم للفكرة لكنها فشلت 
حتى الان في الانطلاق بسـبب عدم وجود التمويل 
وبعض الشـكوك حول مدى فعاليتهـا وما اذا كانت 

الأشجار ستجد الرعاية اللازمة لها.

■ ملبـورن ـ رويترز: خطب الحزبان الكبيران في اسـتراليا 
ود مشـرعين مسـتقلين امس الاحد بعد انتخابات غير حاسـمة 
تركت البـلاد تواجه أول برلمان معلق منذ عام 1940 بينما تتخذ 

الأسواق المالية وضع الترقب.
ويواجه الدولار الاسترالي والأسهم هبوطا بينما قد يمتد فرز 
الأصـوات لأيام مع عجز كل من حزب العمال الحاكم والمحافظين 

المعارض عن تحقيق أغلبية فيما يبدو.
وقـال الاقتصـادي كريغ جيمس من شـركة كومسـيك «حالة 
الشك سـتكون قاتلا حقيقيا بالنسبة لأسـواق المال» ملمحا إلى 

أن الدولار الاسترالي قد يفقد سنتا أو أكثر.
ومع فـرز 78 في المئـة من الأصـوات يبدو الاحتمـال الأرجح 
ظهـور برلمـان معلق وحكومة أقلية تتشـكل إما مـن خلال إدارة 
محافظـين يدعمها مسـتقلون ريفيـون أو حكومة عمـال يدعمها 

الخضر أو نواب لهم نفس توجهات حزب الخضر.

والاحتمال الأخير مخيف بالنسـبة لكثير من المستثمرين في 
حين أشارت رئيسـة الوزراء جوليا غيلارد امس بعد محادثات 
جـرت في سـاعة مبكرة مع نواب مسـتقلين ومـن حزب الخضر 
إلى أنها على اسـتعداد لمناقشة سياسات مثل هذه المجموعة من 

المشرعين.
وقالـت غيـلارد إن حزبهـا حـزب العمـال فـي وضـع أفضل 
لتشـكيل حكومة تتمتع بالاسـتقرار مشـيرة إلى أنه حصل على 
أصـوات أكثـر مـن تلـك التي حصـل عليهـا المحافظـون. وقالت 

«أعتقد أن هذا عامل مهم جدا».
والتقـى أيضـا زعيم المحافظـين توني أبوت مـع بعض نواب 
البرلمان المسـتقلين امس. وقال للصحافيين في سـيدني «لا أريد 
أن أسـتبق المناقشـات التـي أتوقع إجراءهـا في الأيـام القليلة 
القادمـة. أنـوي أن أكـون عمليـا جـدا لكـن فـي نطـاق معاييـر 

السياسة العريضة التي تحدثنا عنها خلال الانتخابات».

استراليا: الأسواق تترقب بقلق آثار البرلمان المعلق

متسوق يجرب ألعابا الكترونية في معرض (غيمزكوم) في كولونيا بألمانيا الذي حقق
 رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الزوار هذا العام.  واستقبل هذا المعرض وهو أكبر معرض من نوعه 

في أوروبا 254 ألف شخص. وشاركت فيه 505 شركات متخصصة تنتمي لثلاث وثلاثين دولة من دول العالم. 
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كابتن انتر ميلان جافيير  زينتي  يحي الجماهير خلال مباراة سوبركوبا 

  ثنائية إيتو تقود إنتر ميلان للفوز بكأس السوبر على حساب روما 
النجـم  سـجل  أ:   ب  د  ـ  ميلانـو   ■
الكاميرونـي صامويـل إيتـو ثنائيـة قاد 
بهـا إنتـر ميـلان إلى الفـوز علـى ضيفه 
روما 1/3 مسـاء السـبت في مباراة كأس 

السوبر الإيطالية لكرة القدم. 
وتقدم رومـا وصيف بطل الدوري في 
الموسم الماضي بهدف سـجله النرويجي 
جـون آرنـي ريسـه فـي الدقيقـة 21 ثـم 
أدرك إنتـر ميلان بطل الـدوري والكأس 
التعـادل بهدف سـجله المقدوني جوران 
بانديـف في الدقيقـة 42 .  وفي الشـوط 
الثاني حسم إيتو المباراة واللقب لصالح 
إنتر ميلان بهدفين سجلهما في الدقيقتين 
بمسـاعدة  كلاهمـا  وجـاء  و80،   70

الأرجنتيني دييغو ميليتو. 
وكانت المبـاراة هي الرابعـة بين إنتر 
ميـلان ورومـا فـي سـجل لقـاءات كأس 
السوبر خلال الأعوام الخمسة الماضية. 

وأحـرز إنتـر ميـلان اللقـب فـي أول 
مبـاراة لـه تحـت قيـادة مدربـه الجديد 
رافاييل بينيتيز، ليتعـادل إنتر بذلك مع 
ميلان برصيد خمسة ألقاب لكل منهما في 

كأس السوبر. 
مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  وكان 
المديـر الفنـي السـابق لإنتـر ميـلان قاد 
الفريـق في الموسـم الماضي لإحـراز لقب 
دوري أبطـال أوروبـا وثنائيـة الـدوري 
والـكأس، وقد أحرز الفريـق لقب الكأس 

بفوزه على روما في المباراة النهائية. 
وافتتح روما التسـجيل بهدف أحرزه 
ريسـه عندمـا تلقـى تمريـرة رائعـة من 
فرانشيسـكو توتـي وسـدد كـرة قويـة 
سكنت شباك الحارس خوليو سيزار في 
الدقيقـة 21 .  وتولـى الروماني بوجدان 

لوبونت حراسـة مرمى رومـا في المباراة 
في ظل إصابة الحارس البرازيلي خوليو 
سـيرجيو وتصدى لكرة خطيرة سددها 
دوغلاس مايكون، لكـن جوران بانديف 
استغل غفلة من مدافعي روما في الدقيقة 

42 وحقق التعادل لإنتر ميلان. 
وكاد لاعـب خـط الوسـط الهولنـدي 
ويسلي شنايدر أن يسجل من كرة زاحفة 
ولكنه أهدر الفرصة في الوقت الذي كان 
فيه دييجو ميليتو وإيتو لا يزالا بعيدين 

عن مستواهما. 
رومـا  فريـق  قائـد  توتـي  أظهـر  و 
مهارتـه كصانع للألعاب عندمـا مرر كرة 
إلـى ميركـو فوسـينيتش داخـل منطقة 
الجـزاء ولكن لاعـب مونتنيجـرو أخفق 
في اسـتغلال الفرصة وأطـاح البرازيلي 

خوليو سيزار بالكرة. 
وسـدد الفرنسـي جيريمي مينيز كرة 
قويـة لكنهـا مـرت إلى خـارج الشـباك، 
وسيطر روما على وسط الملعب من خلال 
التمريـرات السـريعة.  وشـكلت ضربـة 
حرة سـددها ريسـه وكرة سددها ماركو 
كاسـيتي خطورة على مرمـى إنتر ميلان 
قبل أن تشـهد الدقفيقة 70 الهدف الثاني 
لإنتر ميلان وسـجله إيتو من كرة مررها 
لـه ميليتو مـن الناحيـة اليمنـى وكانت 
بحاجة إلى لمسـة من النجـم الكاميروني 

كي تسكن الشباك. 
وبعـد توقـف المبـاراة لدقائـق قليلـة 
بسـبب قنابـل الدخـان التـي ألقـى بهـا 
مشـجعو روما علـى أرض الملعـب، أثبت 
إنتـر ميـلان جدارتـه بالفـوز وأضـاف 
الهدف الثالث عن طريق إيتو في الدقيقة 
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■ برلين ـ د ب أ: وجه هوفنهايم لطمة قوية إلى 
ضيفه فيردر بريمن في بداية مسيرتيهما بالدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) للموسم الجديد 
حيث ألحق به هزيمة قاسية 1/4 في إطار مباريات 
المرحلـة الأولـى من المسـابقة والتي شـهدت أيضا 

فوز هامبورغ على ضيفه شالكه 1/2. 
وحقـق فريق كايـزر سـلاوترن، العائد لدوري 
الدرجـة الأولى هذا الموسـم، فوزا ثمينـا 1/3 على 
مضيفه كولون كما حقق سان باولي، العائد أيضا 
لـدوري الدرجـة الأولى هذا الموسـم، فـوزا ثمينا 

على مضيفه فرايبورغ بنفس النتيجة. 
وفـي مباراتـين أخريـين بنفـس المرحلـة، فـاز 
هانوفـر علـى إنتراخـت فرانكفـورت 1/2 وتعادل 

بوروسيا مونشنجلادباخ 1/1 مع نورنبرغ. 
وفجـر هوفنهـايم مفاجـأة كبيـرة فـي بدايـة 
مسـيرته بالموسـم الحالـي حيـث ألحـق هزيمـة 
قاسـية 1/4 بضيفه فيردر بريمن الذي كان البادئ 

بالتسـجيل عـن طريق نجمـه المخضرم تورسـتن 
فرينجـز مـن ضربة جزاء فـي الدقيقـة الثالثة من 
المبـاراة.  ورد هوفنهـايم بأربعـة أهـداف متتالية 
فـي الشـوط الأول وسـجلها ديمبـا بـا ودينيـل 
وسـيد  إيبيسـفيتش  فيـداد  والبوسـنيان  ملابـا 
صاليحوفيتـش في الدقائق 20 و37 و41 و45 على 

الترتيب. 
وقال توماس شـاف المدير الفني لفيردر بريمن 
«نشـعر بخيبـة أمل كبيـرة. كانـت مباراة سـيئة 
بالنسبة لنا رغم أننا كنا في وضع جيد بعد التقدم.  
وأضـاف «لا يفتـرض أن تـدع مثـل هـذه المبـاراة 
تضيـع من بين يديك ولكن هذا هو ما فعلناه. يجب 

أن نستجوب أنفسنا حول هذا الأداء. 
وقـال رالف رانجنيك المدير الفني لهوفنهايم إن 
لاعبيـه ردوا بشـكل جيد بعـد تلقـي الفريق هدفا 
مـن ضربة جزاء مبكرة.  وأضـاف «التقدم 1/4 في 
الشـوط الأول يعـد رائعـا بالطبـع. وفي الشـوط 

الثانـي حاولنا ضمـان عدم تشـكيل خطورة على 
تقدمنا. 

وفي المباراة التي جمعت بين هامبورغ وشالكه 
افتتـح رود فان نيسـتلروي التسـجيل لهامبورغ 
في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أمام وصيف 
بطـل الـدوري فـي الموسـم الماضـي والـذي طـرد 
مـن صفوفـه بيندايكـت هويديس فـي الدقيقة 60 

لحصوله على الإنذار الثاني. 
وبعد ثـلاث دقائـق خـرج راؤول مصابا ولكن 
شـالكه نجـح فـي إدراك التعـادل بهـدف للاعـب 

جيفرسون ففارفان في الدقيقة 80. 
وفـي الدقيقـة 83 أظهر فان نيسـتلروي مجددا 
مهارتـه التهديفيـة حيث اسـتغل تمريـرة من زي 
روبرتو وأسكن الكرة في شـباك شالكه معلنا عن 

فوز هامبورغ 1/2. 
ودخل يوسف محمد قائد فريق كولون سجلات 
تاريخ البوندسليجا التي تقام منذ عام 1963 حيث 

سجل أسـرع حالة طرد عندما حصل على البطاقة 
الحمـراء بعد 87 ثانية فقط مـن بداية المباراة أمام 
كايزر سلاوترن بسبب الخشونة مع إرفين هوفر. 

وحطـم يوسـف محمـد بذلـك الرقـم القياسـي 
السابق المسجل باسـم أندرياس ايفانشيتز الذي 
طـرد من صفـوف ماينز بعـد 101 ثانية مـن بداية 

مباراة أقيمت في نيسان/أبريل الماضي. 
دوري  إلـى  العائـد  سـلاوترن  كايـزر  ونجـح 
الدرجـة الأولـى هـذا الموسـم، في تحويـل تأخره 
بهـدف في الشـوط الثاني إلى فوز كبيـر 1/3 على 

مضيفه كولون في الشوط الثاني. 
وتقـدم كولـون في الشـوط الأول بهـدف مبكر 
سجله ميليفوي نوفاكوفيتش في الدقيقة الثامنة 
ولكن كايزر سلاوترن رد في الشوط الثاني بهدفين 
سـجلهما مهاجمه الكرواتي سـرديان لاكيتش في 
الدقيقتين 70 و84 ثم أضاف إيفو إليسفيتش هدفا 

ثالثا للفريق في الدقيقة 88. 

وبنفـس النتيجـة، نجـح سـان باولـي العائد 
لـدوري الدرجـة الأولـى أيضـا فـي التغلـب على 

مضيفه فرايبورغ. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة بالتعـادل 
السـلبي وظلت النتيجة على حالهـا حتى الدقيقة 
78 عندمـا كسـر أصحـاب الأرض حاجـز الصمـت 

بهدف سجله بابيس ديمبا سيسيه. 
ولكـن سـان باولـي لـم يستسـلم ورد بثلاثـة 
أهـداف متتاليـة أحرزها فابيـان بـول والبديلان 
ريتشـارد سـوكوتا وفـين بارتيلـز فـي الدقائـق 
إنتراخـت  علـى  هانوفـر  وتغلـب  و90.   و89   83
فرانكفورت بهدفين سـجلهما كونسـتانتين راوش 
وديدييـه ياكونـان فـي الدقيقتـين 21 و75 مقابـل 

هدف سجله بنيامين كوهلر في الدقيقة 27. 
وتعـادل مونشـنجلادباخ مع نورنبـرغ بهدف 
سجله الكاميروني محمدو إدريسو في الدقيقة 31 

مقابل هدف سجله ينز هيجلر في الدقيقة 15. 

هوفنهايم يسحق بريمن وكايزرسلاوترن وسان باولي يعودان بقوة للبوندسليجا   

■ لندن ـ د ب أ: أفسـد أرسنال العودة 
الناجحـة لبلاكبـول إلـى دوري الدرجـة 
الممتـازة لكرة القـدم بإنكلتـرا وألحق به 
هزيمة ثقيلة 6/صفر فـي افتتاح مباريات 
المرحلة الثانية من المسـابقة بعد أسـبوع 
لبلاكبـول  الرائعـة  البدايـة  مـن  واحـد 
بالفـوز علـى ويغـان 4/صفر فـي المرحلة 
الصـدارة  تشيلسـي  واعتلـى  الأولـى.  
برصيـد سـت نقـاط بعدمـا حقـق فـوزا 
سـاحقا على ويجان وتغلب عليه في عقر 

داره 6/صفر. 
وأكد أرسـنال على بدايتـه القوية لهذا 
الموسـم حيث سـبق له وأن انتـزع تعادلا 
ثمينـا 1/1 مـع مضيفـه ليفربول فـي قمة 
مبكرة بالمسـابقة يوم الأحد الماضي ضمن 
لقـاءات المرحلة الأولى أيضـا.  وفي باقي 
المباريـات التـي جـرت ضمـن منافسـات 
علـى  برمنغهـام  فـاز  الثانيـة،  المرحلـة 

بلاكبيـرن 1/2 وتوتنهـام علـى مضيفـه 
سـتوك سـيتي بنفس النتيجة وبولتون 
وويسـت   1/3 ويسـتهام  مضيفـه  علـى 
بروميتش ألبيون على سندرلاند 1/صفر 

وتعادل إيفرتون مع ولفهامبتون 1/1. 
الكبيـر  بالفضـل  أرسـنال  ويديـن 
فـي الفـوز السـاحق، الـذي حققـه علـى 
ضيفـه باسـتاد «الإمارات» فـي العاصمة 
البريطانيـة لندن، إلى نجم خط وسـطه 
الانكليـزي الدولـي ثيـو والكـوت الـذي 
سـجل ثلاثة أهـداف للفريق فـي الدقائق 
الأهـداف  سـجل  بينمـا  و58  و39   13
الثلاثة الأخرى الروسـي آندري أرشافين 
والفرنسـي آبو ديابـي والمغربـي مروان 
الشـماخ في الدقائق 32 مـن ضربة جزاء 

و49 و83 على الترتيب. 
وشـهدت الدقيقـة 32 من المبـاراة طرد 
اللاعب أيان إيفات مدافـع بلاكبول الذي 

تسـبب فـي ضربـة الجـزاء بعـد إعاقتـه 
للشماخ داخل منطقة الجزاء. 

وقال الفرنسـي آرسـين فينجـر المدير 
«ثيـو  المبـاراة  عقـب  لأرسـنال  الفنـي 
(والكوت) أصبح أكثر تحركا. أصبح أكثر 
مهارة في اللمسـات الأخيرة وهي إشارة 

تدل على أن اللاعب أصبح أكثر نضجا. 
افتتـح  دبليـو»  «دي  ملعـب  وعلـى 
تشيلسي التسجيل في شباك ويغان قبل 
سـت دقائق من نهاية الشوط الأول حيث 
سدد فرانك لامبارد كرة تصدى لها كريس 
كيركلانـد ثم ارتـدت إلى فلـوران مالودا 
الـذي تابعها بتسـديدة أخرى أسـكن بها 

الكرة في الشباك. 
وبعـد ثـلاث دقائق من بداية الشـوط 
الثاني سـجل نيكولا أنيلكا الهدف الثاني 
نفسـه  اللاعـب  أضـاف  ثـم  لتشيلسـي 
الهـدف الثانـي لـه والثالـث لفريقـه في 

الدقيقة 52.  وسجل سـالمون كالو الهدف 
الرابـع لتشيلسـي بمسـاعدة الإيفواري 
ديديـه دروجبا في الدقيقـة 78 ثم أضاف 
كالو الهدف الثاني لـه والخامس للفريق 
في الوقت القاتـل إثر تمريرة من دروجبا 
أيضـا.  وفـي الثواني الأخيرة مـن اللقاء 
اختتم يوسـي بنعيون التسجيل بالهدف 
المبـاراة  وفـي  لتشيلسـي.   السـادس 
التـي جمعت بين سـتوك سـيتي وضيفه 
توتنهـام، تقـدم توتنهـام بهـدف أحرزه 
غاريـث بـال فـي الدقيقـة 20 ثـم تعـادل 
ستوك سيتي بهدف للاعب ريكاردو فولر 
فـي الدقيقـة 25 قبل أن يسـجل بال هدف 

الفوز 1/2 في الدقيقة 30. 
وظـن جـون والتـرز الـذي شـارك مع 
سـتوك سـيتي للمـرة الأولـى أنـه أدرك 
التعـادل في الثوانـي الأخيرة لكن الحكم 
كريـس فوي أشـار بأن الكرة لـم تتجاوز 

خط المرمى عندما أطاح بها بيتر كراوتش.  
وحقق بولتون الفوز الأول له في الموسـم 
حيـث تغلب علـى مضيفه ويسـتهام 1/3 

على ملعب «ابتون بارك». 
أغلـب  فـي  الأفضـل  ويسـتهام  وكان 
فترات الشـوط الأول وقد أهـدر كارلتون 
بولتـون  وافتتـح  جـزاء،  ضربـة  كـول 
التسـجيل في الدقيقـة 49 بهـدف أحرزه 
ماثيو ابسـون لاعب ويستهام عن طريق 
الخطـأ فـي مرمـى فريقـه في ظـل ضغط 

هجومي من كيفن ديفيز. 
وبعدها سـجل يوهان ايلماندر الهدف 
الثانـي لبولتـون فـي الدقيقـة 68 ثـم رد 
ويسـتهام بهدف أحـرزه مـارك نوبل من 
ضربة جزاء في الدقيقة 79 قبل أن يختتم 
ايلمانـدر التسـجيل بالهـدف الثانـي لـه 

والثالث لفريقه في الدقيقة 84. 
وسـجل كريـغ جاردنر ثنائيـة قاد بها 

برمنغهـام إلـى الفوز 1/2 علـى بلاكبيرن 
للاعـب  بهـدف  التسـجيل  افتتـح  الـذي 
سـتيفن نزونـزي.  وتصـدى بن فوسـتر 
حـارس مرمـى برمنغهـام لضربـة جزاء 

سددها مورتن جامست بيدرسن. 
وقـال أليكـس ماكليـش المديـر الفنـي 
لبرمنغهام «فوسـتر كان ممتازا. لقد أنقذ 
لنـا النقـاط الثلاث فـي أول مبـاراة على 

ملعبنا في الموسم. إنها بداية رائعة له. 
وتغلـب ويسـت برومويتـش ألبيـون 
على سـندرلاند بهدف وحيد سـجله بيتر 
أودموينجي في أول ظهور له مع الفريق. 
وواصل إيفرتـون عروضه المتواضعة 
في بداية الموسم وتعادل مع ولفرهامبتون 
1/1.  وتقـدم إيفرتـون بهدف سـجله تيم 
كاهيل فـي الدقيقة 43 ثم أدرك سـيلفيان 
إيبانكـس  بليـك التعـادل لولفرهامبتون 

قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة. 

أرسنال يفسد العودة الناجحة لبلاكبول وتشيلسي يسحق ويجان في الدوري الانكليزي   

■ باريـس ـ رويترز: تخلص اولمبيك مرسـيليا 
حامل اللقب من البداية السـيئة لموسمه في دوري 
الدرجـة الأولى الفرنسـي لكرة القـدم بفوزه على 

ضيفه لوريان بهدفين مقابل لا شيء.
وحافـظ تولـوز متصـدر الترتيب على سـجله 
المثالي وحقق انتصـاره الثالث في ثلاث مباريات 
بفـوزه 2-1 على افينينـون الصاعد حديثا بفضل 

هدفين من دانييل براتين وايتيين ديدو.

كمـا حقـق اولمبيـك ليـون أول انتصـار لـه في 
الدوري هذا الموسـم بفوزه على بريسـت الصاعد 
حديثا بهدف مقابل لا شـيء سـجله لاعب الوسط 

الكاميروني جان ماكون في الدقيقة 20.
ووضـع المدافـع الارجنتينـي الدولـي غابرييل 
هاينز فريقه مرسـيليا - الذي خسر أول مباراتين 
فـي الموسـم - فـي المقدمـة مسـجلا الهـدف الأول 

بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة السادسة.

وأضـاف تايـي تايـو مدافـع منتخـب نيجيريا 
الهـدف الثاني فـي الشـوط الثاني بتسـديدة من 

خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 72.
وقوبـل انتصـار مرسـيليا بفرحـة غامـرة فـي 
ملعبـه اسـتاد فيلـودروم. وجاء الفـوز بعدما بدأ 
الفريق موسـمه بهزيمتين متتاليتـين إضافة للنبأ 
السـيء بمعانـاة لاعبه الجديد لـوك ريمي المنضم 
من نيس من مشكلة في القلب. وتابع ريمي - الذي 

ينتظر إجراء فحوص اليـوم الاثنين لتحديد مدى 
خطورة المشـكلة في قلبه - المبـاراة من المدرجات 
مع المهاجم الفرنسي الدولي اندري بيير جينياك.

وتوصل مرسيليا لاتفاق لضم جينياك ويتوقع 
أن يوقع اللاعب عقدا لمدة خمس سـنوات في وقت 
لاحق .وفـي بقيـة المباريات عوض لانـس تأخره 
بهدفـين ليتعـادل مع ضيفـه موناكـو 2-2 بعد أن 
سجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق ادريانو 

لاعـب موناكو الذي سـجل عـن طريـق الخطأ في 
مرماه وسيباستيان روديه.

وكان موناكو تقـدم عن طريق دانييل نيكولاي 
وبيير ايمريك اوباميانج.

وتعـادل نيـس مـع ضيفـه نانسـي 1-1 حيث 
سـجل ايمرس فاي هدف التقدم لنيس في الدقيقة 
26 لكـن نانسـي أدرك التعادل عـن طريق بول الو 

ايفولو قبل خمس دقائق من النهاية.

مرسيليا يستعيد توازنه ويحقق فوزه الأول في الدوري الفرنسي 

فيدرر يعبر بسهولة إلى نهائي 
بطولة سينسيناتي للتنس لمواجهة فيش 

■ سينسيناتي ـ د ب أ:  أطاح نجم التنس السويسري روجيه فيدرر بالقبرصي 
ماركــوس باجديتــس 4/6 و3/6 فــي الــدور قبل النهائــي لبطولة سينســيناتي 
للأســاتذة البالغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين دولار، ليلتقي في المباراة النهائية 

مع الأمريكي ماردي فيش. 
وتأهل فيش المصنف 36 على العالم إلى رابع مباراة نهائية في غضون شهرين 
ليتجاوز التأخير الذي تســببت في الأمطار ويقهــر مواطنه أندي روديك المصنف 

التاسع 6/4 و6/7 (3/7) و1/6. 
وخســر فيدرر المباراة النهائية لبطولة تورنتو الأسبوع الماضي أمام البريطاني 
أندي موراي، ولكنه يســعى لإحراز أول لقب له منذ بطولة أســتراليا المفتوحة في 

كانون الثاني/يناير الماضي. 
وكان فيــش أحرز لقبين متتاليين فــي يناير الماضي هما نيوبــورت واطلانطا، 
عندمــا فاز علــى روديك لينهي مســيرة تســعة هزائم أمــام صديقه منــذ مرحلة 
الشــباب.  واســتعاد فيدرر مســتواه المرموق وأطاح بمنافســه القبرصي في 70 

دقيقة فقط. 
وقــال فيــدرر «كان من الصعب الاحتفــاظ بالكرة ولكني لعبت بشــكل مغامر، 
ولقــد أتى ذلك ثماره، لقد تدربت بشــكل قاس بعد بطولــة ويمبلدون وتمكنت من 
العمل على بعض الأشــياء، لقد أبعدت الفتى الأخر عن الســيطرة، والعمل الشاق 

اتى ثماره في تورنتو وسينسيناتي». 
وتابــع «حصلت على فرصــة أخرى للفوز بلقب الأســاتذة هنا، الامور تســير 
بشكل طيب بالنسبة لي، هذا شيء لم يكن يحدث في بداية الموسم».  وقال فيدرر 
حــول منافســه التالي فيش «إنــه لاعب رائع يمتلك ارســالا جيدا، مــن الناحيتين 

الذهنية والجسدية فإنه لديه الثقة الآن في قدرته على إسقاط اللاعبين الكبار». 

ريال مدريد يربط أوزيل
 بشرط جزائي 250 مليون يورو 

■ مدريــد ـ د ب أ: أكــد الموقــع الالكترونــي لصحيفــة «آس» أن ريــال مدريد 
الأســباني لكرة القدم وضع شرطا جزائيا خياليا في عقد نجمه الألماني الجديد 

مسعود أوزيل، بلغ 250 مليون يورو (318.40مليون دولار). 
ووفقا لقانون العمل الأســباني فإن كل عقد يحتاج إلى شــرط جزائي، وهو 
ما يتم اســتخدامه في الغالب مــن جانب الأندية لخطف لاعبي الفرق المنافســة 
بموافقــة اللاعب.  وحقيقة الشــرط الجزائي الــذي وضعه ريــال مدريد لنجمه 
الشاب يظهر حجم التقدير الذي يكنه النادي الملكي لأوزيل (21 عاما) الذي لعب 

بشكل أساسي مع المنتخب الألماني في مونديال جنوب أفريقيا. 
ووفقا لوسائل الإعلام الأســبانية، فإن الشروط الجزائية جرت العادة على 
ألا يتم كشــفها من جانب الأنديــة، حيث أن فقط كل مــن كاكا ورونالدو وكريم 
بنزيمــة الذيــن تعاقد مع ريــال مدريد مقابل مبالــغ خيالية فــي 2009، يمتلكون 

شروط جزائية تتخطى القيمة الموضوعة في عقد أوزيل. 
ودفع ريال مدريد 15 مليون يورو لفيردر بريمن للحصول على خدمات أوزيل، 
فــي الوقت الذي أكد فيه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للنادي الملكي أن 
قيمة الصفقة «أقل بكثير من الســعر السوقي الحقيقي للاعب حيث أن عقده مع 
بريمــن كان على وشــك الانتهاء في 2011، مما كان سيســمح لــه بالرحيل دون 
مقابــل.  وأصبح أوزيل (21 عاما) ســادس صفقة لريال مدريد هذا الصيف بعد 
التعاقد مع سامي خضيرة وريكاردو كارفالو وبيدرو ليون وسيرخيو كاناليس 
وأنخيــل دي ماريا، لتصل قيمة صفقات النادي الملكي إلى 80 مليون يورو وهي 

أعلى قيمة بين الأندية الأسبانية. 

تولوز يهزم أرليس
 ويتصدر جدول الدوري الفرنسي 

■ باريــس ـ د ب أ:  واصل فريق تولوز انطلاقته في الموســم الجديد بالدوري 
الفرنســي لكرة القدم وحقق فــوزه الثالث على التوالي حيــث تغلب على أرليس 
1/2 في المرحلة الثالثة من المســابقة.  ورفع تولوز رصيده إلى تسع نقاط ليحتل 
الصــدارة بفــارق ثلاث نقاط أمــام كان.  وتقدم تولوز بهدفين ســجلهما دانيال 
براتين وايتيان ديدوت في الدقيقتين 35 و62 ثم رد أرليس الصاعد حديثا لدوري 

الدرجة الأولى بهدف أحرزه فرانك دجادجي في الدقيقة 64. 
وتغلب ليون على ضيفه بريست الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى بهدف 
وحيد ســجله جون ماكون في الدقيقة 20 ليرفع ليون رصيده إلى أربع نقاط في 
المركز التاسع حيث إنه الفوز الأول له هذا الموسم.  ورفع رين رصيده إلى خمس 

نقاط في المركز الثالث بعدما تعادل مع ضيفه سانت إتيان سلبيا. 
كذلــك احتل نيس المركز الرابــع برصيد خمس نقاط وبفــارق الأهداف فقط 

خلف رين بعدما تعادل مع نانسي 1/1. 
وتغلــب مارســيليا على لوريــان بهدفين نظيفين ســجلهما جابرييــل هاينزه 
وتايــي تايــو، ليحرز مارســيليا أول ثلاث نقاط له في الموســم.  وفــي مباراتين 

أخريين  تعادل لانس مع موناكو 2/2 وأوزير مع فالينسيان 1/1. 

ميسي يحرز ثلاثية
 ويهدي برشلونة كأس السوبر الأسباني 

■ مدريد ـ د ب أ:  سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية (هاتريك) قاد 
بها فريق برشــلونة إلى التتويج بلقب كأس السوبر الأسبانية لكرة القدم حيث 

تغلب الفريق على أشبيلية 4/صفر في إياب كأس السوبر. 
كان أشــبيلية قــد تقــدم خطوة كبيــرة نحو التتويــج باللقب عندمــا فاز على 

برشلونة 1/3 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أشبيلية. 
لكن برشــلونة لم يستسلم لفقدان اللقب وحقق فوزا كبيرا على ملعب «كامب 

نو» ليفوز 3/5 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب ويتوج بلقب كأس السوبر. 
ويدين برشــلونة بفضل كبير في الفوز إلى نجمه ميســي الذي سجل ثلاثية 
للفريــق بعــد أن تقدم الفريق الكاتالونــي بهدف في الدقيقة 13 ســجله عبد الله 

كونكو لاعب أشبيلية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 

تيوتي لاعب ساحل العاج 
يقترب من الانتقال الى نيوكاسل يونايتد 

■ روتــردام ـ رويتــرز: قال نادي تفينتي انشــيده حامل لقــب دوري الدرجة 
الاولى الهولندي لكرة القدم بموقعه على الانترنت إن لاعبه الدولي شــيخ تيوتي 

اقترب من الانضمام الى نيوكاسل يونايتد الانكليزي.
وينتظر تيوتي الذي شــق طريقه الى التشــكيلة الأساســية لمنتخب ســاحل 
العاج خلال كأس الأمم الافريقية في كانون الثاني/يناير اجتياز الفحص الطبي 
في نيوكاسل والحصول على تصريح عمل لاكمال اجراءات انتقاله الى النادي 
الانكليزي.وانضــم تيوتــي الذي شــارك فــي كأس العالم بجنــوب افريقيا هذا 
العــام الى تفينتي عام 2008 بعدما أمضــى فترات مع اندرلخت البلجيكي ورودا 

كركراده الهولندي وساهم في فوزه بالدوري الهولندي الموسم الماضي.

والكوت يعود للتألق بعد ثلاثية مثيرة 
■ لنــدن ـ رويتــرز: في اخر مرة ســجل فيها ثلاثة أهداف فــي مباراة واحدة 
ســاعد ثيــو والكــوت منتخب انكلتــرا على تحقيــق انتصار لا ينســى 4-1 على 
كرواتيــا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكــرة القدم وبدا انه وضع بصمته 

الدولية بعد مشاركته غير المؤثرة في نهائيات 2006.
وفــي هذه المباراة التي اقيمت في زغرب عام 2008 وكان عمر والكوت في هذا 
الوقت 19 عاما اختير لاعب ارســنال على حســاب ديفيد بيكام ونجح بســرعته 
وقدرتــه على التســجيل فــي تحطيم المنتخــب الكرواتــي وأظهر ســبب اختيار 
ســفين جوران اريكســون مدرب انكلترا في هذا الوقت له في قائمة كأس العالم 
قبــل عامين من ذلك. لكن مزيجا من الاصابات والفشــل فــي تحويل قدرته على 
الانطلاق بسرعة الى فرص حقيقية لنفسه أو لزملائه أدى الى بدء أفول نجمه.

ولم يســجل الجناح الدولي أي هدف دولي منذ ثلاثيته في زغرب بينما أحرز 
الموســم الماضي اربعة أهداف فقط مع ارســنال. وسجل الســبت والكوت ثلاثة 
أهــداف للفريــق اللندني ليقوده لســحق بلاكبــول الوافد الجديــد 6-صفر في 

الدوري الانكليزي الممتاز.
وساهم اخفاقه الغريب في ارسال كرات عرضية دقيقة واختياراته الخاطئة 
عندما يصبح في أوضاع ســهلة للتســجيل في قرار فابيو كابيلو مدرب انكلترا 

باستبعاده من تشكيلة الفريق في نهائيات كأس العالم 2010.
وأعــاد كابيلو ضم والكوت هذا الشــهر لمبــاراة ودية ضد المجــر ورغم أنه لم 
يتألق في اســتاد ويمبلي إلا انه ســيتوق للعودة الى اختيارات المدرب الايطالي 
مجددا. وسيسعد كابيلو باداء والكوت في المباراة إذ لعب الدور الملهم لارسنال 
رغــم انه حصل على مســاعدة بطرد لاعــب بلاكبول ايان ايفات فــي الدقيقة 31 
عندمــا كانت النتيجــة 1-صفر. وكان والكوت وضع ارســنال فــي المقدمة كما 

سجل الهدف الثالث في الدقيقة 39.
وبــين هذيــن الهدفين صــال والكوت وجــال بســرعته الفائقة التــي أنهكت 

بلاكبول رغم انه لم ينه الهجمات جيدا بصورة منتظمة مرة أخرى.
ولم يتحدث أحد حــول كراته العرضية غير الدقيقة بعــد هدفه الثالث الرائع 

والذي أظهر فيه لمسة ساحرة واتزانا وانهاء جيدا للهجمة.
وقــال مارتن كيون مدافع ارســنال ومنتخــب انكلترا الســابق لهيئة الاذاعة 
البريطانية «بالنسبة لهذا الهدف الثالث.. ركضه بالكرة وتحكمه وطريقة انهائه 
للهجمة.. لم أشــاهد هدفا أفضل من ذلك للاعب انكليزي في الســنوات الأخيرة 

وهذا بالتحديد ما كنا نتوقعه منه منذ رأيناه كلاعب شاب.»
وأضاف «هذا أفضل ما شــاهدته من ثيو والكوت. الان هو بحاجة لكي يظهر 

انه ليس راضيا بذلك فقط ويواصل محاولة تطوير مستواه.»
وتابع «قراراته كانت سليمة.. فعل ما كنا نتوقعه منه منذ عامين.»

وشعر ارســين فينجر مدرب ارسنال بالســعادة أيضا لما شاهده من لاعب لا 
يزال عمره 21 عاما فقط.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

نتنياهو... يد قصيرة ولسان طويل
 

■ نتنياهو مأزوم في عدة ملفات داخلية وخارجية. هو بالكاد سيســتطيع هذه 
المرة أن يخرج منها ســالما، من دون أن يدفع ثمنا لم تعهده دولة الاحتلال من قبل، 
فهو مأزوم على المســتوى الداخلي، بحيث لم يستطع الإفراج عن جنديه شاليط، لا 

بصفقة تبادل، ولا بالقوة واليد الطولى التي عود العرب عليها.
ظاهريــا يبدو أن نتنياهو لا يشــكو مــن تصدع في حكومته، ولكن مع اســتمرار 
اخفاقاته وتراجع هيبة جيشه، كما حصل في جنوب لبنان قبل أيام، وعدم قدرته 
على حماية كيانه من المخاطر التي تحيط به حتى من صواريخ بدائية تتساقط هنا 
وهنــاك، فان قدرته علــى الصمود باتت بحاجة إلى مراجعــة. بالمقابل لا احد ينكر 
تحقيــق نتنياهو نجاحا آنيا على مســتوى فرض شــروطه والعــودة للمفاوضات 

المباشرة.
كل من اســتمع لتهديد ووعيد نتنياهو للبنان وغــزة قبل أيام لا يصدق أن دولة 
الاحتلال هــذه كانت يوما قليلة الكلام كثيرة العمل، واحتلت ارض دول عربية في 
ســتة أيام، فمــن يريد أن يفعل شــيئا لا يهدد ولا يتوعد، بل يفعــل ويحقق النتائج 
والأهــداف. عودتنا دولة الاحتلال في الماضي ونحــن مكرهين على المفاجأة وقوة 
الفعل وشــن الحروب واليــد الطويلة، ولكن يبــدو أن يدها باتت قصيرة ولســان 

نتنياهو هو الطويل.
يعتقد نتنياهو إن زيادة الضغط على الفلسطينيين هو لصالح كيانه، كما حصل 
على إجبارهم على العودة للمفاوضات المباشرة من دون أن يدفع ثمنا ويرجع ولو 
حقا من حقوق الشــعب الفلسطيني المقهور والمظلوم. نتنياهو بذلك من حيث يدري 

ولا يدري إنما يقوي من شوكة الرافضين لوجود كيانه في المنطقة.
قــدرة نتنياهــو على خــوض الحروب باتــت محدودة بفعــل تغييــرات إقليمية 
فـــ»دوام الحال من المحال» كما قالت العرب قديما. لــو كان نتنياهو يملك خيارات 
الحرب لمــا تردد لحظة واحدة كي يســتعيد ويحافظ على هيبة كيانه المشــروخة، 

التي تزداد تصدعا يوما بعد يوم، وهو لا يملك غير السكوت والانتظار.
مــع تزايــد الضربات الموجعة وخســارة أمريــكا والغرب المتواصلــة عموما في 
أفغانســتان، وخســارة العراق، فانه من الصعب على أمريكا أن تفتح جبهة إيران 
التــي هي اكبــر واخطر من الجبهتين الأخيرتــين. نتنياهو يدرك ذلــك ولذلك تجده 
يبلع ريقه في حادثة العديســية بجنوب لبنان قبل أيام، ويكتفي بالتهديد والوعيد 

والويل والثبور وعظائم الأمور. 
يســتطيع نتنياهو أن يمارس الضغوط على الجانب الفلســطيني، كونه الجانب 
الأضعــف في المعادلة، وواقعا تحت احتلال مباشــر لا يرحــم ولا يدع احدا يرحم 
هذا الشــعب المســكين، ولكنه على المدى البعيد يخسر ويتراجع ويفقد هيبة الردع، 
وصار كيانه منبوذا على مســتوى العالم، فتراكم الأحــداث وتتابعها لا تصب في 

مصلحة كيانه.
المنطقــة باتــت على فوهــة بــركان، نتنياهو يعلم ذلــك ولكنه لا يجــرؤ ولا يملك 
مــن البدائــل ما تجعله البطــل، وصانع أحــداث أو من يملك توجيههــا، لأن أمريكا 
ومصالحهــا ومصالح الغرب عموما تعلو على مصالح الكيــان، وان كانت تتلاقى 

في الكثير.
خلاصة القــول إن دولة الاحتلال مــا عادت كالماضي، اليــد الطولى التي تبعث 
الخــوف والرعب في الــدول العربية المحيطة، فهي قاب قوســين أو أدنى من تلقي 
الضربات الموجعة التي ســتقوض كيانها الغاصب. على نتنياهو أن يستعد لمرحلة 

التراجعات في كيانه، فكما كانت لدولته بداية، حتما لها نهاية، بانت إماراتها. 
خالد معالي

أفي اليمن عبيد أم كل العرب عبيد؟
■ لو ســألنا أي عربي مثقف أو شبه مثقف أو غير مثقف عن «العبيد في اليمن» 
لأجاب غاضبا مزمجرا: هذا كذب وافتراء ودعاية مغرضة رخيصة، ولا يُنتظر منه 
أن يجيــب إجابــة مخالفة، لأن من «ختمــت الأنظمة القهرية الغاشــمة على قلوبهم 
وعلى ســمعهم، وعلى أبصارهم غشــاوة» «وفي أذانهم وقــر» يذلون ويخضعون 
إلــى حــد يصبحون فيــه غير واعــين بعبوديتهــم ويرفضون تمظهرها فــي الآخر، 
وخاصة إذا كان شقيقا، إن التخلص من العبودية يستلزم الوعي بها فرفضها وما 
يتبعه من تضحيات التنعم بالحرية أي الانخراط في عالم الإنسانية، وليس الوعي 
بالعبوديــة في هذا العصر غيــر التمييز الحق بين عبودية أمــس التي مازال بعض 
الجيــوب منها في دول عربية كاليمن ودول الخليــج وموريتانيا... وعبودية اليوم 
التي يعيش وطأتها كل العرب المحكومين، فالشــعب الــذي لا يعبر عن آرائه بحرية 
ولا ينتخب ســلطاته (التنفيذية والتشريعية والقضائية...) بل يرى هذه السلطات 
تتلاعب غشــا وتدليسا بالانتخابات، والذي يحكمه رؤساء مدى حياتهم ثم يرثهم 
أبناؤهــم أو أقاربهــم، والذي يعيش أغلبه البطالــة والخصاصة والجوع والعطش 
والفســاد والإفســاد وانســداد الآفاق وانعدام الضمانات الصحية والمعاشية... 

أهذا الشعب مستعبد أم حر؟ 
د. الضاوي خوالدية تونس قفصة
Dr_khoualdia@yahoo.fr

زيارة الى مدينة الخليل... والسيرك الامني
بعيــد الانتهاء من زيــارة مدينة خليل الرحمن والتمتع بأجوائها وتنشــق عبقها 
الأزلــي وتــذوق طعامهــا طيب المذاق وفــي القلب مهجــة الانتصار على الأســلاك 
الشــائكة وإبطال عملية جدوى الحاجــز ها نحن نقترب منه فــي رحلة الإياب أنا 
وزميــل لــي متوقعين إجــراءات لا معنــى لها في قاموس الإنســانية، فكل شــيء 
محتمل، داعبت صديقي قائلا اخرج بطاقتك الشــخصية واقذف بأقسى ملامحك 
على صورتك بها ثم سر إلى الأمام قليلا واتجه يمنة، اقتربنا من الشباك الذي طلت 
علينا منه مجندة تبدو في العشــرين وقالت ببلاهة «البطاقة الشــخصية، ونظرت 
إلى صورة كلينا فــي البطاقة وأعادت النظر إلى وجوهنا لتتحقق من أننا أصاحبا 

تلك الملامح العربية وبدت أكثر بلاهة جعلتني ابتسم متعجبا.
لا بــاس إلى الأمام ونحــو اليمين قالت مــا توقعت، أقول لصديقــي هي فرصة 
لنستنشــق الهواء على الحاجز فالطقس حقا رائع اليوم، أوقفنا السيارة في مرآب 
اعد خصيصــا لهذه الغايــة ضبطت حدوده بخطــوط بيضاء وقمنــا بالإجراءات 
المعتــادة من إطفاء تام للســيارة وفتــح مقدمتها واخذ ما بها مــن نقود وممتلكات 
شــخصية والاهم فتــح صندوقها الخلفي والذي عــادة ما يراهنــون عليه بايجاد 
جواب لســؤال ما زال يؤرقهم منذ ثلاثة وســتين عاما شــيء له علاقة بالأمن تلك 

الكلمة التي ترتعد فرائص البعض اذا ما ذكرت في مقام ما.
نمر عبر إطار معدني للتفتيش بعد أن نضع أشــياءنا من ســاعة يد مثلا أو خاتم 
ونخرج ســالمين معافين ننتظــر إلى أن يأتي الفارس المقدام مع كلبه ليبدأ الســيرك 
الأمني يقفز الكلب على محرك الســيارة ثم يدور حول السيارة وفي حالات اخرى 
يجلس الكلب على الكرســي ويبدأ يشم الســيارة من الداخل ثم يعود المسكين إلى 
المحرك فيركض إلى الصندوق الخلفي وهكذا يســتمر الســيرك إلى أن يقنع الكلب 

أعزكم الله هذا المقدام بعدم ارتباطنا بطالبان أو جماعة بوكو حرام.
بعــد مضي بعض الوقت تأتي المجندة الممتلئة والتي ما كفت عن الثرثرة لزميلها 
عــن تفاصيل الالتحاق بالتعليم العالي «عجبــا» تنادي من هو احمد فأعلن بأنه أنا 

وتعيد سائلة من إبراهيم فيعلن رفيقي أنا فتعطيه البطاقتين واضحك.
قبل أن يلج صديقي الســيارة وفي طريقنا إليها أتحداه مشاكسا لن اركب معك 
قبل أن تخبرني عن الموعد القادم لزيارة الخليل فيقف متحديا قائلا إن شــئت الآن 

سأعود.
احمد توفيق

■ يوحي عنــوان المقال بأننا علــى أبواب حرب، فهل هــذا صحيح؟ أعتقد 
نعــم، فنحن اليــوم على أعتاب حرب قد تكون حربــاً فاصلة، وقد تكون نهاية 
الحروب في منطقة الشرق الاوسط، لأن الكاسب فيها هو من سيرسم خريطة 

الشرق الاوسط وفقاً لمصالحه.
لكــن أين حدود هذه الحرب، وهل هي مقتصرة على نطاق جغرافي محدد، 
أم ســتكون حرباً عالمية، تشــارك فيها دول وأحزاب وحركات وشعوب، وما 

هي ارهاصات هذه الحرب؟
أعتقــد أن ارهاصــات الحــرب تتزايــد يومــاً بعــد يوم، فســباق التســلح 
على أشــده، والتصعيــد الاعلامي في أعلــى معدلاته، والمناورات العســكرية 
لــم تتوقــف، والتحالفــات الاقليميــة والدولية تشــكلت وأصبحــت واضحة 
ومكشــوفة، ولكنني أعتقد أن الشــيء الــذي لم يكن في حســبان البعض هو 

حدود الحرب ونتائجها وتداعياتها.
خرج الســيد جــون بولتون الســفير الامريكي الســابق فــي الامم المتحدة 
بتصريح صحافي مفاده ان امام اسرائيل ثمانية ايام لتوجيه ضربة عسكرية 
لمحطة بوشــهر النووية الايرانية، وانطلق بولتون من تحديد الســقف الزمني 
بثمانية أيام، وهو موعد تزويد روســيا مفاعل بوشهر الذي يطل على الخليج 
العربي بالوقــود النووي، وكأن الســيد بولتون حريص علــى منطقة الخليج 

وســكانها ويخشــى أن يتســبب ضرب المفاعل الى تسرب اشــعاعات نووية 
وتلــوث بيئي خطيــر يهدد الأمــن المائي والغذائــي والصحــي لمنطقة الخليج 

العربي بأكملها.
ومن تصريحات الســيد بولتــون والعديد مــن قادة اســرائيل، والولايات 
المتحــدة والغــرب عموماً أن الوجهــه الجغرافيــة للحرب القادمة هــي ايران، 
وأرى أن فــي ذلك اغفالا لسياســة المحاور والأحلاف فــي المنطقة، فأعتقد أن 
ضرب ايران أصبح اليوم شــرارة البدء في حرب اقليمية كبرى، ســيكون لها 
تداعيات سياســية خطيرة، وستشارك فيها أطراف عديدة، وقد تلقي بنتائج 
عكسية ضد المصالح الصهيو أمريكية تتمثل في اسقاط أنظمة موالية للادارة 
الامريكية، واشــعال جبهات مقاومة مسلحة شــعبية تهدد المصالح الغربية، 
وتداعيات ذلك على ســوق الطاقة، والازمة الاقتصاديــة العالمية، وعلى الأمن 

والسلم في العالم أجمع.
تلــك التداعيات هي من تؤجل قــرار الحرب، كون نتائجها غير محســوبة، 
فهل ستأخذ اسرائيل على سبيل المثال بتصريحات بولتون، والإجابة تنطلق 
مــن مدى تحمــل اســرائيل وجهوزيتها لتلك الحــرب، فعلى ســبيل المثال هل 
تحتمل اســرائيل أن تتعرض لســيل جــارف من الصواريخ مــن كل الجبهات 
المحاذيــة؟ أعتقد أن طبيعة المواطن الاســرائيلي لا تتحمل حرباً بهذا الشــكل، 

بينمــا الحماقة والعنجهيــة الصهيونية قد تخالف ذلــك وتذهب الى الحرب، 
ولعــل من أبــرز المتغيرات التي شــهدتها المنطقــة أنه حتى حــرب 1982 كانت 
تعتمد اسرائيل على أرض الخصم في ادارة حروبها، وتبقى جبهتها الداخلية 
مســتقرة، ولكن المعادلة اليوم اختلفت، فجميع الأراضي الاســرائيلية المحتلة 
اليــوم هي عرضة للصواريخ الباليســتية والمحلية والتي باتــت تتوفر بأعداد 

هائلة عند قوى المقاومة فكيف هي عند الدول وتحديداً ايران!
لكن هذا التأجيل لن يســتمر طويلاً، وبالتالي ســيكون أمام الغرب خياران 
لا ثالــث لهما، وهو اما الحرب على منهج المقاومة والممانعة أو الاحتواء، وهذا 
يتوقــف على مدى انســجام هــذا المنهج وتوحــده أمام المشــاريع التصفوية، 

ومدى تأثيره على الرأي العام العربي والاسلامي والدولي.
وهذا يعيد طرح الســؤال من جديد هل الحــرب القادمة هي آخر الحروب؟ 
والإجابــة نعــم لأن هزيمة محــور المقاومــة والممانعة في هذه الحــرب، تعني 
انتصار المشروع الصهيو امريكي في المنطقة، وبذلك نكون على ابواب الشرق 
الاوســط الكبير حسب الرؤية الاســرائيلية، والشرق الاوسط الجديد حسب 

الرؤية الامريكية.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

هل الحرب القادمة هي آخر الحروب؟

التخطيط الغائب في العراق السائب
■ مفارقــات مضحكة مبكية يحملها اعلان وزير التخطيط والتعاون 
الانمائي في حكومة المالكي، الســيد علي غالب بابان، عن خطة خمسية 
للدولة، اولا لكونها تجيء في الوقت الضائع من عمل الحكومة المنتهية 
ولايتها، وثانيا لانها غير ملزمــة للحكومات الفيدرالية والمحلية، وثالثا 
لان تنفيذها يتطلب تكاملا واشرافا وارادة سياسية، هي اصلا مفقودة 
في ظــل حالــة الفصفصة والخصخصــة الاداريــة والجغرافيــة التي 
تعيشــها البلاد، ورابعا لان الخطة ذاتها موضوعة على اسس تخمينية 
يغيب عنها الاحصاء الدقيق والمعطيات ذات الثبات النســبي، وخاصة 

في مجالات التمويل وجهوزية التنفيذ. 
ان طــرح خطة كهــذه وفي وقت يطفــح فيه كيل الاهالي من الفشــل 
الذريع الــذي تتخبط فيه الحكومــة ذاتها ومنذ اربع ســنوات تخطيطا 
وتنفيذا لحل مشــكلة اساســية كمشــكلة الكهرباء، هو محاولة يائسة 
للتغطيــة علــى الفوضــى والارتجــال والفســاد الســائد فــي العــراق 
وحكوماتــه المتتالية منــذ احتلاله وحتى الان، رغــم ان ايحاءات اعلان 
الخطة وفــي خضم النزاع الدائــر حول طبيعة الحكومــة القادمة ومن 
سيكلف في تشكيلها، تشي بان وزير التخطيط نفسه يخطط للاحتفاظ 
بمنصبــه تحت مظلة ولايــة المالكي الثانية، فالوزير من مرشــحي دولة 

القانــون التــي يتزعمها المالكــي، وزمن الخطــة 2010 2014 هو نفســه 
الزمــن الافتراضي لولايــة المالكي الجديــدة! حفل الاعلان نفســه كان 
يتصبب ارتجالا من شــدة غياب التخطيط له، فســعة الحشد الاعلامي 
الرســمي المخصص لتغطيته، وحرص المالكي على حضوره الشخصي 
فيه، وكثــرة التلاعب المتفائل بالارقام المعلنة لم تعط حفل الاعلان هذا، 
ســوى معنى واحد، هو الدعاية لولاية ثانية لحكومة تدعي حرصا على 

التخطيط لخدمة الشعب، وتوعده بتحقيق ما لم يتحقق.
الــذي فــات وزارة التخطيط ووزيرهــا ان العراق بحاجــة الى خطة 
اســتثنائية لاعــادة اعمــاره، ولابد لخطة كهــذه ان تكــون طويلة الامد 
من 5 الى 15 ســنة، بمعطيات اســتراتيجية تحقــق الحد الاعلى لمختلف 
وجــوه الامن الاجتماعي والاقتصادي والسياســي، بما في ذلك الامن 
الغذائي والمائي والدوائي والكهربائي والصناعي والزراعي والخدمي 
والصحي والتعليمي، وتتم ترجمة هذه المعطيات الى مفردات خمسية، 
تفصــل وبالبيانــات الدقيقة موازنــة بين الحاجات الملحــة الانية وبين 
مــا يبنى عليها من تراكمات متصاعدة مســتقبليا، اخــذة بنظر الاعتبار 
الضــرورة القصــوى لاعادة تأهيل كامــل الهيــاكل الارتكازية لمكونات 
البنيــة التحتيــة، طرق المواصــلات والاتصالات، الصناعــات الوطنية، 

تنويع مصــادر الماء والكهرباء، واعادة هيكلة وتأهيل المدن وخدماتها، 
مثلما تتم اعادة تأهيل الانتاج الزراعي والحيواني في الارياف، ووضع 
حلول عملية لمشــاكل المهاجرين والمهجرين، ومعالجة تسرب الكفاءات 

الوطنية للخارج وبنسب مخيفة!
علــى وزارة التخطيــط ان تعتــرف بــان تمويل الخطط الاســتثنائية 
يتطلب اموالا اضافية غير تلك المرصودة من بيع الانتاج المتذبذب للنفط 
المســتخرج حاليــا، انه يتطلب امــوالا يرصدها المحتل الامريكي نفســه 
كتعويضات عن الخراب الذي تسبب به، والذي شمل كل شيء حيوي 
في العراق، من الانسان الى الارض وما تحتها وفوقها، فعملية التخلص 
من مخلفات الحرب الملوثة بالاشعاعات، وحدها تكلف المليارات، ناهيك 
عن الاثار المترتبة عن تســرب المواد المشعة لمعظم نواحي البيئة العراقية 

التي تعرضت للقصف بالقذائف المشبعة باليورانيوم المنضب.
العراق بحاجة ماسة لمجلس اعلى للتخطيط يكون نافذ الصلاحيات، 
ويشــكل من خيرة المختصين والخبــراء الوطنيين ليجري المســوحات 
والاحصاءات المطلوبة، ويضع الخطط النهضوية لكل المجالات الحيوية 
في البلاد. وزارة التخطيط في حكومات الاحتلال ليس لها تلك الاهمية 
الحقيقية الســابقة، فهي مرتبطة بشــكل مباشــر بقوة الدولة وقدرتها 
على لم شــمل كل اجزاء مساحتها ارضا وشــعبا، وفي دولة المكونات 
لا مــكان للتخطيط النافذ والمتكامل حتى لو ادعت الوزارة وقانونها غير 

ذلك والادلة اكثر من ان تحصر.
جمال محمد تقي

■ أخيرا اعترف الغرب بأن عنجهيته جعلت العالم أقل أمنا وأكثر خوفا 
وأن رعونته في التعامل مع أحداث الحادي عشــر من ايلول/ســبتمبر قد 
جلبت الدمار والخراب لكثير من الشعوب والأمم وأن مغامراته العسكرية 
بحجــة محاربة الإرهــاب خلفت ملايــين الضحايــا الذين يرغبــون بالثأر 
والانتقــام لما حصل لهم نتيجة حروب أمريــكا وحلفائها على العالم، وأنه 
لا يعني لهم ما يســميهم الغــرب أكانوا إرهابيين أو غير ذلك من الأســماء 

والأوصاف التي يطلقها عليهم من هم أعداؤهم من وجهة نظرهم. 
العالــم عانى كثيرا وتزداد معاناته جراء تصرفــات انفرادية رعناء من 
قوى شريرة ركنت إلى تفوقها العسكري والتكنولوجي، متناسية ان إرادة 
البشــر إذا صاحبها الإيمان العميق والقوي بعدالــة القضية والنضال من 

أجلها ســتقف أمام أي قوة أو تكنولوجيا فما بالك إذا شعر المضطهد بأنه 
يعاني لتمســكه بعقيدته ودينه وشــعائره، فإن الحرب ســتكون مقدســة 
وعقائدية ما أسهل أن تشعلها وما أصعب أن تطفئها أي قوة بشرية مهما 
ملكت من أدوات ووسائل وسياسة متطورة وأساليب ملتوية، فإن المظلوم 
سيكون بيده فقط أن يخط النهاية لأن من يبدأ لا يملك أن ينهي، ومن يدافع 

يكون دائما صاحب الكلمة الأخيرة في أي قضية أو مشروع.
الحروب التي اعتقد الغرب انها ســتكون خاطفة وســيجني من خلالها 
الأمــن وســيكرس هيمنتــه على الســاحة الدوليــة بحيث يخافــه الجميع 
ويحســب لغضبه ألف حســاب، تبين أنها حروب طويلة بدايتها مشجعة 
وبيد أصحابهــا لكنها طويلة وإنهاؤها بيد الغيــر، وأظهرت هذه الحروب 

ضعف هــذه القوى وكســرت هيبتها على الســاحة الدوليــة بعدما هابها 
الجميــع عقب خروجها منتصــرة من حرب باردة ذهبــت بقطب كان يمثل 

توازنا سياسيا وعسكريا على الساحة الدولية.
الغــرب يترنح ولكنــه يكابر، وهــذه الحقيقة أدركها بعــض ممن كانوا 
صناع القرار وخرجوا حتى لا يتحملوا مسؤولية السقوط المريع والبعض 
الآخــر يعتــرف بحقائق منهــا أن الحــرب على العــراق كانت خطــأ وغير 
قانونية وجعلت بلدانهم أقل أمنا ويسوق دلائل لما يقول، ولكنه في الوقت 
نفســه لم يصل إلى مرحلة يمتلك فيها شــجاعة يستطيع من خلالها إيجاد 
حلول ليس أقلها معالجة آثار الحــروب الظالمة وتعويض المتضررين منها 
والخــروج من البلدان التي احتلوها قبل أن ينهاروا وقبل هذا وذاك ينبغي 
أن يقدموا اعتذارا للشعوب المتضررة من صنيعهم، بل للعالم أجمع وعليهم 
أن ينتظروا العفو لعل الآمان والأمن الذي فقد عقب أحداث الحادي عشــر 

من ايلول (سبتمبر) يعود. 
جلال الوهبي 
 Jalal_alwhby@yahoo.com

قراءة في زيارة الملك عبدالله والرئيس بشار الاسد للبنان

عنجهية الغرب والأمن المفقود

■ منــذ ان انهارت الدولة العثمانية بات الشــرق الاوســط برمته 
حلبة صراع سياســي بين الدول الكبرى، نظرا لموقعه الاستراتيجي 
والخيــرات الجمة التي يتمتــع بها. لبنان مثلا يقع في قلب الشــرق 
الاوســط، ورغــم صغره فهــو بــؤرة ســاخنة وبطحــاء للخلافات 
الداخلية في ظل اختــلاف الطبقات الاجتماعيــة والطائفية. هنالك 
صراع يغذيه الغرب منذ زمن بعيد فالحرب الاهلية اللبنانية شاهدة 

على ذلك اما لماذا لبنان؟
فهو ســاحة للتنافس الدولي عليه، فثمة اســباب كثيرة منها كما 
ذكرت في البداية أطيافه البشــرية المتنوعة والصراع العقائدي فيه 
بين السنة والشــيعة من جهة، والمســيحيين من جهة اخرى، فضلا 
عــن الكثافة المســيحية التي تعيــش فوق اراضيه هــذا يدخل ضمن 
عنصرة لبنان واللعب علــى الوتر العقائدي وايهام العالم ان الاقلية 
المســيحية في لبنان وغيرها مضطهدة ويجب على العالم المســيحي 
التدخل لحمايتها، فكان لفرنســا دور كبير اثناء الاســتعمار وبعده 
في فــرض الوصاية عليه، وبقي يرزح تحت النفوذ الفرنســي حتى 
افــول نجمها وبعد ضعف التأثير الفرنســي حل محله نظام القطب 
الواحد الذي تترأسه أمريكا حاليا، فمن خلال هذا الدور الذي تلعبه 
الولايات المتحــدة الامريكية في العالم اطلق العنان لاســرائيل لكي 
تلعب دورا مهما في تقويض لبنان كبلد حدودي محاذ لها، فتحاول 
اســرائيل وامريكا جعل بلد الارز ضعيفا هشــا، ولكن وجود حزب 

الله الرابض على ارضه يشكل مصدر قلق وخوف لها.
جاء اغتيــال الحريري قبل عدة ســنوات كقميــص عثمان ترفعه 
اســرائيل وامريــكا لاهــداف خاصة بهــا، عملية التفجيــر طريقتها 
وحجــم المتفـــجرات التي اســتخدمت فــي مقتـــــل رئيــس الوزراء 
اللبناني رفيــق الحريري لا يصدقها اي عاقل، وقــد نــــفى العقلاء 
واصحــاب الخبــرة في ميدان السياســة وعســكرة المتفجــرات ان 
تكــون جهــات ســورية او لبنانيــة تقـــــف خلــف عمليــة الاغتيال 
وقــد اشــاروا باصابع الاتهام ضد اســرائيل الا ان هذا لــم يــــــرق 
للمهرولين واصحــاب الاملاءات الخارجية. زيارة الملــك عـــــبدالله 
ملك الســعودية وبشار الاســد التاريخية الاخيرة للبنان لها دلالات 

عديدة منها:-
1 حصر ايران في زاوية لوحدها وتفكيك حلف محور الشر 

2 ايلاج سورية في محور دول الاعتدال السعودية ومصر ولبنان 
وغيرها.

3 تأمين حدود اســرائيل مــع جيرانها وابقاء الــدول العربية في 
حالة من الوهن. 

اســتغلت امريكا الوضع القائم في العالم العربي، وهو التوجس 
من ايران الطامحة نوويا، وصورته على انه صراع ســني وشــيعي 
لهــذا انقاد العرب خلف هذه الشــائعات وشــنوا حربــا على ايران 

وعملوا على نسج تحالفات للفتك بايران.

اوضحــت امريــكا والاعلام الغربــي ان التهديد الايراني ســوف 
يصل الى ابواب الخليج والســعودية لهذا السبب تعكف السعودية 

ومن معها للاستعداد لمواجهة ايران ومحاصرتها سياسيا.
اليوم تســعى امريكا واســرائيل الى تقويض حزب الله وضربه 
والقضــاء علــى حركة حماس عســكريا وابعاد ســورية عــن ايران 
واقناعهــا بطرد قيــادة حماس من ســورية فاذا اســتطاعت تكون 

امريكا قد قطعت شوطا كبيرا في القضاء على ايران. 
هذا يعتمد على حنكة الرئيس الســوري بشــار الاسد السياسية، 
فمن خلال التجربة اثبتت الايام ان الاســد اســتطاع ان يوجه انظار 
العالــم، ومن ضمنهم امريكا، اليه وباتت تدرك امريكا وزن ســورية 
السياســي فاصبح الاســد لاعبا اساســيا في المنطقــة على صعيد 
تأثيــره في قرار حزب الله وحماس وتحكمه في الحدود مع العراق 
وعلاقته الوطيدة مع طهران، اذن الزيارة التي شهدتها بيروت امس 
والاجتماع الثلاثي بين الاســد وملك الســعودية والرئيس اللبناني 
ميشــيل سليمان ليس من اجل تهدئة الوضع اللبناني الداخلي بقدر 
ما هــو لعبة على رأس حــزب الله وتأكيد التهم ضــد عناصر حزب 
الله التي تقف خلف مقتــل الحريري على حد زعم القيادة اللبنانية، 

والاستعداد للتخلص من ايران النووية.

فتحي احمد 
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بعد الزلزال الذي اطاح برؤوس بعض
المسؤولين المغاربة.. الخوف بداية التعقل

ثقافة الاستقالة كرديا
هل يقر بعض قادتنا باخطائهم التاريخية؟

حنين زعبي في خيمة القذافي

لماذا تدير القيادة السعودية ظهرها لعروبة العراق وتتجاهل مأساته؟

هل كان عبد الناصر علمانيا؟

■ فـي أيـام الطفولة الجميلة والمشاكسـة، كانـت أمهاتنا يلجمن 
حماقاتنا الصغيرة بتخويفنا بأساطير عن أشخاص تفننن في رسم 
ملامحهـم المخيفـة، وكانـت هذه الأسـاطير من فرط حبكتهـا، كافية 
لجعلنا آنـذاك حذرين في لعبنـا وملزمين بملازمـة أزقتنا ودروبنا، 
وهي أسـاطير كانت في الماضي مصدر رعب وهي اليوم مصدر متعة 
كبيرة، لكن أن تصبح هذه الذكريات من ماضينا الطفولي هي حاضر 
كل القيمين على الشأن العام في المغرب، فهذا مما يؤسف له فعلا، إذ 
من المؤسـف أن يصبـح الخوف مـن المتابعة القضائيـة أو الإقالة أو 
التنقيـل التعسـفي أو التقهقر في الرتبة أو الحرمـان من الامتيازات 
وغيرها من العقوبات، هي ما يدفع المسؤول المغربي إلى السهر على 

مراجعة طريقة تدبيره للقطاع الذي يشرف عليه.
يحكـي لـي صديـق مـن مدينـة الحسـيمة المغربيـة، بانتشـاء 
كبيـر عـن واقـع المدينة بعـد «الزلزال» الـذي أطاح بـرؤوس بعض 
مسـؤوليها، فقـد أضحـت مدينة أخرى غيـر التي عهدوهـا من قبل، 
مدينة أوروبية في خدماتها الإدارية، «كولشي ما كاين غير مرحبا»، 
حيـث المسـؤولون عـن الإدارات يحضـرون بالدقيقـة إلـى مقـرات 
عملهم ويشـرفون شـخصيا على خدمات المواطنين، يكفي أن يدخل 
المواطـن لإدارة ليجد من يستفسـر عن حاجته، بدءا من مستشـفى 
ومسـتوصفات المدينة وصـولا إلى الجماعة الحضريـة والمقاطعات 
الإدارية، حتى المقدمون أصبحوا «يعفون» عن الدراهم القليلة التي 
كانوا يسـلمون بمقابلها شـواهد السـكنى وغيرها، أما فـي العمالة 
وقطـاع التعميـر وإدارة الأمـن الوطنـي وإدارة الضرائـب فما على 
المواطنين إلا انتهاز فرصة خوف ما تبقى من مسؤولي هذه الإدارات 
لقضـاء أغـراض كانـت إلى عهـد قريب تكلف أسـابيع مـن الانتظار 

والكثير من «المزاوكة»..
مؤسـف حقـا، أن يتقاعس المسـؤول المحلي والجهـوي في أدائه 
لمهامـه ولا تحـين سـاعة التفانـي إلا حـين يخبرونـه مـن العاصمة 
بخبر قرب زيارة ملكيـة، أو عندما يتصلون به ليخبروه بعدم رضا 
الجهـات العليا عن الشـارع كـذا أو الحي كـذا أو الحديقة كـذا.. كما 
وقع في بحر هذا الأسـبوع في مدينة سـلا، فقد أضحى الأمر كابوسا 
عنـد هؤلاء، وهو عنـد المواطن المغربـي نعمة بحجم نعمـة الحياة، 
مؤسـف أن يصبح التفاني والإخلاص في العمـل والقيام بالواجب 
مقترنـين بالخوف والإلـزام وليس بالضمير والالتـزام، فقد أضحى 
المغاربـة اليـوم، يحلمون بـأن تزور هـذه الجهات العليـا أحياءهم 
ومستشـفياتهم وإداراتهم وشـوارعهم ليلقوا الخدمة التي يدفعون 

من أجلها ضرائبهم..
مؤسف حقا، أن تصبح سياسة القرب من المواطن لدى المسؤولين 
المحليـين مجـرد سياسـة يدفعـون إليهـا خوفـا وقسـرا، أو مجـرد 
«ندوات» تعقد في مقرات العمالات أو الولايات لأخذ الصور وتبادل 

كلمات وخطابات التملق والمديح.
مـن جهة أخرى يطرح «زلزال الحسـيمة» إشـكالية أخرى تتعلق 
بمسـؤولية الحكومـة، فمـن يقـرأ لائحـة المسـؤولين الموقوفـين في 
الحسـيمة، سيتساءل هل الوزراء المسـؤولون على القطاعات التي 

ينتمـي إليها هـؤلاء لا يعلمـون بالخروقات التي مارسـوها في حق 
المواطنين؟

فإذا علمنا أن الموقوفين كانوا موضوع تظلمات وشـكايات تلقاها 
الملك من المواطنين، وأفضت التحريات حول مضامينها وجود إخلال 
بالمهام وشـطط في استعمال السلطة وخرق للتوجيهات الملكية وما 
يتطلبه الواجب المهني من مسـؤولية، فإن السـؤال المطروح هو ألم 
يكـن المسـؤولون الحكوميون والحزبيـون على دراية بمـا اقترفته 

آيادي هؤلاء وهم ينحدرون من إدارات متنوعة المهام؟
فعندما نجد مسؤولا في قطاع الأمن والاستعلامات على اللائحة، 
فإننا نتسـاءل أين هي الإدارة العامة للأمن الوطني قبل أن يكتشف 
الملك الأمر عن قرب؟ عندما نجد مسـؤولا في قطاع التعمير في نفس 
اللائحـة، فإننا نتسـاءل أيـن هو وزير الإسـكان والتعميـر؟ عندما 
نجد مسـؤولا في قطاع الإدارة الترابية، سنتسـاءل أيـن كان وزير 
الداخليـة أو بالأحرى وزراء الداخليـة قبل الحادث؟ عندما نجد في 
اللائحة دركيين، فإننا نتسـاءل أين هي القيادة العليا للدرك الملكي، 
هـل حقا لا تعلـم بخروقـات عناصرهـا؟ عندمـا نجد علـى اللائحة 
مسـؤولا فـي إدارة الجمـارك فإننـا نتسـاءل أين هـو وزيـر المالية 
ومديرية الضرائب والجمـارك، هل كل هؤلاء لا يعلمون بما اقترفته 

أيادي هؤلاء؟.
أم الكـوارث هي أن يكون كل هؤلاء المسـؤولين المركزيين جاهلين 
بمـا يقع، أمـا إن كان بعضهم متواطئا فيجب أن يقـدم للمحاكمة، إذ 
من غير المعقول أن يتم توقيف الفئران الصغيرة السائرة في طريق 
السـمنة ونترك السـمينة منها محصنـة، لنكن نزيهـين ولو للحظة، 
ونتطرق لأساس المشكلة، إنها الضبابية واللاوضوح في التعيينات 
وإسـناد المناصب في الجهات والأقاليم، حيث يسـتطيع شخص ذو 
خبرات وقدرات معرفية وتواصلية محدودة، ينتمي لهذه الإدارة أو 
تلك، بأن يقدم رشـوة لهذا المسـؤول أو ذاك ويقـوم الأخير بتعيينه 
في مقـرات عمل يعرف الجميع كل بحسـب تخصصه، أنها تسـاوي 
ذهبا.. فإنه من الطبيعي أن يسـعى الراشـي إلى الاسـتثمار في مقر 
عمله الذي اشتراه بنقود.. متحصلة عن رشوة هي أيضا، الاستثمار 
من خلال ابتزاز المواطنين طبعا. كلنا يعرف أن بعض التعيينات في 
مناطق الشمال أضحت اليوم موضوع استثمار كبير.. وان العاملين 
فـي قطاع القضاء والشـرطة والدرك والجمـارك والتعمير والإدارة 
الترابيـة يعرفون جيـدا أن هناك بعـض المناطق تشـترى، وأخرى 
هي بمثابة منفى وعقوبة، بل حتى الأحزاب تعتبر متهمة، خصوصا 
عندما تمنح التزكيات لمنتخبين فاسدين، ليس لكفاءتهم ولكن لأنهم 
قـادرون على شـراء الأصوات بالأمـوال الحرام، وبعدها سـيخرج 
هذا المسـؤول الحزبـي أو ذاك ليتبجح في برنامـج مصطفى العلوي 

بحصوله على النسبة كذا من الأصوات على الصعيد الوطني.
المواطنـون مـن مسـؤول حصـل علـى تعيـين  فمـاذا سـينتظر 
بالرشـوة أو بالتدخلات غير الشفافة، أو حصل على رئاسة مجلس 
بالرشـوة..، طبعـا سـيبتزهم، وهذه هـي أم الحكاية، فمـن يخاف 
مـن مسـؤولينا اليوم من أن يمسـه زلـزال كالذي ضرب الحسـيمة 
هذا الصيف، فلأنه حسـب المثل المغربي «داير شـي حاجة»، و»اللي 

مادارش ما كايخافش».. هذه هي حكمة الأولين.

٭ كاتب من المغرب

■ فـي الـدول الديمقراطية والمجتمعـات المتقدمة (على مسـتوى الحكومات 
والأحـزاب) يعتبـر تقديم الاسـتقالة ومحاسـبة الذات من ابسـط الأمور، وقد 
يكـون السـبب مثلا خسـارة الانتخابات المحلية أو ارتفاع أسـعار سـلعة ما أو 
فضيحة أخلاقية.... الخ وتمر الأزمة بسـهولة ويشغل المنصب بانسيابية ومن 
دون حدوث مشـاكل في الحزب أو حدوث انشقاق في صفوفه بسبب تشبعهم 
بثقافـة تحمـل المسـؤولية والإقـرار بها وتحمـل نتائجهـا وتبعاتهـا، واعتبار 
المنصب عندهم تكليفا وليس تشـريفا او طابو (ملك) يسجل باسمهم إلى الأبد 

ويكونون بمنأى عن المحاسبة.
أما في الدول المتخلفة، التي تحكمها عادة أنظمة ذات طابع شـمولي، فنادرا 
ما يتم تقديم الاسـتقالة بسبب التربية المتخلفة والعقلية الشمولية التي تحكم 
الممارسـة الحزبية للمسؤول، الذي يتسـلق غالبا المنصب معتبراً الحزب جزءا 
مـن ملكـه الخاص قد يكـون ورثه ولا يجـوز التخلي عنه مهمـا كانت الظروف 
والأسـباب، وعند حدوث مشـكلة ما أو أخطاء فان المسـؤول لا يتحمل النتائج 
التي قد تكون كارثية أحيانا وتهدد وحدة البلد أو الحزب، فيستمر في منصبه 
محملاً غيره نتائج ممارسـاته وسـلوكه، مؤكدا انه سيسـتمر في موقعه مهما 

كانت الظروف والعواقب.
ولعـل احـد أهـم الظواهـر السـلبية التي ابتليـت بها السـاحة السياسـية 
الكردية وتعاني منها اليوم، ظاهرة عدم تحمل المسـؤولية والإقرار بالأخطاء، 
وبالتالـي تقـديم الاسـتقالة والاعتـذار عـن الاسـتمرار فـي المنصـب القيادي 
والتخلي عن الأنانية الفردية لمصلحة الحزب وبالتالي لمصلحة الشـعب، الذي 
يشــــكل الحزب إحدى أدوات نضاله وإفسـاح المجال لشـغل المنصب من قبل 
أشـخاص ينتخبون ديمقراطيا ويحوزون ثقة الرفـاق لمتابعة العمل والنضال 
والمحاسـبة، لاحقـاً من خـلال تقييم أدائهـم في القيـادة وكانت هـذه الظاهرة 
بالإضافة إلى سلبيات أخرى، احد أهم أسباب الانشقاقات المتتالية في الحركة 

الكردية عامة.
وعلى الرغم من فشل قادة العديد من الثورات الكردية عبر نضالهم الطويل 
فـي الدفـاع عن مكاسـب الشـعب الكـردي، إلا إنـه لم يشـهد التاريـخ الكردي 
اسـتقالة أحد منهـم أو حتى تقديمه للاعتذار، فالصـور الكردية في هذا الميدان 
قاتمـة رغم شـعاع الضـوء الذي يتسـرب أحيانـا في النفـق المظلـم، حيث ان 
ثقافة الاعتذار أو الاسـتقالة تندر في قواميس الساسـة الكرد، وتفتقد الساحة 
الكرديـة عامـة إلى وجـود آليات للمحاسـبة الذاتية في المحطات الشـرعية أو 
عند حدوث مشـاكل داخليـة في الحزب. فغالبـا ما يتم الهروب إلـى الأمام في 
الاستحقاقات المصيرية والأزمات التي تعصف بالحزب ويحمل المسؤول غيره 

نتيجة أخطائه وممارسـاته، مسـتندا إلـى نظرية المؤامرة التي تسـتهدفه من 
جهات مجهولة لا هم لها سـوى الإيقاع بالقائد الأسـطورة الذي لم ولن تنجبه 

بطن كردية مطلقا.
إن نشـر وتعميق ثقافة الاعتذار والاستقالة في الوسط السياسي والحزبي 
تعتبر عنصرا ضرورياً لترسيخ الديمقراطية في الحياة الحزبية، وهي تحتاج 
إلـى إيمان الكـوادر بضرورة المحاسـبة الذاتية وإجراء جردة حسـاب للفترة 
التـي يتحملـون فيهـا المسـؤولية والحـس العالي بالمسـؤولية حـين تعترض 

الحزب أزمة ما.
والساسة الكرد مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى بنشر وتبني ثقافة 
الاعتذار والاستقالة وجعلها منهجا في إدارة الحزب ومحاسبة الجميع وبدون 
اسـتثناء وإقالـة مـن تثبت مسـؤوليتهم عـن الأزمـات التي تعترض مسـيرة 

النضال.
واليـوم، وتخصيصـاً للسـاحة الكرديـة في سـورية، عندمـا تطالب حركة 
الإصلاح باسـتقالة سـكرتير أقـدم الأحزاب الكردية في سـورية (السـيد عبد 
الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية الذي 
يتزعم الحزب منذ نصف قرن من الزمن) كونها تراه المسؤول الأول عن تراجع 
أداء الحزب خلال السـنوات العشـر الأخيرة، إضافة إلى سـلوكه التفردي في 
اتخـاذ القرارات بدون الرجوع للهيئات والقواعد الحزبية التي تشـكل انتفاء 
للقيم والمبادئ الديمقراطية، فلا ينبغي أن ينظر إلى طلبهم هذا بعين من الريبة 
والشك من قبل بعض الرفاق الحزبيين أو لدى البعض من الأطراف السياسية 
الكردية بحجة أن هذا المطلب سـيخلق الشـقاق في صفوف الحركة الكردية أو 
إن ظروف النضال غير مهيأة حالياً، بل على العكس تماماً فالمطلوب هو تجاوز 
هذه العقلية المؤمراتية، التي لا ترى في النقد والاختلاف سـوى شـرخ لوحدة 
الصف أو تحريف لقيم وثوابت النضال، في مشهد قد يعيد للأذهان التبريرات 
الخاويـة التـي يرددها البعض مـن المثقفين والسياسـيين العـرب (المتعصبين 
قوميـاً) فـي دفاعهم عن السياسـات القمعية التي تنتهجها الأنظمة الشـمولية 

العربية في وجه كل صوت يطالب بالإصلاح والديمقراطية.
فإذا كان المسـؤول فـي المجتمعـات المتقدمـة والديمقراطية يقدم اسـتقالته 
لأسـباب بسـيطة ويتحمل نتائج إخفاق حزبه في الانتخابـات أو تراجعه في 
اسـتطلاعات الـرأي العام أفـلا يحق لنا كناشـطين سياسـيين منضوين تحت 
رايـة أحزاب معارضة تناضل أساسـا من أجل قيم الإصـلاح والديمقراطية أن 
نطالـب بعضـا من قيادينا الكرد في سـورية بـأن يقروا بأخطائهم السياسـية 
وأن يتحملوا مسـؤولية هذه الأخطـاء والاعتذار عنها وتقديم اسـتقالتهم من 
الحياة الحزبية، خاصة بعد كل هذه الانتكاسات المتتالية التي تمر بها الساحة 

السياسية الكردية في سورية.... سؤال برسم الإجابة؟

٭ كاتب وسياسي كردي

■ عندمــا زارت قيــادات الجماهيــر العربيــة في 
الداخل الفلســطيني ليبيا قبل بضعة أشــهر، برزت 
بين أعضاء الوفد القيادي الزائر حنين زعبي، النائبة 
عــن التجمع الوطنــي الديمقراطي. لقــد كانت حنين 
الســيدة الوحيدة التــي تمت دعوتهــا ضمن أعضاء 
وفد عرب الـــ48 لزيارة ليبيا ورئيســها العقيد معمر 
القذافي، وخــلال اجتماع الوفد بالعقيد القذافي في 
خيمته بمدينة ســرت، أبدت هذه السيدة المميزة جدا 
شــجاعة قلّ نظيرها بين زملائها مــن ممثلي الأقلية 
الفلسطينية وقياداتها. لقد ألقى العقيد القذافي على 
مسامعنا خطابا، شرح لنا من خلاله نظريته المتعلقة 
بممارســة أحد مباحــات الدين الإســلامي، ألا وهو 
الزواج بأربع نســاء، وذلك كوســيلة لإنجاب الكثير 
من الأولاد، ومحاربة إســرائيل ديموغرافياً. هنا، لم 
تتردد النائــب زعبي، المعروفــة بمناصرتها لقضايا 
النساء الفلسطينيات داخل إســرائيل، بإبداء رأيها 
ورفضها لما يقول العقيد، حيث أكدت أن هذه النظرية 
التي يطرحها العقيــد إنما تزيد من الظلم الواقع على 
النساء أصلاً، وأنّ العديد من أعضاء الوفد يرفضون 

هذا الطرح.
هــدوء، الصمــت في الخيمــة بات ســيّد الموقف، 
فليــس مــن المتبــع ولا مــن المقبــول مقاطعــة القائد 
عندمــا يتحدث، وهــذا ما قالــوه لنا خــلال إعطائنا 
التعليمات والإرشادات التي ســبقت لقاءنا به. لكن 
القائــد القذافي اســتمع لكل كلمة ممــا قالت حنين، 
بل وتراجع عــن جزء من أقواله قبل أن يتابع حديثه 
وخطابــه. تثبت هذه القصة، التي أقوم بشــرها هنا 
للمــرة الأولى، بــأن حنــين زعبي صنعت مــن خامة 
مختلفــة عن غيرهــا، صلبة وحادّة، فهــي محاربة لا 
تتهاون ولا تهاود في سبيل تحقيق مبادئها ومبادئ 

حزبها، داخل البلاد وخارجها.
المؤسســاتية  العنصريــة  منســوب  ارتفــاع  إزاء 
والشــعبية فــي الدولــة العبريــة، نرى مــن واجبنا 

تسجيل بعض الملاحظات:
أولاً: قــد يبدو من الطبيعــي، في مجتمع كالمجتمع 
الإســرائيلي، أن يــزداد زخــم الحملــة التحريضية 
العابرة للحدود الحزبية، التي يقودها بعض أعضاء 
الكنيســت من أجل طرد حنين زعبي من الكنيســت. 
فحنين، مثلها مثل مجمل أعضاء الكنيســت العرب، 
تســبب الضـــيــق لــكل العنصريــين علــى اختلاف 
مشــاربهم ومآربهــم. وعليــه، لا يمكن اعتبــار حملة 
التحريــض الأخــــيــرة ضدها إلا جــزءاً من المجهود 
الرســمي الإســــرائيلي، المدعــوم إعلاميــا مــن قبل 
صحافــة ما تحــت البــلاط العبــري في إســرائيل، 
التجمـــــع  الــذي يهــدف لإخـــــراج  هــذا المجهــود 
الوطنــي الديمقراطــي خــــــارج حــدود القــــانــون 

الإسرائــــيلي.
ثانيًا: تضيــع بقايــا «الديمقراطية الإســرائيلية» 
فــي معركة الحفاظ على يهوديــة الدولة. إن من حق 
الإسرائيليين أن يعتقدوا ما يحلو لهم اعتقاده، ولكن 
من واجبنا، نحن العرب الفلســطينيين في إسرائيل، 
أن نحافــظ علــى حقوقنــا، حتى لــو كان ثمــن ذلك 
باهظا، سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي. 
لن يوافق الفلســطينيون في إسرائيل على الاعتراف 
بإســرائيل دولة يهودية، فهــم أصحاب هذه الأرض 
الأصليــون والأصلانيــون، وهم جــزء لا يتجزأ من 
الأمة العربية، كانوا هنا قبل مجيء إسرائيل، ليسوا 

عابري سبيل وليسوا ضيوفا في وطنهم.
ثالثا: إن من شــأن الجهود الرامية لإخراج النواب 
العرب من الكنيســت، رغم أنهم يمثلــون منتخبيهم، 
بالإضافة إلى الكم الكبير من القوانين العنصرية التي 
قامت الكنيســت الحالية بالمصادقة عليه، أن تتحول 
إســرائيل إلى نموذج جديد مــن دول (الأبارتهايد)، 
كتلــك الدولــة البائدة التي كانت ســائدة في جنوب 

أفريقيا.
رابعــا: يأتــي الغضب العــارم علــى النائبة حنين 
زعبــي لكونهــا شــاركت بأســطول الحريــة الــذي 
كان متوجهــا لغــزة. إن أي دولــة طبيعيــة وتعتبــر 
نفســها دولة قانون كانت ســتحقق مع «المجهولين» 
الذيــن أقامــوا مجموعة علــى شــبكة (الفيس بوك) 
تدعـــــو لإعدامها، لا أن تحقق معها بتهمة المشــاركة 
بالأســطول. على الإســرائيليين أن يفهموا أن حنين 
شاركت بالأسطول من أجل كسر الحصار المفروض 
على غزة، وذلك لأنها تؤمن أنه لا يوجد في العالم أي 
قانون يعطي الحق لأيّ جهة أو دولة بسجن أكثر من 
مليون ونصف المليون مواطن كردّ على أسر المقاومة 

الفلسطينية لجندي واحد.
خامســا: لقــد مثلــث حنين زعبــي الفلســطينيين 
فــي إســرائيل على مــتن هذا الأســطول، ولــم تمثل 
شخصها، وجاء هذا الاختيار بناءً على قرار اتخذته 
لجنة المتابعــة العليا للجماهيــر العربية في الداخل، 
وهي أعلــى هيئة تمثيليــة لعرب الـــ48، لتمثيل أكثر 
من مليون فلســطيني يقطنون البلاد على الأسطول، 
وبالتالي يمكن القول والفصل إنّ الحملة المســعورة 
ضدها هي حملــة ضد كل الفلســطينيين في الدولة 

العبرية، وهنا تكمن خطورتها.
سادســا: أمّا أكثر ما يثير الدهشة والاستهجان، 
فهــو أن «فرســان حقــوق الإنســان» في إســرائيل 
لــم ينبســوا ببنــت شــفة للدفاع عــن حقــوق زعبي 
الأساســية، وهــذه الظاهــرة تشــكل خطــورة على 
المجتمع الإســرائيلي والمجتمع الفلسطيني في البلاد 
على الســواء، وعليه نقول للإســرائيليين بدون لفٍ 
أو دوران: إذا كنتــم تدعمــون طــرد حنــين زعبي من 
الكنيســت، نُوجه لكم رسالة حادة كحد الموس: كلنا 

حنين زعبي.

٭ رئيس تحرير صحيفة «الحدث» فلسطين 

■ حين أصبحت المسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية، 
تجاورت سـلطتان إحداهما دينية يترأسـها البابـا والأخرى مدنية 
يترأسـها الإمبراطـور، وبدأ ميـزان القـوة يختل في إطـراد لصالح 
سـلطة البابوات منذ القرن الخامس الميلادي وحتى القرن السادس 
عشـر، بـدأ التحـول بالبابـا اجيلاسـيوس الأول الـذي قـال مذكرا 
للإمبراطور «تعلم أن ثمة سـلطتين تحكمان العالم: السلطة الدينية 
والسـلطة الزمنيـة، وأن السـلطة الدينية تتحمل المسـؤولية الأكبر 
لأنها تعنى بالأصل وهو روح الإنسـان، ومن ثم فإن القانون الإلهي 
أسـمى من أي أمر أو قرار يصدره الإنسان»، وسندت الكنيسة رأيها 
بأن الحكم لله وحده، وبـ»نظرية الحق الإلهي» التي ساقها القديس 
تومـا الإكوينـي، وهكـذا أصبح مـا لقيصر ومـا لله في يد الكنيسـة 
وحدهـا التي تحولت إلى سـلطة مطلقـة، وتحول رجـال الدين إلى 
قـوة تفعل مـا تريـد بدعوى أنهـا أوامـر اللـه، كانت لهم جيوشـهم 
وإقطاعياتهـم المنتزعة من المؤمنين مقابل الخدمـات «الروحية»، بل 
وامتلكـوا الممالك ذاتها، ثـم ردوها إلى الملوك في صـورة إقطاعيات 

مقابل إتاوات باهظة .
وكان طبيعيـا أن تكـون هـذه الثيوقراطيـة الجامحـة موضعـا 
لمعارضـة أوروبا عصـر النهضة، عارضهـا رجال الإصـلاح الديني، 
ودعـوا للعـودة إلـى الأصـل اللاهوتـي، وهـو الفصـل بـين الديـن 
والدولة، وعارضها فلاسفة حركة التنوير وكان أغلبهم ماديا ملحدا 
لثقتهـم المفرطـة فـي مقدرة العقـل علـى إدراك الحقيقة، واسـتمرت 
المعركـة الشرسـة على مـدى قرنين مـن الزمان، ثم جـاءت الثورات 

البورجوازية، ووضعت النهاية لقصة سيطرة رجال الدين .
 إذن، فالعلمانيـة فكـرة وتاريخـا جـزء لا يتجـزأ مـن السـياق 
الأوروبي، والنقاش حولها في بلادنا لا معنى له، إنها معركة حدثت 
هنـاك، وما مـن معنـى لنقلهـا هنـا، إلا إذا كان المجتـرون للعلمانية 
يريدون خلعنا من تاريخنـا وحاضرنا ووضعنا في الغرب الحديث 
والمعاصـر، أو كان المعارضـون لها باسـم الدين يريـدون خلعنا من 
تاريخنـا وحاضرنـا ووضعنا في أوروبا العصور الوسـطى، فليس 

في الإسـلام رجال دين ذوو سـلطة بل علماء ومثقفـون، وليس في 
الإسلام سلطة دينية، سـلطة الإسلام مدنية تحكم بالشرع والعقل، 
والموقف الإسـلامي الصحيح هو التمييز لا الفصـل بين معنى الدين 
ومعنـى الدولـة، ومن ثـم فـلا معنـى للدولـة الدينيـة أو العلمانية 
فـي مجتمـع يديـن غالبيتـه بالإسـلام ويعتبـره الجميـع ثقافتهـم 
وحضارتهـم . ونصـل إلى السـؤال: هـل كان عبد الناصـر علمانيا؟ 
وهل شـهدت تجربة الدولة الناصرية فصلا بين الدين والدولة؟ في 
النـص، لم يتنكر عبد الناصر للإسـلام، ولم ينكـر دوره الاجتماعي 
الدنيـوي، يقـول عبـد الناصر سـنة 1963 : «الإسـلام ديـن التطور 
والحياة، والإسـلام يمثل الدين ويمثـل الدنيا، لا يمثل الدين فقط»، 
قبلهـا نقـرأ فـي المذكـرة الإيضاحيـة لقانـون تطوير الأزهـر، وكان 
واحدا من أعظم قرارات عبد الناصر، نقرأ نصا ذا دلالة بليغة يقول: 
«الإسـلام في حقيقته لا يفرق بين علم الدين وعلم الدنيا، والإسلام 
يفرض على كل مسلم أن يأخذ بنصيبه من الدين والدنيا وكل مسلم 

يجب أن يكون رجل دين ورجل دنيا». 
 لـم يكـن عبد الناصـر علمانيـا «يروحـن» الدين ويهمـش دوره 
الاجتماعي والسياسـي أو يلغيه، ولم يكن الدين غائبا في الخطاب 
الناصـري، فقـد تحـدث عبـد الناصر مـرارا عـن التفسـير الرجعي 
للإسـلام، وأبرز هويتـه كديـن ثـوري، وأدرك دوره كعنصر أصيل 
فـي التعبئة السياسـية ودفع الأزمـات الكبرى، واسـتوعب ارتباط 
منطقتنـا بالإسـلام، يقـول عبـد الناصـر: «طـول عمر هـذه المنطقة 
وهـي تدافع عن الديـن، ولم تمكن أي خارج عـن الدين من أن يكون 
صاحب سـلطة فيها». وفي الممارسـة كانت الصـورة أوضح وأقوى 
مـن أي تشـويه . في الأزهـر، حدث أكبر تطـور نوعي فـي تاريخه، 
وصـدر قانون إعـادة تنظيـم الأزهر سـنة 1961، ووصـف القانون 
الأزهـر بأنـه «الهيئـة العلميـة الإسـلامية الكبـرى التي تقـوم على 
حفـظ التراث العلمي والفكري للأمة العربيـة وإظهار أثر العرب في 
تطور الإنسـانية وتقدمها»، واستهدف القانون ربط الأزهر بالثورة 

الاجتماعيـة وتأكيد معانـي التداخل بين الديـن والدنيا، ونجح في 
تطويـر مناهـج التعليـم الأزهـري بحيث تقـدم دعاة ملمـين بعلوم 

العصر إلى جوار علوم الدين .
 وتم إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعد أن ظهر تعثر 
تجربة سـابقة حملت اسم «المؤتمر الإسـلامي» عام 1954، ونجحت 
تجربة المجلس الأعلى نجاحا باهرا، وامتد نشاطها إلى جميع أرجاء 
الوطن العربي والعالم الإسـلامي، واسـتهدفت التعريف بالإسـلام 
وإحياء التراث الإسـلامي وإعداد بعثات الوعظ والإرشـاد وإنشاء 

ودعم شبكة واسعة من المراكز الإسلامية في جهات الدنيا كلها.
وأهمية مثالي تطوير الأزهر ومجلس الشؤون الإسلامية بالذات، 
أنهما عملان أنشـأهما ورعاهما مركز الدولـة الموصوف بالعلمانية، 
وربما يرى البعض أن تطوير الأزهر استهدف إلحاقه بالدولة، ونرد 
بأن تطوير الأزهر كان بالأساس توسيعا لنطاق وظيفته المجتمعية، 
وأن قـادة الجامعة الدينية الرائدة علـى عهد عبد الناصر لم يكونوا 
رجالا ضعافا، فقد ظل الشـيخ محمود شلتوت إماما للأزهر في أزهى 
سـنوات المرحلة الناصرية، والشيخ شـلتوت هو أعظم مجدد ديني 
فـي تاريخ الأزهر منـذ رحيل الإمام محمد عبده، أمـا المجلس الأعلى 
للشـؤون الإسلامية فقد احتل منصب سـكرتاريته رجال من نوعية 
الشـيخ محمد الغزالي الفقيه المجدد وأحد قـادة تنظيم الإخوان في 
السـابق، ثم إن السلطة في الإسلام سـلطة مدنية لا يصح أن تخلق 
في مواجهتها سـلطة رجال ديـن، وفتاوى رجال الأزهر والشـؤون 
الإسلامية كانت في أغلبها مع التغيير الاجتماعي وضد الصهيونية، 
ولا يجـوز عليها وصف فتاوى السـلطان، أو أنها صـدرت بأمر عبد 

الناصر مع مخالفتها لصحيح الدين !
 بقيـت نقطة مهمة لها صلة بقضيـة العلمانية وبقضية الناصرية 
أيضـا، انها تخـص حق المواطنـة، والناصريـة بانطلاقها مـن المبدأ 
القومي، تؤكد المساواة التامة بين العرب جميعا مسلمين ومسيحيين 
وغيرهـم فـي الحقـوق والواجبـات، والفقـه الإسـلامي الصحيـح 

المتفاعل مع المتغيرات يسـند المسـاواة، أما أغلب جماعات «الاسلام 
السياسـي» فترفـض المسـاواة وتطلـب عقـد الذمة ودفـع الجزية، 
وتحـول غير المسـلمين إلـى مواطنـين من الدرجـة الثانيـة أو ما هو 

أدنى.
وقد كان من أول انجازات الناصرية، أنها ألغت ازدواج التقاضي 
أمام المحاكم الشـرعية والمجالس الملية القبطيـة، ووحدت التقاضي 
أمـام محاكـم وطنيـة، وألغت بذلـك أوقـح مظاهر التدخـل الأجنبي 
بحجـة حفـظ حقـوق المسـيحيين، وأنهـت تفرقـة لا معنـى لهـا بين 
مسـلمي مصر وأقباطها، كما حافظت الناصرية على تقاليد استقرت 
قبلهـا، وأكدت حرية العقائد الدينية ووحـدة الانتماء الوطني، ولم 
تشـهد المرحلة الناصرية أبدا ظاهرة الفـتن الطائفية، رغم أن الكتب 
والمجلات الدينية إسـلامية ومسـيحية صدرت بكثافة غير مسبوقة 
في الخمسـينيات والستينيات، والسبب باختصار كما يقول المؤرخ 
د. يونـان لبيـب رزق «أن الناصريـة اسـتطاعت بمهـارة أن توظف 
الوجه المضيئ والحقيقي للدين لخدمة مواطنيها بدلا من جعله أداة 
للارهـاب والقهر والتسـلط»، وبلغـت الوحدة الوطنيـة حدا أزعج 
المتربصـين بها من القـوي الاسـتعمارية، وقد أصدر مؤلـف أمريكي 
سنة 1963 كتابا عن الاقباط أسماه «الأقلية الوحيدة»، وتعجب فيه 
من مسـالمة الاقباط وتأييدهم لعبد الناصر «رغم أن القومية العربية 
التـي يترنم بهـا نظام عبد الناصر هي صنو مرادف للاسـلام، ورغم 
أن الناصرية هي الاسـلام بدون الاخوان المسـلمين» على حد وصفه 

طبعا.
وقضية المساواة المواطنية من عدمها ليست هيئة، إنها تمس مثلا 
مسـيحيين يبلغ عددهم نحو ( 10٪) من سـكان الوطن العربي، ثم 
إنهـا تؤثر فـي القدرة علـى تمتين النسـيج الاجتماعي فـي مواجهة 
الاختراقات الاستعمارية، واختلاف الناصرية مع جماعات الاسلام 
السياسـي بشـأنها يقدم دليلا آخر على الفارق الملمـوس بين معنى 

التوفيق الفعال ومعنى الموروث الجامد باسم الاسلام.

 أمـا هـل تتفق المسـاواة المطلوبة مع الاسـلام؟ فأظـن أنها تتفق، 
ليـس بمنطـق المصلحـة الفقهي وقاعـدة لا ضرر ولا ضـرار وحدها، 
ولكن أيضا لأنها تتفق مع توجيه الشـرع الحاكم في القرآن والسنة 
النبوية، ولسـت أفتـي بغير علم، وانما أترك الأمـر لأصحابه، يقول 
الدكتور محمد سـليم العـوا: «إن القاعـدة العامة وضعها الرسـول 
صلـى الله عليه وسـلم في صحيفـة المدينة، وهي أن لغير المسـلمين 
نفـس الحقـوق وعليهم نفـس واجبات المسـلمين» أمـا الجزية «فقد 
فرضـت كبدل لعدم مشـاركة المسـلمين فـي الدفاع عن دار الاسـلام، 
والصحابـة والتابعون أسـقطوها عمن شـارك منهم فـي القتال، أما 
بالنسـبة للنص القرآني المقرر للجزية «حتـى يعطوا الجزية عن يد 
وهـم صاغرون»، هنا يضيف د . العوا: أن أمر ذلك النص يشـبه أمر 
النص المعدد لمصارف الـزكاة، وقد أجمع الصحابة في عهد عمر على 
إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم رغم أنه ورد بنص القرآن، وقال الفقهاء 
انـه رأي سـديد «لأن فـي الحكـم علة دار معهـا فحيث توجـد يوجد 
الحكـم وحيث تنتفي ينتفي الحكم»، وقـد اختلفت الظروف وأصبح 
الجميع مسـلمين وغير مسلمين يشـاركون في واجب الجندية، ومن 
ثم فلا معنى لفرض الجزية، وينقل المفكر والمستشار طارق البشري 
عـن الشـيخ عبـد المتعـال الصعيدي قولـه: «يقينـي أنـه بفتح باب 
الاجتهاد يمكننـا التوفيق بين الحكم الدينـي والحكم القومي لأنه لا 
يلزم أن يكون هناك خلاف بينهما، والإسـلام ينظر إلى أبناء الوطن 
الواحد من مسـلمين وغير مسلمين على أساس أن لهم ما لنا وعليهم 
مـا علينا، وفي هذا الاسـاس تجتمع الحكومه الاسـلامية والحكومة 
القوميـة، وهـذا هـو طريق جمـال الديـن الافغاني ومحمـد عبده»، 
ويدعـو البشـري إلى مراجعـة الاجتهـادات الفقهيـة المتقادمة التي 
تمنع غير المسـلمين من تقلد وظائف الإمامة «الرئاسة» أو القضاء أو 
إمارة الجيش، وحجته: أن شـروط ممارسـة تلك الوظائف تغيرت 
كثيرا فـي عصرنا وحدث تفتيت وتوزيع للسـلطات وحلت الهيئات 
محل الأفراد في اتخاذ القرارات، وخاصة إذا ما تم الأخذ بالاساليب 
الديمقراطية فـي بناء الدولة، وعلى نحو يمكن من المسـاواة التامة 

بين المواطنين جميعا مسلمين وغير مسلمين .

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

د. لقمان حسين٭
زهير أندراوس٭

د. مثنى عبدالله٭
المصطفى مرادا٭

عبد الحليم قنديل٭

■ ولـد العـراق من رحـم هذه الامـة، وكان ابنا بـارا لها بجميع 
المقاييـس والحسـابات. لـم يتنكر لها يومـا، ولم يتنصـل عن أداء 
واجبـه تجاهها، ولـم يبـرر أو يتخفى تحت حجج كـي لا يقوم بما 
يمليـه عليـه هـذا الانتمـاء. كان أبنـاؤه عروبيـين وقوميين حتى 
النخـاع، بل لهم الحق في أن يفاخـروا بتطرفهم القومي والعروبي 
وهم الذين ضربوا مثلا أعلى في هذا الشعور لم يسبقهم اليه أحد، 
حينمـا قبلـوا أن يعتلـي عـرش مملكتهم ملـك عربي عند تأسـيس 
الدولـة العراقيـة، وان يأتـي ذلـك الملـك بـكل مستشـاريه العرب 
ويتسـنموا مناصب عليا في الدولة العراقية ابان فترة التأسيس، 
ويضعـوا القوانـين والمناهـج الدراسـية وينظمـوا شـؤون البلاد 
دون أي اعتـراض مـن أهل العراق، وقد بقيـت الدولة العراقية في 
مختلف عصورها السياسـية تسـير وفق تلك الانظمة وتفاخر بما 
قامت به تلك النخبة، ثم استمر حال العربي معززا مكرما في وطنه 
العراق يتبوأ مناصب سيادية فيه ويشغل مواقع متقدمة في دوائر 
صنع القرار السياسـي والاقتصادي، ويمثل الوطن بصفة سـفراء 
لـدى الدول الاخرى وفـي المنظمات الاقليمية والدولية في سـابقة 
قـل نظيرها فـي العلاقات الدوليـة حتى العـام 2003 حين حصول 

الغزو.
أما جيشـه فقد ضرب مثلا في الالتزام القومي بقضايا الامة ما لا 
يستطيع احد أن يدانيه في ذلك بعد أن تم تأسيسه على هذا الاساس 
وهو الدفاع عن مصالح الامة أولا، فكانت عقيدته العسكرية عقيدة 
قوميـة تنظـر الـى سـاحة الوطـن العربـي على أنهـا ميـدان فعله 
العسـكري الدفاعـي وأن مؤسسـاته العسـكرية والاكاديميـة هي 
فـي خدمة الامة جمعاء، فـكان أن أنخرط فيها للدراسـة والتطوير 
عـدد كبير من أبنـاء الامة، تولى العراق رعايتهـم فتخرجوا بصفة 
ضبـاط تولـوا مناصب عليـا في دولهـم، بل أن بعضهـم وصل الى 
مواقـع متقدمة في تلك الدول وأصبحوا رؤسـاء فيهـا. أما معاركه 
الدفاعية عن الامة فيكفيه فخرا أنه لم يدع معركة خاضتها الامة الا 
وكان رأس الرمـح فيها، حتى عندما كان الحـكام العرب يحجبون 
المعلومـات عنـه ويسـمع باندلاعها مـن وكالات الانبـاء كما حصل 
فـي حرب تشـرين في العـام 1973، فكان أن سـميت باسـمه مقابر 
فـي عدد من الـدول العربية ضمـت رفات جنـوده وضباطه الذين 
استشـهدوا دفاعا عن الارض والعرض العربي، لتبقى شاهدا على 
مآثره البطولية وقومية نهجه. ومع كل ذلك أصبح العراق في نظر 
الانظمة العربية عامة والقيادة السـعودية خاصة أصغر من لبنان 
فـي الدور السياسـي والموقع الاسـتراتيجي، الذي تنـادى العرب 
وجامعتهـم العربية العتيدة للتقاطر عليه زرافات ووحدانا في كل 
حـدث يلم به، فكان لـه (الطائف) الذي جمـع فرقاءهم على مائدة 
واحـدة، وكان لـه اتفـاق (الدوحة) الذي سـاعد في حـل المعضلة 
السياسية وتشـكيل الحكومة فيه، وكان له مبادرة خادم الحرمين 
الشـريفين الملـك عبداللـه الاخيـرة التي أقنـع فيها الرئيس بشـار 
الاسـد لمرافقته في زيارة بيـروت للضغط على الحلفاء والاصدقاء 
لتهدئة الخلافات، بل كان له أكثر من كل ذلك وهو الجهد السياسي 

الـذي حافظ علـى لبنان كبلـد عربي، وحفظه مـن الاختطاف على 
يـد القـوى الاقليمية، وجهـد مالـي أكبر سـاهم في اعـادة اعماره 
والنهـوض ببناه التحية من بين ركام الدمار والخراب. كما لا يمكن 
أن ننسـى الدور العربي عامة والسـعودي خاصة في أزمة الكويت 
فـي العـام 1990 1991 وهـي القطـر العربـي الـذي تبلغ مسـاحته 
بعـدد كيلومترات أصغر محافظـة عراقية، وكيف تناسـت القيادة 
السـعودية حتـى خلافاتها التاريخية القبلية مـع قبيلة آل صباح، 
ووضعـت كل جهدها السياسـي والمالـي والاقتصـادي والاعلامي 
والاسـتخباري والعسـكري للدفـاع عـن الكويت واعـادة الوضع 
فيهـا الـى مـا قبـل 2 اب 1990، بل أوغلت فـي هذا الجهـد بما يكون 
لـه أكبر الاثر في المسـاهمة في الاصطفـاف العدواني الـذي قادته 
الولايات المتحدة الامريكية ضد العراق، وبما يحقق أكبر الخسائر 
في الجانـب العراقـي وأكبر تحطيم ممكـن للقـدرات العراقية. أما 
اذا تحدثنـا عـن الاطـار الاسـلامي فللمملكـة دور مشـهود في ذلك 
سياسيا وماليا، فقد أطفأت العديد من الحرائق السياسية في دول 
اسـلامية كثيرة، وساهمت دبلوماسيتها باستتباب الامن فيها، بل 
أن المملكة بسـطت يدها حتـى الى الذين لدغوا يدهـا مرات عديدة 
كايران، ولاحظنا كيف أن اللهجة السعودية كانت دائما تصالحية 
مـع القادة الايرانيـين، وهم يعلمـون جيدا منهجهـم وتأثيرهم في 
المحيطين العربي والاسـلامي. وفي الجهد المالي فـان للمملكة دورا 
مشـهودا فـي ذلك، غطى مسـاحة واسـعة من الدول التـي واجهت 
كـوارث طبيعية أو بشـرية، كان آخرها الحملـة التي أطلقها جلالة 

الملك لدعم الشعب الباكستاني في مواجهة كارثة الفيضانات.

أما العـراق وبكل حجمه السياسـي، ودوره الاسـتراتيجي في 
التوازن الاقليمي والدولي، وثرواته البشـرية والطبيعية، وعمقه 
الحضـاري، وروابـط النسـب بـين قبائلـه والقبائـل السـعودية 
وشرايين دم أبنائه المرتبطة بشرايين أبناء نجد والحجاز وكل مدن 
المملكة، وبكل مأساته التي تتناسل يوما بعد يوم فتخلف مزيدا من 
الشـهداء واليتامى والارامـل والمهجرين والمهاجريـن، ومزيدا من 
الدمـار والتخريـب في ظل تحكـم اللصوص والقتلـة والطائفيين، 
فـان كل دور المملكـة فـي رفع هـذه المعانـاة كان بضعـة ملايين من 
الدولارات تبرعت بها الى اللاجئين العراقيين في سورية والاردن، 
وهي أقل من أصغر مسـاعدة سـعودية لقرية في اندونيسيا، وهي 
التي فتحت كل حدودها وفنادقها ومجمعاتها السـكنية لاسـتقبال 
اخواننا الكويتيين مجانا أثناء أحداث 1990، بينما تضع السـواتر 
والاسـلاك الشـائكة على طول الحدود العراقية السـعودية اليوم 
بحجـة منع الارهابيين من التسـلل الى العراق، كمـا أنها تغل يدها 
عن أي فعل سياسي يمكن أن يحلحل الوضع العراقي ويوقد بارقة 
أمـل فيـه وهي لها مـا لها مـن موقع دولـي واقليمي وعربـي فاعل، 
بينمـا يتنامـى الـدور التركي فيـه يوما بعـد يوم، ويتغـول الدور 
الايراني فيه سـاعة بعد ساعة بقنصليات غطت محافظات عراقية 
كثيـرة، ومنظمـات مجتمـع مدنـي ومنظمـات انسـانية ومدارس 
دينية وأحزاب سياسـية، كلها واجهات استخبارية ايرانية عمقت 
القـول الفصل لايران في الملف العراقي، واذا كان يحسـب للمملكة 
اصرارها على عدم الاعتراف بحكومة المالكي وعدم فتح سفارة لها 
في بغـداد وهو أضعف الايمان، فان هذا الفعـل لا يرقى الى دورها 

المشـهود في دعم المقاتلين الافغان في أفغانسـتان ماديا وسياسيا 
وتحريـر البلـد مـن القـوات الغازيـة، بينمـا تديـر ظــــهرها الى 
المقاومـة الوطنيـة العراقية المسـلحة وغير المسـلحة، وتمنع حتى 
وصـول التبرعات من أشـقائهم السـعوديين اليهم، كـي يواصلوا 
فعلهم في الجهاد وتسـتمر الحياة لابنائهـم وعوائلهم التي صعب 
عليهـم الحصول حتى على قـوة يومهم، مما يلقي كثيرا من الشـك 
على الموقــــف السـعودي الذي لا يمكن تفسيره الا أنه التزام تام 
بانجاح المشـروع الامريكي في العراق، لكن ما لا يمكن تفسيره هو 
هل أن القيادة السـعودية سـتبقى ملتزمة بالمنهـج الامريكي وهي 

ترى بوضوح نتائجه الكارثية على أرض الواقع؟
يقينـا ان من حق المملكـة أن تذهب الى الجانب الـذي يؤمن لها 
مصالحهـا الاسـتراتيجية، لكن هذا الحق يجـب أن لا يتعارض مع 
دورهـا في الحفاظ على الامة العربيـة التي هي احد أعمدة خيمتها 
ان لـم تكن العمود الرئيسـي فيهـا، والعراق هو أحـد الاقطار التي 
تسـتظل بهذه الخيمة، كما أنها وتد رئيسـي في الخيمة الاسلامية، 
والعراق كذلك أحد المستظلين بهذه الخيمة، مما يفرض على المملكة 
الموازنـة بـين كل هـذه الادوار التـي تلعبهـا، وأن لا يكـون العامل 
القطـري متقدمـا على غيره، ممـا يفـرض عليها اعادة حسـاباتها 
خاصة في الظروف الراهنة التي تشـهد هروبا أمريكيا من الورطة 
العراقية، بينما تتربص الافاعي لاخذ الدور الامريكي والهيمنة على 

العراق، الذي ستكون له تداعيات حتى على الواقع السعودي. 
لقد سـبق واسـتقبلت السـعودية المرحـوم محمد باقـر الحكيم 
وحاشـيته، واحتضنـت أيـاد عـلاوي وحاشـيته، وغيرهـم ممن 
كانوا في (المعارضة العراقية) وقدمت لهم المال والجهد السياسـي 
والاعلامـي وأنشـأت لهم اذاعـة خاصة بهـم، وكان نشـاطهم ضد 
قيـادة شـرعية عراقيـة عربية كانـت يدهـا بيدهم في يـوم ما قبل 
العام 1990 وكانـت لهم معها علاقات مميزة، اذن اليس من الاجدر 
أن تقـدم المملكـة دعمـا أكبر الـى من يقاتلـون الاحتـلال الاجنبي، 
ويسـعون لازالـة الطغمة الفاسـدة التـي تتحكم بالعـراق اليوم، 
وهـي تعلم جيدا بأنهم الوحيدون القادرون على قطع رأس الافعى 
التـي تحـاول أن يكـون لها موقـع متقدم علـى الحدود السـعودية 
العراقيـة فـي حالة ابتلاع العراق لا سـمح الله؟ ان من حق شـعب 
العـراق العربي أن يسـأل خـادم الحرمين الشـريفين، لماذا وضعت 
المملكـة كل امكاناتهـا وحشـدت جهـود العـرب جميعـا لتسـويق 
المبادرة السـلمية الى أسـرائيل، وضغطت كي تجعـل منها مبادرة 
عربيـة ورفضت التخلـي عنها، وهي موجهة الى مـن يقتلون أهلنا 
ويغتصبـون أرضنـا منـذ أكثـر مـن 60 عامـا، بينما تصرخ نسـاء 
العـراق يوميا وامعتصماه طلبـا للعون ورفع الحيـف والظلم ولا 
تتحرك السـعودية تحركا فاعلا يعيد الحق الى أهله؟ اليس السلم 
في العراق ومسـاعدته للنهوض من جديد لممارسـة دوره الفاعل، 
يساعد في نجاح الجهود السعودية التي تبذل على أكثر من صعيد 
للخروج بالعالم العربي من بـؤرة التوترات، أم أن مرض الزعامة 
الواحدة والقيـادة المنفردة، يجب أن يبقى يتحكـم في أفعالنا الى 
النهاية، فتضغط هواجسها علينا لنختار موقع المتفرج على مأساة 

أشقائنا؟

٭ باحث سياسي عراقي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مفاجآت ايران العسكرية

حول ثقافة المرايا العربية المهشمة

السعودية: هاجس تعددية الفتاوى

■ مرة اخرى تثبت ايران ان التمسـك باسـتقلالية القرار 
الموقـف  فـي  والثبـات  الاسـتراتيجي  والصبـر  السياسـي 
والمثابـرة فـي الدفـاع عـن المبـادئ وثقافـة المقاومـة يثمـر 
«تخصيبا ووقـودا وطاقة نووية» وردعا اسـتراتيجيا على 
الارض! وهـذا الكلام لم يعد اليوم مجرد دعاية ايديولوجية 
ولا عرضـا نظريا مجـردا ولا رؤى رغبوية لطالمـا اتهمنا بها 
كلما اشرنا اليها في اوقات سابقة! فها هو ما يسمى بالمجتمع 
الدولي يضطر للقبول ولو على مضض بايران عضوا جديدا 
رسـميا فـي النادي النـووي الدولـي والاهم من ذلـك يذعن 
ولـو مسـتنكفا بان لا حل لمشـكلاته او خلافاته مـع ايران الا 
بالتحلـق حول طاولة حوار لا شـروط مسـبقة فيها! ولنكن 
واقعيين فان هذا لم يكن ممكنا لولا اصرار القيادة العليا على 
المضـي قدما في الصناعـات الدفاعية الرادعة في البر كما في 
البحر كما في الجو، وآخر ما كشفته طهران هو صاروخ قيام 
1 المتفلتة من رادارات العدو بسـبب تقنيتها العالية والمعقدة 
وقاذفة القنابل النفاثة من دون طيار- كرار- والقادرة على 

التحليق لمسافات طويلة من دون طيار!
 بالعـودة قليـلا الى الـوراء فقط يمكنكم التذكـر كيف ان 
ابـرز وزراء خارجية الدول الغربية الكبرى وبضوء امريكي 
اخضـر طبعـا اجتمعـوا في قصر سـعد آبـاد شـمال طهران 
وكيف انهم استطاعوا في لحظة غفلة او ضعف ان يقتنصوا 
من المفاوض الايراني وقتها قرارا في وقف التخصيب لمدة ما 
يقـارب العام والنصـف - في حقبة الرئيس السـابق محمد 
خاتمـي - مقابـل القبول بهـا عضـوا «طبيعيا « فـي معادلة 
«المجتمـع الدولي» المزعـوم  ظنا منهم بان ذلك من شـأنه ان 
يوقف ارادة طهران الاستراتيجية الحازمة بضرورة تشكيل 

الدورة النووية الكاملة مهما كلف ذلك من ثمن!
 بالطبـع لقد ضيع الغربيون الفرصة في حينها بانفسـهم 
عندمـا ظنـوا للحظـة ان بامكانهـم من خـلال لعبـة الخداع 

والتضليل ان «يطفئوا» شعلة الدورة النووية الايرانية «.
ان ضـخ الوقـود النـووي في قلـب مفاعل بوشـهر لاجل 
انتـاج الكهرباء بواسـطة الطاقة الذرية، مـع احتفاظ ايران 
بحقهـا المبدئـي في تخصيـب اليورانيـوم والـذي تكفله لها 
اتفاقيـة حظر انتشـار الاسـلحة النووية الموقعـة عليها منذ 
اكثـر من ثلاثة عقود، ومن ثم رفعها لهـذه التقنية الى درجة 
التخصيـب بنسـبة عشـرين بالمئة وهو مـا تكفلـه لها نفس 
الاتفاقيـة واعلانهـا الصريـح والواضـح والشـفاف بانهـا 
ستسـتمر في انتاج الوقـود النووي عبر عمليـة التخصيب 
العالي والتحضير لبناء عشـر محطات نووية اخرى تشـبه 
محطـة بوشـهر، لا يمكن وصفه الا كما سـبق ووصفناه اكثر 
مـن مرة بانه القـرار الاكثر اهميـة وخطورة من قـرار تأميم 
النفط الشـهير الذي اتخذته طهران في زمن حكومة الراحل 

محمد مصدق الوطنية في بداية خمسينات القرن الماضي!
كيـف ؟ ببسـاطة ووضـوح لان ايـران مـا بعـد الحـادي 
والعشـرين مـن آب/اغسـطس 2010 هـي غير ايـران ما قبل 

ذلك. واليكم الشرح المختصر الآتي:
- ان مـا يسـمى بالمجتمـع الدولي فشـل فشـلا ذريعا في 
اللعـب علـى وتر مـا يسـمى بخطـورة وانحرافية المشـروع 
النـووي الايرانـي نحـو التسـلح والـذي كان يهـدف عمليا 
لمقايضـة ايـران بقبولهـا «عضـوا عاديـا» ومقبـولا فـي هذا 
المجتمـع مقابـل تخليها عن الطاقـة البديلـة اي اقفال محطة 
بوشهر سـلما او تعطيلها حربا من خلال الاداة الصهيونية، 
لكـن ذلك يذهب اليـوم ادراج الرياح مـع افتتاح هذه المحطة 
رسـميا بعـد ان عطلـت ايـران كل الذرائـع الغربيـة في هذا 
السياق وانهكت روسـيا في سباق الصبر الاستراتيجي مما 
احرجها فاخرجها من سـياق المماطلة وكذلـك المقايضة التي 

لطالما كانت السبب في تأخير لحظة انطلاق منشأة بوشهر!
- ان ما يسـمى بالمجتمع الدولي اذعن كذلك ولو بالاكراه 
بـان ما هو حـق لايران فـي التخصيب بالنسـبة التـي تريد 
من اجل سـد حاجتها الداخلية من الوقـود النووي لصناعة 
الطاقـة البديلة اصبح امرا واقعا وانه لم يعد منطقيا مطالبة 
ايـران بالتراجع عنه في ايـة مفاوضات مسـتقبلية من الآن 
فصاعـدا، لان الحاجة اليه اصبحت جزءا من قاعدة العرض 
والطلـب التجاريـة تمامـا كما هي حاجـة اي مسـتهلك وهو 
ايران في هذا السياق لاي مصدر وهو روسيا في هذه الحالة 
والتـي ليـس بينها وبـين ايران سـوى مذكرة تفاهـم لتأمين 
الوقود النووي لمدة ثلاث سـنوات وهو امر غير ملزم لايران 
قانونيـا بان تبقى تشـتري هذا الوقود منها لمدة سـتين عاما 

هو العمر المفيد لهذه المنشأة!
- ان ما يسـمى بتجارة القرن الواحد والعشـرين والتي 
كانـت تعـول واشـنطن عليهـا كثيـرا، الا وهي بيـع الوقود 
النـووي للعالم انطلاقا مـن قهر الحالة الايرانيـة وتركيعها 
للقبـول بالولايـات المتحـدة مصـدرا اساسـيا ان لـم يكـن 
وحيدا لشـراء هذا الوقود الـلازم لصناعـة الكهرباء الذري 
تكون قد سـقطت ايضا، ما يعني خسـارة كبـرى تقدر بنحو 
اربعة تريليونات دولار سـنويا اذا حسـبنا الفرق بين سـعر 
الميغـاوات الواحد من الطاقـة الكهربائية المنتج من النفط او 
الغاز والذي يكلف بين خمسة الى سبعة سنتات وذلك المنتج 
بواسـطة الطاقة الذرية والذي يلامس السنت الواحد فقط، 
اضافة الى محاسـبة سعر النفط او الغاز كما تريد ان تتحكم 
بـه واشـنطن بالسياسـة! بالاسـتناد الى ما تقدم نسـتطيع 
ان نفهـم اليوم سـبب الغضـب والحنق الصهيونـي ومن ثم 
الامريكـي طـوال الفترة السـابقة على نضـوج اكتمال دورة 
الوقـود النـووي ومن ثم هضم حلـول موعد افتتـاح محطة 
بوشـهر الذرية كرها وقهـرا دون ان يتمكنا مـن تعطيل هذه 
الدورة المشـروعة والمحقة، ما سيشكل عمليا سابقة خطيرة 
للغاية بالنسـبة لسـائر الدول المسـتقلة والاخرى الساعية 
نحـو التحـرر مـن التبعيـة للسياسـات الامريكيـة الخاصة 
منهـا بالسياسـة كما بالاقتصـاد! بالمقابل نسـتطيع ان نفهم 
الآن ايضـا لمـاذا كان ولا يزال المفـاوض الايرانـي يصر على 
مـا كان يسـميه بحزمـة المقترحـات الايرانية مقابـل ما بات 
يعرف بحزمـة المقترحات الغربية، ذلك ان المعركة بالنسـبة 
لصاحـب القـرار الايراني لم تكـن يوما من اجـل فتح محطة 
بوشـهر للطاقة الكهربائيـة لوحدها ولا اعـادة ضخ الوقود 
فـي مفاعل طهـران للاغراض الطبية ولا حتـى لتكريس حق 
التخصيب وتاليا حق صناعة الوقود النووي، بقدر ما كانت 
ولا تـزال الدفاع عن اسـتحقاق الدول المسـتقلة في تأميم او 
توطين التكنولوجيا النووية لاجل تحرير القرار السياسـي 
مـن التبعية لمعادلـة المنتصرين فـي الحرب العالميـة الثانية 
غربها وشـرقها وهي المعادلة التي باتـت تتحكم بها المصالح 

الصهيونية العليا للاسف الشديد.
وعليـه فـان انطـلاق محطـة بوشـهر الذريـة اليـوم وما 
حملته من معان مشـار اليها آنفا سـترمي بظلالها بقوة على 
مفاوضـات طهـران مـع ما يسـمى بمجموعـة فيينـا المرتقبة 
وكذلـك على المفاوضات المرتقبة ايضا مع مجموعة الخمسـة 
المناكفـات والمشـاغبات والشـد  الـى  زائـد واحـد، اضافـة 
والجذب الايراني الامريكي حول الملفات الاقليمية السـاخنة 
من فلسطين مرورا بلبنان وصولا الى العراق الذي وصل الى 
محطته الخريفية من حيث غروب شمس الاحتلال الامريكي 

وافول نجمه!

ايران نووية
ولو كره الغربيون! رأي القدس

■ يغلب على الرأي العام العربي هذه الأيام، ليست 
أشـباح التشـاؤم المعتـادة وحدهـا بألفاظها السـلبية 
وأوصافهـا المكروهـة؛ بل هنالـك حالة مـن الضجر من 
التشـاؤم نفسـه. إذ لم يعـد ينتج اليأس سـوى المزيد 
من شـعور التنصل من المسـؤولية. فقد استغنى معظم 
العـرب عـن بقية الآمـال المعقـودة على قـدرة أنظمتهم 
الحاكمة في حماية الدرك الأسـفل الـذي انهارت نحوه 
كرامـة الحضـارة العربيـة فـي أعـين أجيالهـا الشـابة 
خاصة، الباحثة عن مسـتقبل مختلـف عمّا جرت عليه 

حياة آبائهم على الأقل.
جيل آباء هـؤلاء ربطوا مصيرهـم بالأهداف العامة 
وتحولاتهـا، وهي التي لم تكن مجرد أهداف سياسـية، 
بـل اعتبرها شـباب ذلك الجيـل أنها من طبيعـة كيانية 
ل رهانات هـذا الوجود على  تمـس وجود الأمة، وتشـكّ
مدى اسـتحقاقاته الإنسـانية المطلقة. ذلـك كان معنى 
الالتـزام، ليـس بالأخلاقيـة العاديـة، ولكـن بنوع من 
فروسـية الوعـي النهضوي بالحقوق المشـروعة للأمم 
السـيدة لذاتها دائماً. فكان الرواد النهضويون يعفّون 
عن توصيـف سـلوكهم بألفاظ السياسـة ومشـتقاتها 
كل  فـي  ورفضـوا  سياسـيين،  يكونـوا  لـم  المتداولـة، 
المناسـبات اتهامهم باحتراف السياسة. كان ذلك أشبه 
بامتهان براءة التزامهم الذاتي، وتنزيهه عن أية منافع 

تخص السلطة ومباذلها.
قـد تُلصـق بهؤلاء الآبـاء الطيبـين مفـردات المثالية 
والخياليـة، لكـن متـى كانـت مثاليتهـم نقيصـة. هـم 
فقـد كانـوا يعيشـون  بافتخـار واعتـزاز.  يتقبلونهـا 
ويسـلكون، ويتخـذون المواقف (السياسـية) مع ذلك، 
وكأنهـم انتقلوا إلى عصر مجتمعاتهم العادلة المتقدمة، 
وأنهـم خرجوا فعلاً وواقعاً من كلّية الظروف البائسـة 
المحيطـة بهم والمضادة لأبسـط شـروطهم (الانقلابية) 
غيـر المتحققـة بعـد، أو الأسـوأ المتحقـق منهـا فقـط. 
فالمسـألة المركزيـة المطروحـة على جيل الاسـتقلال في 
أغلب الأقطار المتقدمة نسـبياً، والحائـزة على تحررها 
من الاسـتعمار الاحتلالي الغربي، قبل سـواها، لم تكن 
محصـورة بتغييـر الحكومات أو الأنظمـة، بقدر ما هي 
تغيير حياة مجتمعاتها. كان الالتزام انشغالاً حضارياً 

بالتكوين الكلّي لمجتمعات معزولة عن التقدم الإنساني 
منـذ ألف عام. ولقد رشّـح جيلْ الاسـتقلال هذا نفسـه 
للنهـوض بأعبـاء هـذه المهمة التـي لم تكن فـي حينها 
موضعَ تساؤل أو تمعين (علمي)، بقدر ما كان تصديقها 
فعـلَ يقينٍ وجداني. وهذا الفعل ليس شـعوراً فردانياً، 
بل تضامنياً، ما بين أوسـع شـريحة من مثقفي المرحلة. 
هـؤلاء الذين يتسـابقون إلـى احتلال موقـع الطليعة، 

ليس للمجتمع ككل، بل للتيار المتحرك منه.
مصطلح (الطليعة) قبل أن تبتذله مرحلة الانحطاط 
المتجدد المسـتديم راهنياً كانت تتداولُـه ثقافة النهضة 
عـن جـدارة تاريخيـة تكوينيـة يكتسـبها عـادة رواد 
حقيقيـون لتطـورات اجتماعيـة ذات نفع عـام واضح 
يتركـون  الأصـلاء  فالطليعيـون  والأهـداف؛  المعالـم 
للآخرين أن يمنحوهم شرف هذا التصنيف. ليسوا هم 
من يختلقونه لأنفسـهم، ولا مـن يتبجحون بامتيازات 
قد لا يسـتخدمونها فعـلاً، على كل حال لـم يعد العصر 
قابلاً للاعتـراف لأحد بمثل هذا التصنيف أو أشـباهه. 
زمن (الطلائع) والانجذابات الفئوية نحو طقوسـها قد 
ولّى. هذا لا ينطبق على القاموس النهضوي، فلا بد لكل 
نهضة من قيادة فرسـانها الأوائل، من المبشرين بأنوار 
فجرها، والمبادرين لافتتاح دفاترها البيضاء الجديدة، 

المستعدة لاستقبال نصوصها الحدَثية الكبرى.
قـراءة النهضـة فـي عصـر انحطاطها قـد لا تنصف 
الطليعيـين. بعـض المؤولـين يـردون يُبوس الأشـجار 
التـي تموت واقفـة، إلى بذورها الفاسـدة أو الزائفة أو 
الفاقدة أصلاً لنوعية الحيوية التي سـتنبت الأشـجار 
الباسـقة او العملاقة. مـا تقوله ثقافـة النهضة في هذا 
الصدد هو أن كل مشـروع نهضوي يبـدّد جدواه إن لم 
يمتلك سلطة المراجعة النقدية لانجازاته، وهي السلطة 
الآمـرة التـي ينبغـي لمكتسـبات النهضـة أن تقـدم لها 
ضماناتهـا المتأصلة في الحـراك الاجتماعي. فليس ثمة 
نهضـة متروكة لصُدف الظـروف وحدهـا، دون تدخل 

جـذري لإرادة الوعـي، فرديـاً وجماعيـاً، فـي مفاصـل 
التحولات، خاصة إذا كانـت النهضة واقعة في مراصد 
أعدائهـا التاريخيـين مـن حولهـا، والمسـتجدّين من ما 

وراء البحار.
الأصـح مـن تـرداد مصطلـح الطليعـة هـي العودة 
إلـى الحانة الأعم التي يبـرز منها الأفـراد الطليعيون، 
وهـي قطـاع المثقفـين التـي يُعـزى إليها تمييـز الحراك 
الاجتماعي الواعي مـن صِنْوه الآخر، الحراكِ الغريزي 
التلقائـي للجماهيـر الواسـعة. فالمثقفـون أو بالأحرى 
المتعلمـون، وهم قلائل في مطلع الاسـتقلال، وتعليمهم 
نسـبي محدود كذلك، هؤلاء هم البيئة الحاضنة لأفكار 
النهضـة الأولية، والتي يمكن النظـر إليها على أنها هي 
الناظمة لشـعارات المرحلة سياسـياً، كانت أفكاراً ذات 
طموحـات لـم تكن بعيدة المنـال في احسـاس مطلقيها 
ودعاتها. فالاسـتقلال منح الناس ثقـة بالذات افتقدها 
العـرب منـذ تاريـخ تدميـر بغـداد على يـد المغـول، لم 
يكـن جيـل أواسـط القـرن العشـرين يسـمح لخيالـه 
أن يتصـور انسـحاباً يومـاً مـا لأعظـم إمبراطوريتـين 
آنـذاك، البريطانية والفرنسـية، والتخلي طواعية عن 
مصالحهمـا الكبرى فـي أوطان العرب قاطبـة، أما جيل 
الخمسينيات وما بعده، فكان ممتلئاً افتخاراً واعتزازاً 
بأمتـه العربيـة العائـدة إلـى مسـرح العصـر والعالم 
والتاريـخ، فكان طبيعياً أن يمتح المثقفون من نعيم هذا 
الرصيد المعنوي الثر، مسـتمدين منـه مؤونة برهانية 
لدرجة البداهة المطلقة في كل ما راحوا يسـبغونه على 
أمتهم العربية من خصائـص العبقرية الحضارية، فقد 
ولـد الاسـم العربي هكـذا من جديـد، محمـلاً بآمريات 
طموحات شـتى في مختلف شـؤون الكمال الإنسـاني 

وشجونه.
إنهـا لحظـة الفجـر النـادرة المبشـرة بمولـد الأمـل 
المضـيء  والمسـتقبل  الحاضـر  نهـارات  فـي  السـاطع 
القريب. فلم يكن الوحدويون الأوائل يتخطون الواقع 
الوجدانـي لمجمـوع شـعوبهم فـي المنـاداة بالوحـدة 
الدولاتيـة، بأولويـة الواحـدة للأمة الواحـدة الفائزة 
فوريـاً بحريتها. فماذا بعد التخلص من العدو المشـتت 
للأمـة، والمقسّـم للوطـن سـوى العـودة إلـى الحالـة 
الطبيعية للسجين الذي أُطلق سراحه فجأة، ليستعيد 
تكـون  أن  للوحـدة  يمكـن  فكيـف  السـابقة؛  حياتـه 
مجـرد أيديولوجيـا تُقبـل أو تُرفض، تُرفـع أو تُخفض 
كشـعارات آنية لفئات من المجتمع دون غيرها، أو ضداً 

على سواها.
حـين الحديـث عن آمريـة الاسـم العربـي ينبغي ألا 
يذهـب الظـنّ إلـى مـا يشـبه الدوغمـا الأسـطورية أو 
السـحرية. فكل نهضة في التاريـخ محتاجة إلى إعادة 
إنتـاج الأمـة، وتجسـيدها عبـر شـخصية مفهوميـة، 
يتداول رموزَها معشـرُ النهضويين، متعمقين ومبدعين 
وقياديـين، لمعانيهـا ومزاياهـا، وانجازاتهـا. على أن لا 
يفهـم من هذا أيضاً أن هذه الشـخصية المفهومية مبرّأة 
سـلفاً من نواقصهـا وانحرافاتها وأخطائهـا المحتملة.. 
وحتـى من الكـوارث التي سـوف تحدث باسـمها زوراً 
وبهتانـاً، أو أنهـا قد تكون مشـاركة فيهـا؛ فالانحطاط 
ملازم للنهضوي، يترصّـده في مواقف التيه والضعف 
والتخـاذل. ولقد حفلـت تجربة النهضـة المعاصرة بما 
يعـرف بالواقعات الفاصلة التي قـد يزعزع بعضها من 
أركان البداهات الفكرية الداعمة لتمثال تلك الشخصية 
المفهومية، بمعنى أن آمرية الاسم العربي ليست بمنأى 
عـن التجربـة. كل قيمتهـا الاعتبارية أنهـا متفاعلة مع 
تضاريس المحن، وأنها قـادرة على الانتهاض من تحت 
الحطام، عائدة وهي مجرّحة نازفة، لتقول كلمتها التي 

سوف تحيي مواتها من جديد.

يذكرنـا هذا أنه ليس من نهضة بدون عقيدة ثقافية، 
ومن خيارات سياسية. والحالة العربية الراهنة اليوم 
هي فـي أمس الحاجـة إلى اسـتعادة العـرب لذاكرتهم 
النهضويـة، والبحـث مجدداً عمـا أضاعوه مـن وعود 
مستقبلهم الماضي. ذاكرة النهضة هي دليلها الموضوعي 
والنزيه، عما يعنيه ضياع الاسم العربي تحت مختلف 
تسـمياته الزائفـة. فاللحظـة الحاضـرة ليسـت لحظة 
لليأس مـن إعادة النصاعة إلى هذا الاسـم العربي، مع 
اسـتعادته هو ذاته لفصاحة لسانه، فالخارجون على 
آمريته، لـم يفقدوا جميعاً، بوصلـةَ العودة إلى ركابه. 
لن يصمّـوا آذانهم طويلاً عن نـداءات فصاحته، بينما 
تتساقط لغونات أعدائه داخل البيت الأهلي وخارجه.

لقد شهدت النهضة العربية، منذ مرحلتها الأدبية في 
نهاية القرن التاسـع عشـر، وطيلة صراعاتها الثقافية 
والسياسـية، إبـان القـرن العشـرين، بـزوغَ وانهيـارَ 
العديـد من الإمبراطوريات العالميـة. فكان انفكاكها عن 
الإمبراطورية العثمانية، واحداً من الأسـباب المباشرة 
لانهيارهـا. كمـا أن حرمـان الإمبراطوريـة البريطانية 
والفرنسـية مـن مسـتعمراتها العربيـة، مهـد الطريـق 
لزوالهمـا، ووارثـةِ الإمبراطوريـة الأمريكيـة لتراثهما 
الأسود، وأخيراً وليس آخراً، تهرول هذه الإمبراطورية 
نحـو حتفهـا، بـكل صَلَـفِ الغبـاء المطلـق والدمويـة 
الهمجية، لتلقى عيْن المصير البائس لجدّتيْها، من أوربا 
العجوز، وذلك بدءاً من حروبها (البوشـية) العابثة ما 

بين صحارى العراق وأفغانستان.
آمرية الاسم العربي ليست سحرية ولا ميتافيزيقة؛ 
ولكنهـا واحدة من قـوى التاريخ الإنسـاني الصامدة، 
والمزروعـة فـي الحديقـة الخلفيـة من حضـارات الأمم 
الحيـة. فـإذا كانـت هـذه الآمريـة قـد كفّـت عـن صنع 
إمبراطورياتهـا السـامية والعادلـة، إلا أنهـا اكتسـبت 
دوراً اسـتثنائيا فـي إسـقاط إمبراطوريات الشـر؛ ولا 
يزال هذا الدور في أوج انجازاته وممارسـته في تغيير 
خطوط الانحرافات المظلمة التي تعتري وجه الخارطة 

العالمية من عصر إلى آخر.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بعد ان صدر امر ملكي يقضي بحصر الفتاوى المتعلقة بالشـأن 
العـام في هيئة كبار العلماء ومن تختاره هذه الهيئة في السـعودية 
اعتقد البعض ان هذا الامر سـيقضي على ما سمي «فوضى الفتاوى» 
والمواقـع  الفضائيـات  شاشـات  علـى  خاصـة  المنتشـر،  وسـوقها 
الالكترونية. ولم يتسـاءل احد عن مغـزى الامر الملكي والذي يعيش 
هاجـس هـذه التعدديـة خاصـة وان بعـض الفتـاوى التـي صدرت 
حديثا تشـكك فـي امور تطـال المجتمع ومسـيرة الدولـة ورؤيتها. لا 
يخاف النظام السـعودي اختـلاف وتعدد الفتـاوى المتعلقة بالامور 
الشـخصية والعبـادات فهـو لا يأبـه بسـجالات دينية حول كشـف 
وجه المرأة او تغطيته ولا يهمه ان ارضعت نسـاء السـعودية الكبار 
او الصغـار ولا يؤرقـه اختـلاف الـرأي الدينـي حول شـرعية قرض 
لتأديـة فريضة الحـج ولا اهمية دخـول المرحاض بالقـدم اليمنى او 
اليسـرى ولكـن مـا يهمه تلـك الفتاوى التـي تعرض رأيـا مؤصلا قد 
يخالـف مـا تتبنـاه الدولة فـي سياسـتها المحلية والخارجيـة. وبما 
ان النظـام السـعودي لا يـزال يصـر علـى الاصـول الدينيـة للدولة 
لذلـك يحـرص علـى ان تنحصـر الفتـاوى في هيئـة رسـمية تنتقي 
الدولـة اعضاءهـا حسـبما تراه مناسـبا ولها الحـق ان تعين وتعزل 
من تشـاء دون محاسـب او رقيب او تبرير لسياسـتها الادارية تماما 
كمـا يحصل في بيروقراطيات النظام. ويدخل النظام السـعودي في 
دوامـة التناقضات حين يتبنى سياسـة الحوار واحترام الرأي الآخر 
والتعجيل في مسـيرة التعددية الفكرية اذ انـه يحصر التعددية في 
الامور التي لا تطال نظرته وسياسـته مـن جهة ويقمع كل رأي فكري 

ثقافي كان او دينيا يخالف توجهه. 
لقد ظهرت هذه التناقضات في كثير من المواقف. خذ مثلا موضوع 
الاختـلاط والذي اطاح بأحـد اعضاء هيئة كبار العلمـاء لانه تطرق 
الى سياسـة ملكية جديدة غير قابلة للجـدل او النقاش بينما لا يأبه 
النظـام بأصحـاب فتوى ارضـاع الكبيـر وغيرهم الذيـن يتطوعون 
بفتواهـم بـين الحين والآخـر. لقد أفـرز النظام السـعودي تناقضات 
تطـال المجتمـع وتخـل بأمنـه الفكـري واسـتقراره حيـث اصبحـت 
الدولـة وليس هيئة كبار العلماء هـي المفتي الاكبر الذي ربما يتحول 
الى شـيخ الاسـلام وهذا مـا جعل بعـض اطياف المجتمـع يبحث عن 
مصادر اخـرى وآراء تختلف عن دولة الافتـاء. ونعتقد ان التعددية 
الحاصلـة في السـعودية وغيرها من الدول في مجـال الفتوى ما هي 
الا انعـكاس طبيعي لمأسسـة الاسـلام تحت مظلـة الدولـة المركزية. 

حينمـا تنعدم المصادر المسـتقلة لتلقي العلم 
والشـعائر  الطقـوس  وممارسـة  الدينـي 
تامـة  سـيطرة  مشـروع  الدولـة  وتتصـدر 
على المجـال الدينـي والروحي والطقوسـي 

عندهـا تظهـر بـوادر التشـظي والتعدديـة وهـذا امر طبيعـي وردة 
فعـل اجتماعية على عملية احتـكار الدين وروافـده الفكرية فيتطلع 
المجتمع الى مصادر اخرى يستقي منها رأيا شرعيا وكلما ازداد حصر 
الدين في مؤسسـات واعضاء وهيئات ومجامع شرعية ازداد التوق 
الـى مصادر خارج هذه الاطـارات صاحبـة الآراء النمطية والتي في 
مجملهـا تصب في مشـروع واحد وهـو اضفاء الصبغـة الدينية على 
قرارات واسـتراتيجيات سياسـية بحتة. وبما ان النظام السعودي 
قد فشـل حتى هذه اللحظة في ايجاد شـرعية ورؤيـة جديدة للحكم 
سـيظل يتعلـق بهيئة كبـار العلمـاء وارائهـا ويحـارب اي رأي آخر 
يتعارض مع فتاواها خاصة تلك التي تتعلق بالشـأن العام المسؤول 
هو عنه. لقد قلص النظام السـعودي هيبة هذه الهيئة وقلم اظافرها 
طيلة عقود سـابقة حتى اصبحت خارج الزمان رغم انها داخل المكان 
لكنه حتى هذه اللحظة يظل متعلقا بها مسـتنجدا بفتاواها كلما اراد 
سـبغة شرعية لسياسة مسبقة. ويعتمد النظام والهيئة بعضهم على 
بعـض. اذ ان وجود الاول مقترن بالثانـي ومعتمد عليه ولو بصورة 

شكلية هزيلة كما هي الحال منذ فترة طويلة.
ان كان هناك ما يسمى بفوضى الفتاوى فان اسبابها معروفة منها 
اولا: مأسسـة الدين وخضوعه لسـلطة الدولة. ورغم ان المعادلة في 
بلـد يدعي انه يتمتع بجـذور دينية تتطلب ان تخضـع الدولة للدين 
الا ان النظـام السـعودي قلب هذه المعادلة واخضع الدين لسـلطته. 
سـيطرة الدولة على المجال الديني وانعدام الاستقلالية الاقتصادية 
والفكريـة والاجتماعيـة للمؤسسـات الدينيـة يدفعـان بشـدة الـى 
البحـث عن منافذ اخرى يسـتقي منهـا المجتمع الـرأي الديني. ثانيا: 
انتشـار التعليـم الدينـي وكثـرة المختصين فـي التعاطي مـع الامور 
المتعلقة بالشـرع تدفع باتجاه تعددية فكرية وتفسـيرات قد تختلف 
او تتفـق علـى امر ما، لقد ولى عصر امام المسـجد او فقيه الحي الذي 

كان المرجع الاول والاخير في المسائل الدينية 
وله مسـاحة يحتكرها دون منافس حيث ان 
المجتمعـات السـابقة لم يكـن لديهـا التعليم 
الكافي والقدرة على الوصول الى النصوص 
الدينية مباشـرة فتلجأ الى ذلك الوسـيط الوحيـد المتوفر. اما اليوم 
وبفضل التعليم بشكل عام وتوفر المصادر الدينية والمراجع ليس فقط 
في المنشورات المطبوعة بل حتى الالكترونية نجد ان عمليات الحجر 
علـى الفتـوى تتعثر امـام هـذا الزخم الكبير مـن المعلومـات والآراء 
والمصـادر. ولن يحد الامر الملكي السـعودي من الاتجاه نحو مصادر 
تختلف بتفسـيراتها وآرائهـا وفتاواها عن هيئتـه المعينة الخاضعة 
لسـلطته. ان انتشـار التعليم بشـكل عام والديني بشكل خاص فتح 
بـاب المنافسـة على مصراعيه حيـث نجد ان الشـيوخ وعلماء الدين 
دخلـوا في منافسـة حـادة فيمـا بينهم خاصـة وان المجـال الديني لا 
يـزال مفتوحـا كمجـال للترقـي وكسـب الشـهرة والجمهـور وحتى 
الثـروة الطائلة بعد انسـداد المجال السياسـي كما هـو الحال في بلد 
كالسـعودية وحصر المجـال الاقتصادي على فئة معينة تسـتفيد منه 
حاليا. وسـيلجأ الكثيرون من هؤلاء الطامحين الـى اصدار الفتاوى 
والآراء التـي تبهر الجمهور خاصة وان كانـت تحظى ببريق اعلامي 
وردود فعـل جدلية تجعلهـم محط الانظار والاضـواء لفترات زمنية 
طويلـة. ولقـد بدأ بعـض هؤلاء يقيـس نجاحه ليس بمقيـاس العلم 
الشـرعي بل بمقيـاس الجمهور فـي عصـر الفضائيات ولـن يتوقف 
هؤلاء عن اصدار الفتاوى فجأة لمجرد سماعهم بالامر الملكي الجديد. 
ينسـى النظـام السـعودي ان دولا عربية قد سـبقته في مشـروع 
تقنـين الفتاوى ومأسسـة الدين وقد فشـلت هذه المشـاريع في الحد 
من التعدديـة وتوجه المجتمعات الى البحث عـن آراء دينية مختلفة 
عـن تلـك التي تصـدر من الجهـات الرسـمية وليـس من المعقـول ان 
تنحسـر موجـة التعدديـة الدينيـة الحاليـة بل هـي فـي طريقها الى 
الازدياد والتفشـي كظاهرة لها جذورها السياسـية العميقة وبعدها 
الاجتماعي وآلياتها الاعلامية التي تسهل تداولها في مجتمعات حتى 
تلـك البعيدة عـن بيئتها. ولكن لن يقتنع النظام السـعودي ان عصر 

تأميـم الدين وتفسـيره قـد ولى تحت ضغـط الظـروف الاجتماعية 
والتعليميـة الحديثـة والتـي فتحـت البـاب علـى مصراعيـه امـام 
مجتمعـات كانت في السـابق مغلقـة وغير قادرة علـى الوصول الى 
درجة علمية ومعرفية تمكنها من التعرف على النصوص الدينية دون 
وسـاطة. اليوم نحن بصدد معطيات جديدة تسهل اولا الوصول الى 
الرأي الديني مباشرة واسـتنباط الاحكام وثانيا تعدد الشخصيات 
التـي تعتبـر نفسـها مؤهلـة لان تصـدر الاحـكام دون الرجـوع الى 
مؤسسـات دينية تحت سـلطة الدولة المباشـرة. مـن الصعب تجاوز 
هـذه المعطيـات والعودة الـى الخلف اي الـى مرحلة احتـكار الدين 
وتفسـيره مهمـا كثـرت الضغـوط السياسـية والتـي هـي بالدرجة 
الاولـى معنية بقمع الفكر الذي يخالف توجههـا خاصة وان كان هذا 
الفكـر دينيـا اذ ان لـه صفة مقدسـة تجعلـه ينافس آلتهـا الاعلامية 
التي تروج لسياسـة معينة. جـاء الامر الملكي كعاصفة استبشـر بها 
البعـض وتوجس منها البعض الآخـر الا انه ردة فعل حتمية من قبل 
نظام يظل قلقا من اي رأي مؤصل شرعيا ينتقص او يشكك في حنكة 
النظام وسياسـته الاجتماعية الشـاملة. وان كان النظام قد نجح في 
قمع الانتقادات لسياسـته وخاصة تلك المتعلقة بالاصلاح السياسي 
الا ان معركتـه مع تعدديـة الفتوى قد تطول خاصة وانه امام حشـد 
كبير من المؤهلين لاصدارها نتيجة سياسـة تعليميـة عمرها اكثر من 
نصـف قـرن. وهو امام مجتمع بـدأ يبحث عن الـرأي الآخر في حقبة 
زمنية من اهم ملامحها توفر وسـائل نقل هذا الرأي والترويج له. لن 
يستطيع النظام السعودي في المستقبل القريب مهما تكاثرت الاوامر 
والمراسـيم الملكية ان يحد من تعددية توصـف زورا على انها فوضى 
ومـن اهم مبـادئ التعددية هو القبـول بنتائجها مهمـا كانت تخالف 
الـرأي الرسـمي وربمـا ان التعدديـة نعمـة وفرتهـا ظـروف حديثة 
انتشلت المجتمع السعودي من الرتابة والملل المرتبط بالرأي الواحد. 
ومهما اسـتعرضت هيئة النظـام فتاواها على القنوات الرسـمية فما 
اسـهل ان يتجاوزها المجتمع ويلتفت الى سـوق اكبر للافكار والآراء 

والاحكام اصبح اليوم متوفرا بسهولة فذة. 
لقد بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد مأسسة الدين وتأميمه 
مـن قبل انظمة شـمولية تدعي القبـول بالرأي والـرأي الآخر ولكنها 

تمارس احادية واضحة وصريحة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ بعد اسابيع معدودة من الكشف عن تصنيع غواصات صغيرة، وصواريخ 
من طراز «قيــام» يصعب رصدها من قبل الرادارات الغربية لعدم وجود اجنحة 
لهــا، اعلن الرئيــس الايراني محمود احمــدي نجاد امس عن انتــاج اول طائرة 

قاذفة بدون طيار قادرة على حمل مختلف انواع القنابل.
المعلومــات المتوفــرة عن هــذه الطائرة التي تحمل اســم «كــرار» من مصادر 
مســتقلة ما زالت محدودة لعدة اســباب، ابرزها كونها جديــدة لم يتم عرضها 
او اســتخدامها من قبل، وثانيها حال الغموض الذي يلف الصناعة العســكرية 
الايرانيــة، وهــو غمــوض متوقــع ومفهوم بســبب حساســية هــذه الصناعة، 

وضرورة الحفاظ على اسرارها.
ويظــل من المنطقي الاشــارة الى مدى التقــدم الكبير الذي حققتــه ايران في 
هذا المضمار على مدى الســنوات العشــرين الماضية، من حيــث تطوير صناعة 
عســكرية متقدمة في مختلف المجالات، وميدان الصواريخ بشكل خاص، الامر 
الذي ازعج الولايات المتحدة واسرائيل مما يعني ان هذه الصناعة ومنتوجاتها 

المتنوعة تؤخذ على مستوى عال من الجدية من قبل الخبراء الغربيين.
وربمــا يجادل البعض بــان الاعلانات المتواصلة من قبــل الحكومة الايرانية 
عــن انتاج هذه الاســلحة تأتــي في اطار الحرب النفســية، وبهــدف بث الرعب 
فــي صفوف الاعداء، وتحذيرهم من رد ايراني قوي في حال شــنهم اي هجوم 
لتدمير المنشــآت النوويــة، ولكن ما العيب في لجوء ايران الى الحرب النفســية 
التي تعتبر من الاســلحة المشــروعة ذات الاثر الكبير، خاصة ان الطرف الآخر، 
اي الامريكي ـ الاســرائيلي يخوض هذا النوع من الحروب بشــكل شــرس هذه 

الايام؟
صحيح ان الصواريخ الايرانية قــد لا تكون على درجة من الجودة والفاعلية 
نفسها التي تتمتع بها نظيرتها الامريكية، فايران ليست الدولة العظمى الاوحد 
في العالــم مثلما هو حال امريــكا، ولكن الصحيح ايضا ان الاســلحة الايرانية 
التي اســتخدم حزب الله جزءا منها في التصدي للعدوان الاســرائيلي صيف 
عام 2006 أبلت بلاء حســنا، ودمرت اســطورة دبابة «الميركافا» فخر الصناعة 
الاســرائيلية، ودمرت بارجة اســرائيلية قبالــة الســواحل اللبنانية، واصابت 

اهدافا في العمق الاسرائيلي.

ايــران تخوض معاركهــا بفاعلية هذه الايام على اكثر مــن صعيد، ولا بد من 
الاعتــراف بذلك دون مواربة، فقد نجحت في تشــغيل مفاعل بوشــهر النووي 
بعــد اكثــر من اربعــين عاما من انشــائه رغم الضغــوط الامريكية على روســيا 
والتهديدات الاســرائيلية، واســتطاعت بمــا تملك من اوراق نفــوذ تعطيل قيام 
حكومــة عراقية بقيادة الدكتور اياد علاوي رئيس قائمة «العراقية» الفائزة في 
الانتخابات البرلمانيــة الاخيرة، وهي القائمة التي تحظى بدعم اطراف اقليمية، 
مثل المملكة العربية الســعودية والاردن ومصر وســورية ودول الخليج علاوة 

على تركيا.
وهــذا النجــاح الايرانــي هو نتيجة فشــل عربــي، او بالاحرى غيــاب عربي، 
واحتماء الدول العربية المركزية بالمظلة الامريكية بدلا من تطوير صناعة عسكرية 
فاعلة، ومشاريع استراتيجية اقليمية مستقلة، وقبل كل هذا وذاك التآمر لتدمير 

العراق الذي كان يحقق التوازن العسكري والسياسي في المنطقة.
الطموحــات الايرانيــة في امتلاك اســباب القــوة، تقليدية كانــت ام نووية، 
طموحــات مشــروعة، خاصــة اذا كانت بهدف تحصين نفســها مــن الخطرين 
الامريكي والاسرائيلي، ونصرة القضايا الاسلامية العادلة وعلى رأسها قضية 

فلسطين.
واذا كانــت بعض الــدول العربية تشــعر بالقلق من جراء تنامــي هذه القوة 
الايرانيــة، فــان تبديد هذا القلــق لا يتأتى من خلال تحريــض الولايات المتحدة 
علــى ضرب ايران، مثلمــا جرى تحريضها على ضرب العــراق واحتلاله، وانما 
من خلال امتلاك اســباب القوة وتطوير جيــوش وبرامج نووية موازية، وليس 
من خلال انفاق عشــرات بل مئات المليارات على شراء صفقات اسلحة امريكية 
واوروبية حديثة لا تســتخدم مطلقا في نصرة القضايا العربية، بل لا نبالغ اذا 
قلنا انها لا تخرج من مســتودعاتها، لان الهدف من شرائها هو قبض العمولات 

الضخمة التي تقدر بالمليارات.
ايران تطور صناعة عســكرية لتحقيق الاكتفــاء الذاتي والاعتماد على النفس، 
بينما العرب يكدسون الاسلحة من اجل عمولاتها، وتوسيع دائرة الفساد واعداد 
الفاسدين، ولهذا تفرض نفسها كقوة اقليمية عظمى، بينما يتحول العرب الى كم 

هامشي مهمل لا قيمة له ولا وزن في الحسابات الاستراتيجية العالمية.  
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•  الجمعيــة المغربيــة لحقوق الانســان نظمت 
بمدينة الصويرة ندوة حقوقية بعنوان «دفاعا عن 
الشــعب الفلســطيني: لا للتطبيع مــع الصهيونية، 
لا لمعاداة الســامية»، بمشــاركة الناشط الحقوقي 
سيون أسيدون وعضوة المكتب المركزي للجمعية 

سميرة كيناني.

•  ريمـا فقيـه الأمريكيــة مــن أصــل لبنانــي 
الفائــزة قبل 3 أشــهر بلقب ملكة جمــال الولايات 
المتحدة كأول مسلمة تحظي بهذا اللقب، ستشارك 
بمســابقة ملكة جمــال العالم اليــوم الاثنين وهي 

صائمة.

•  المركــز الثقافــي الملكي بالاردن  يســتضيف 
تحت عنوان «أماســي  رمضان وعطلــة عيد الفطر 
السعيد»، عند الساعة العاشرة من مساء غد ، على 
المسرح الرئيسي بالمركز بعمان، حفلا لفرقة ليالي 

الحلمية.

•  يبدأ الأسبوع المقبل في قرى الجنوب اللبناني 
تصوير فيلم «ســماء الجنــوب»، أول فيلم إيراني 
لبناني مشــترك، يتناول العدوان الإسرائيلي على 

لبنان عام 2006 والذي عرف بحرب تموز/يوليو.

وتشارك فيه من مصر الفنانة حنان ترك، ومن 
ســورية كندة علـوش، ومــن لبنان كارمـن لبس 

ويوسف الخال.

•   الملتقى الثاني للتواصل الثقافي بين مشرق 
الأمــة العربية ومغربها أقيم فــي قاعة المحاضرات 
في مكتبة الأسد بدمشق، وقد عقدت خلاله خمس 
جلسات توزعت على ثلاثة محاور رئيسية، الأول: 
تقــويم حالة التواصــل الثقافي بين مشــرق الأمة 
ومغربها، والثاني: حول تجليات قضية فلســطين 
إبداعاً في الرواية والشــعر بين المشــرق والمغرب، 

والثالــث: حول تقويم المثاقفــة بين العرب والغرب 
بين مشرق الأمة ومغربها.

شــارك في الملتقى مفكرون وكتاب من مختلف 
الــدول العربيــة منهم محمـد قجـة والأديب وليد 
برقـاوي  أحمـد  د.  و  ســورية  مــن  إخلاصـي 

ود.رياض عصمت.

•  افتتح مساء امس في «غاليري 14» بالعاصمة 
الاردنية عمان معرض تشكيلي بعنوان «السكينة»، 
بمشــاركة الفنانين الأردنيين: مهنـا الدرة، دودي 
الطبـاع، غـادة دحدلـة، عمـر البلبيسـي، محمد 
العامـري، هيا عبد الحميد، عمر شـهوان، محمد 

أبو عزيز، يوسف البداوي، وهند ناصر.

•  وزارة الثقافة المغربية نظمت بمدينة مراكش 
أمســية قصصية شــارك فيهــا المبدعــون إدريس 
الخـوري وأحمـد بوزفور ومحمـد زهير وأنيس 
الرافعـي وحسـن البقالـي، ويدير اللقــاء ويقدم 
له  بورقة عــن جماليات القصــة المغربية القصيرة 
الناقد المغربي حسـن بحـراوي . كما نظمت حفل 
توقيع ديوان «الصمت ســيفعل شــيئا ما» للشاعر 
رشـيد منسـوم بمشــاركة كل مــن الناقدين عمر 

العسري ومحمد آيت لعميم.

منديل لوركا
صبحي حديدي

عند زيارتي الأولى للعاصمة الإســبانية، مدريد، تملكتني رغبة 
عارمة فــي التحقق من أمر كنت قد قرأت عنــه ولم أصدّقه تماماً، 
يخصّ شــاعر البلاد الكبير فدريكو غارثيــا لوركا (1898 ـ 1936)، 
رغــم أنّ الفرضية المنطقية تؤيد مصداقيته. ففي ســاحة «ســانتا 
آنّا»، القريبة من الساحة الأشــهر «بويرتا ديل سول»، ثمة تمثال 
جميل للشاعر الغرناطي القتيل، أنجزه النحات الإسباني خوليو 
لوبيز هرنانديز، لا يخلّد مكانة لوركا الأدبية الرفيعة فحسب؛ بل 
هو تذكرة دائمة بأنّ حساسيات الحرب الأهلية الإسبانية، خلال 
صيــف 1936 وحتى ربيع 1939، انتهت عملياً على الأرض، ولكنها 
لــم تضع أوزارها تمامــاً في النفوس. ومــن الصحيح الافتراض، 
اســتطراداً، بأنّ المصالحات الوطنية التي تعقب الحروب الأهلية، 
من الطراز الذي اســتقرت عليه أسبانيا أو جنوب أفريقيا أو حتى 
الولايــات المتحدة الأمريكية، لا تزيل الرواســب كلّها، ولا تغســل 

القلوب من كامل الأحقاد.
أمّا الواقعة التي شــئت التحقق منها ـ ولم تكن، بالطبع، الدافع 
الأوّل لزيــارة تمثال ذلــك المبدع الكبير ـ فقد كانــت تروي أنّ أهل 
اليسار يحرصون على ربط منديل أحمر حول عنق لوركا، الواقف 
بالطــول الكامل، موشــكاً على إطــلاق يمامة ترفرف بــين كفّيه؛ 
وأهل اليمــين يحرصون، في المقابل، على زيــارة التمثال للغرض 
النقيــض، أي نزع المنديــل الأحمر. وأعترف أننــي وجدت بعض 
المناديل حول عنق لوركا ويديه ورســغيه، وعقدت بدوري منديلاً 
كنت قــد أحضرته لهذه الغاية؛ وأعتــرف، كذلك، أنني حين عدت 
في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي، لم أجد منديلي في مكانه 

فحسب، بل رأيت مناديل أكثر، وليس أقلّ!
أتحــدّث هنــا عــن 20 ســنة خلــت، ولا ريــب فــي أنّ متغيّرات 
إســبانيا، الثقافية والتربوية والسياسية والاقتصادية، قد بدّلت 
الكثير من الثوابت التي لاح أنها راسخة رسوخ الجبال الرواسي، 
خاصة بعد استقرار الديمقراطية الإسبانية. لكنّ قرار نبش الموقع 
الــذي يتردد أنّ لوركا دُفن فيه ـ قــرب فوينتي غراندي، في وادي 
غرناطة الخصيب، بعد أن تولّت مفرزة فاشية خاصة إعدامه رمياً 
بالرصاص، فجر 19 آب (أغسطس) ـ أسقط ظلال الماضي الثقيل 
على الحاضر، مجــدداً، خاصة وأنّ المكان مقبــرة جماعية لقرابة 
400 مــن أنصار الجمهوريــين أُعدموا هناك، ثمّ دُفنــوا، أو طُمروا 
فــي تعبير أصــحّ. وقبل أيــام، في الذكــرى الـ 74 لإعــدام لوركا، 
لم تمرّ المناســبة دون تذكير بأنّ الأنســاق السياســية ـ الثقافية، 
التي أنتجت تلك الفاشــية، لا ترقد أو تســتكين إلا لكي تســتفيق 
وتستشــري، خاصــة في أطــوار الركــود الاقتصــادي والبطالة 

والقلق والتأزم.
والحال أنّ لوركا لم يكن عضواً في أية حركة سياســية، وليس 
في أشــعاره إشــارات سياسية مباشــرة، وشــدّد مراراً على أنه 
يرفض التفســير السياسي لقصائده ومســرحياته. لقد نشأ في 
كنف الأرســتقراطية الإســبانية، وعاش حياة مرفهة منعمة، ولم 
يخــف رغبته في النأي بنفســه عن اضطرابات بلده السياســية، 
والتأكيد على أنه شاعر أسطورة لا شاعر أفكار، والأسطورة تبدأ 
من نقطة انتهاء الأفكار (وانتهــاء الإيديولوجيات). وقد يضيف 
المرء أنّــه كلما توجّب البحث في أعماله عن رســالة اجتماعية ما، 
ظاهرة أو حتى خافية، فإنها غالباً ســوف تحمل طابعاً محافظاً، 

على نحو أو آخر.
لكــنّ لــوركا كان جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحركــة الديمقراطيــة 
الإســبانية، لأســباب أشــدّ عمقــاً وتعقيــداً مــن ثنائيــة الانتماء 
السياســي أو النــأي عنه، ولا تبــدأ من مســائل التأويل وتفكيك 
الرموز وتحميل المعنى دلالات من خارجه. كانت الأسباب تضرب 
بجذورها عميقاً في دينامية النصّ الأدبي ذاته، وكيف أنّ علاقاته 
الإيصالية يمكن أن تستقلّ في حقبة اجتماعية وسياسية محددة، 
وتسبغ على المعنى طبيعة متغايرة، تتبدّل تبعاً للمتلقيّ، في أزمنة 
متغايرة. وعلى ســبيل المثال، عُرضت مســرحية لوركا التاريخية 
«ماريانا بينيدا» للمرّة الأولــى عام 1927، حين كانت الدكتاتورية 
العســكرية في أوج أزمتها، والعرش يهتز، والحركة الديمقراطية 
تعــزز مواقعها كل يــوم، والجماهير تبحث عن وســائل التعبير. 
وكانــت أبســط الكلمات مرشــحة آنــذاك لاحتمــال المعنى الآخر 
والدلالة المشحونة والرمز الضاغط على الأذهان، فتحوّل العرض 
إلــى تظاهرة شــعبية، رغم أنّ العمل كان أقــرب إلى تكريس القيم 

الرجعية وليس التقدمية (بمقياس ذلك الزمان، على الأقل).
وإلى أهميته كشاعر ومســرحيّ وشخصية حداثية في الأدب 
الإســباني، لا بدّ أنّ حياة لوركا انطوت علــى الكثير من العناصر 
الإنســانية الثــرّة والدراميــة التــي تبرّر هــذا المقدار الواســع من 
الاهتمام بسيرته، حتى يلوح وكأنّ سرد وقائع حياته لن ينفد في 
أيّ يوم! هذه حال الشــريط الســينمائي «رماد قليل»، وهو إنتاج 
بريطاني ـ إســباني عُرض صيف الســنة الماضيــة، بتعاون مثمر 
بين المخرج بول موريســون وكاتبة الســيناريو فيليبا غوســليت، 
ويــروي صداقة ثلاثة من كبــار مبدعي إســبانيا، لويس بونويل 
وســلفادور دالي ولوركا، وخلال عشــرينيات وثلاثينيات القرن 
الماضــي، دون اكتــراث بالمحرّمــات المعتــادة في توصيــف أكثر 

التفاصيل حميمية.
وكما لا تســتكين الفاشية إلا لكي تستفيق أكثر شراسة، كذلك 
فــإنّ أمثولــة لوركا لا ترقــد إلا لكي تواصل ذلــك الصحو اليوميّ 
الفريــد: فــي الضمائر كمــا في العقــول، وفي القصيــدة كما في 

التاريخ، وفي الماضي كما في الحاضر.

 قيمة المسروقات 20 مليون جنيه:

ضبط عصابة دولية من 12 أجنبيا لسرقة المساكن في القاهرة
■ القاهـرة ـ دب أ:  نجحت الأجهـزة الأمنية بمديرية أمن 
القاهـرة في ضبط تشـكيل عصابي دولي لسـرقة المسـاكن، 
بلغـت قيمة مسـروقاته 20 مليون جنيـه( 5 .3 مليون دولار 

تقريبا)
كانت بلاغات حوادث سـرقات المسـاكن بأسـلوب كسـر 
الباب تعددت بدوائر أقسـام شرطة النزهة، ومصر الجديدة 
ومدينـة نصـر، وبالفحـص أمكـن التوصـل إلى مشـاهدات 
لبعض الرجال والنسـاء يتحدثـون لغات أجنبيـة، بأماكن 

ارتكاب الحوادث قبل اكتشافها.

وبناء علـى توجيهات اللواء فاروق لاشـين مدير الإدارة 
العامـة لمباحث القاهـرة تم وضع خطة بحـث دقيقة ومكثفة 
أسـفرت عن تحديد شـخصية الجناة وهم سـتة مكسيكيين، 

وأربعة كولومبيين، وفنزويلية وإسبانية.
ضبـط  تم  اللازمـة  الأمنيـة  الإجـراءات  تقنـين  وعقـب 
رجـل وسـيدة كولومبيـين، وبمواجهتهمـا بما أسـفرت عنه 
التحريات اعترفا بارتكابهما بالاشـتراك مع الآخرين خمس 
حـوادث وأرشـدا عن مـكان خمسـة متهمين تم ضبـط ثلاثة 
منهم في شـقة مفروشـة بالعجوزة وبحوزتهم  كيلوغرامين  

من المشـغولات الذهبية وعملات متنوعة بما يعادل 350 ألف 
جنيه مصري.

وأقـروا جميعـا بوجـود اتفـاق بينهـم وبـين بقيـة أفراد 
التشـكيل يقضي باللقاء في طابا بشـبه جزيرة سـيناء فور 

إلقاء القبض على أحدهم.
وتم وضع خطة بحث بالتنسـيق مع الأمن العام ومديرية 
أمن شـمال سـيناء وإخطار جميع المنافـذ الثابتة والمتحركة 
بخطوط السـير المحتملة مـن القاهرة إلى طابـا لضبط بقية 
أفـراد التشـكيل، حيـث نجح كمـين السـلام بالإسـماعيلية 

فـي ضبـط بقية أفراد التشـكيل في سـيارتين مسـتأجرتين، 
وبحوزتهـم 5. 5 كيلـو جـرام مـن المشـغولات الذهبيـة وما 

يعادل حوالى مليوني جنيه عملات أجنبية.
وبمواجهتهـم اعترفـوا بارتكابهم 20 بلاغ سـرقة، أبرزها 
سـرقة مليون جنيه من شقة وكيل نيابة، ونصف كيلو غرام 
مـن المشـغولات الذهبيـة و15 ألـف دولار مـن شـقة صائغ، 
ومشـغولات ذهبية بمليون جنيه و600 ألف جنيه من شـقة 
مهنـدس وخزينة بداخلها مشـغولات ذهبية بحوالى نصف 

مليون و100 ألف جنيه من شقة مهندس آخر.

بسبب تدخين النرجيلة:
الأردن يلغي الخيام الرمضانية

إعتبارا من العام المقبل
■ عمان ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأحد ان العام الحالي 

سيكون الأخير لظاهرة الخيام الرمضانية في شهر الصوم. 
وبـرر مدير الرعاية الصحية في الوزارة بسـام حجـاوي التوجه الجديد 
بأنه يأتي بسـبب عدم التـزام الخيام بأي من قواعد الصحـة العامة ما يؤثر 
على أداء الوزارة وما تهدف إليه لاسيما في ما يتعلق بقانون حظر التدخين. 
وقال الحجـاوي ان الوزارة «قامت بتوجيه 3 إنذارات الى الخيم الرمضانية 
لعدم التزامها بقانون حظر التدخين سـواء السجاير أو النرجيلة»، موضحا 
أن الوزارة تعامل الخيم معاملة المطاعم وهي مكان مغلق يجب ان يطبق فيها 

ما يطبق في الأماكن المغلقة .
وكان الأردن بـدأ في الخامس والعشـرين من أيار/مايـو الماضي بتطبيق 

قانون حظر التدخين في الأماكن العامة.
وينـص القانون علـى فرض عقوبات مشـددة بحق المدخنـين في الأماكن 
العامة من بينها الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو غرامة لا 

تقل عن 15 دينارا (21 دولارا) ولا تزيد عن 25 دينارا( 35 دولارا) . 

بطاقة لوتو رابحة 1.5 مليون دولار
لا تجد من يطالب بها

■ بكـين ـ يو بي اي: لم تجـد بطاقة لوتو رابحة مبلغ 1.5 مليون دولار في 
الصـين أي شـخص ليطالب بهـا بعد انتهاء المـدة المحددة لذلـك، فعاد ريعها 
للأعمال الخيرية. ونقلت صحيفة «تشـاينا دايلي» عن المسـؤولين الصينيين 
إن رابـح اللوتـو لم يحضر لاسـتلام جائزته فـي مدينة سوتشـو في الوقت 
المحـدد، فعاد ريع المال إلى صنـدوق اللوتو الاجتماعي الـذي يؤمن التمويل 

اللازم للمشاريع الخيرية الاجتماعية.
وكانـت الصحف المحلية في الصين قد نشـرت ارقام البطاقة الرابحة عدة 

مرات، وذكّرت القراء بضرورة مراجعة بطاقاتهم للمطالبة بالجائزة.
وبذلك يصبح مبلغ الـ1.5 مليون الدولار، المبلغ الأكبر الذي لم تتم المطالبة 

به في البلاد.

موجة الحر تفرض حالة من حظر التجول
في الأردن وتخلف 11 إصابة بضربة شمس 

■ عمان ـ يو بي اي: فرضت موجة الحر الشديد التي تسود الأردن حاليا 
وبلغت ذروتها «حظر تجول» على المواطنين حيث بدت الشوارع، لاسيما في 
العاصمـة عمـان والغور في غرب البلاد خالية من حركة المشـاة في سـاعات 
النهـار. وأدى الارتفاع الشـديد فـي درجات الحرارة والرطوبـة إلى ان يلزم 
عدد كبير من المواطنين منازلهم خلال ساعات النهار، بخاصة مع التحذيرات 

من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
وسـاد الهـدوء شـوارع العاصمـة عمان خـلال سـاعات الظهيـرة بعد أن 
وصلـت موجـة الحر إلى ذروتهـا حيث بلغـت درجة الحرارة فيهـا 43 درجة 

مئوية، أي اعلى من معدلها السنوي بحوالى 9 درجات.
وقالـت صحيفة الدسـتور انـه نتيجـة درجات الحـرارة غير المسـبوقة، 
لاسيما في مناطق الأغوار حيث وصلت درجات الحرارة إلى 51 درجة مئوية 
، أصيب نحو 11 شـخصا بضربات شمس نقلوا على أثرها للمستشفى لتلقي 
العلاج. وأدى الارتفاع الشـديد في درجات الحرارة إلى انقطاع الكهرباء عن 

بعض مناطق البلاد نتيجة تزايد الأحمال الكهربائية . 
غيـر أن مدير عام شـركة الكهربـاء الوطنية غالب المعابرة أكـد ان النظام 
الكهربائي في المملكة اسـتوعب موجة الحر التـي بلغت ذروتها أمس وتركت 
أثرها على النظام الكهربائي الذي سجل أحمالا بلغت خلال فترة ما قبل الظهر 

2080 ميغاواط وسط توقعات ان ترتفع عند المساء إلى 2250 ميغاواط.

رجل يقفز منتحرا على خشبة مسرح
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ:  ذكرت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» 
ان شخصا توفي خلال حفل، ويبدو أنه انتحر حيث قفز من فوق سقف مدرج 
بمسـرح ليسقط على خشـبة المسـرح جثة هامدة أثناء أداء فقرة غنائية في 

حفل موسيقي.
ووقـع الحـادث خلال حفـل موسـيقي لفريق «سـويل سـيزون» في وقت 
متأخر من يوم الخميس في مسـرح «مونتـان وينيري» الذي يقام في الهواء 
الطلـق خـارج مدينـة سـاراتوجا بولايـة كاليفورنيـا، على بعـد حوالى 80 

كيلومترا جنوب سان فرانسيسكو.
وكشف مكتب قائد الشرطة بمقاطعة سانتا كلار أن الرجل الذي توفي هو 

مايكل إدوارد بيكلز (32 عاما) من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.
وقال السـيرجنت ريك سـونغ المتحدث باسم قائد الشـرطة للصحيفة إن 
الرجـل ذهـب إلى الحفل مـع صديق لكنه تسـلل بعيـدا عن مقاعدهمـا أثناء 
الفقرة الغنائية . وبعد فترة قصيرة، ظهر على السقف فوق الموسيقيين وقفز 

إلى خشبة المسرح من ارتفاع لا يقل عن 8 أمتار.
وقال شـخص آخر حضـر الحفل إن الفريق المؤلف مـن مغني ومغنية كان 
قـد انتهى من أداء أغنية بعنوان «عندما تكون قد عقدت العزم» قبل الحادث. 
وأوقف الفريق الحفل ونشـر في وقت لاحق رسـالة تعزيـة على موقعه على 

الإنترنت.

عصابة مخدرات تحتل فندقا
في البرازيل وتحتجز رهائن

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ:  اقتحمـت عصابـة مدججـة بالسـلاح فنـدق 
انتركونتيننتـال فـي مدينـة ريـو دي جانيـرو البرازيليـة بعـد فرارهـا من 
الشـرطة، واحتجزت أكثر من 30 رهينة من النـزلاء والعاملين بالفندق لعدة 

ساعات.
وأفرجت العصابة عن الرهائن من الفندق بعد مفاوضات.

وكانـت عصابة المخدرات المشـتبه فيهـا وهي من حي روسـينها الفقير قد 
تبادلـت إطلاق النار مع الشـرطة لمـدة 40 دقيقة قبل أن تقتحـم الفندق الذي 

يطل على الشاطئ بحي ساو كونرادو الراقي بمدينة ريو دي جانيرو.
وتـردد أن امرأة واحدة كانت مطلوبة للشـرطة قتلـت خلال تبادل إطلاق 

النار بينما أصيب عدد من عناصر الشرطة بجروح .
وأفـادت تقارير بأن الفندق كان به حوالـى 400 نزيل وقت وقوع الحادث 

أمس.
واعتقلت الشـرطة 10 من المشتبه بهم وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة 

النارية والقنابل اليدوية.

أكثر من مليون بريطاني
لا يستطيعون بيع منازلهم 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهر بحث بريطانـي جديد أن أكثر مـن 1.1 مليون 
شخص بريطاني مضطرون للبقاء في منازل لا يمكنهم بيعها.

ولفت البحث الذي أعده بنك «سـانتاندر» في بريطانيا، وهو أكبر بنك في 
منطقـة اليورو، إلى أن أكثر مـن 1.1 مليون بريطاني حاولـوا الانتقال العام 
الفائت إلى منازل أخرى أكثر اتساعاً أو تتناسب مع وظائفهم الجديدة لكنهم 

لم يتمكنوا من جذب المشترين.
وتبـين أن عدد الذين فشـلوا في بيع منازلهم بلـغ قرابة ضعف من نجحوا 

في ذلك.
ووفقاً لأرقام رسـمية فقد باع حوالى 725 ألف مالـك أملاكهم في بريطانيا 

منذ العام 2007.
وقـال المسـؤول عـن الرهـون العقاريـة فـي «سـانتاندر» فيل كليـف، إن 

«البائعين يواجهون وقتاً صعباً».
الجـواب  كان  منازلهـم  بيـع  فـي  فشـلوا  لمـاذا  البائعـين  سـؤال  ولـدى 

السائد:الفشل في إيجاد «المشتري المناسب» أو «العرض المقبول».
ويأتي هذا البحث في الوقت الذي بات صعبا الحصول على صفقة عقارية 
لائقة من دون دفع عربون كبير يصل معدله إلى 24٪ من السعر المطلوب أي 

حوالى 160 ألف جنيه إسترليني( 248496 دولاراً).

ميلا.. و«الفرسان الثلاثة»

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة السينمائية ميلا جوفيوفيتش سافرت بصحبة النجم اورلاندو بلوم الى المانيا
لتصوير فيلمهما الجديد «الفرسان الثلاثة» في ميونيخ بجنوب المانيا.  

اليوغا مفيدة للتحكم 
بالمزاج وخفض القلق

■ بوسطن ـ يو بي اي: تؤثر اليوغا 
بطريقة إيجابية علـى المزاج وتخفض 
تكـون  أن  يمكنهـا  كمـا  القلـق،  حـدة 
ذات فائـدة علاجية لعـدة اضطرابات 

عقلية. 
واكتشـف باحثـون من كليـة الطب 
بجامعـة بوسـطن وجـود صلـة بـين 
اليوغـا ومعـدلات نقـل مـادة عصبيـة 
يتسـبب ارتفاعهـا بحالـة مـن الراحة 

وتقلص الشعور بالقلق.
وتبـين فـي الدراسـة، التـي تنشـر 
الذيـن  البديـل، ان  فـي مجلـة الطـب 
يمارسون اليوغا يشـعرون بقلق أقل، 
كما يفيـدون عن تحسـن مزاجهم أكثر 

من الذين يمارسون رياضة المشي.
وعمـد الباحثـون برئاسـة الدكتور 
إلـى  دراسـتهم  فـي  سـتريتر  كريـس 
مراقبـة مجموعتـين من النـاس طوال 
12 أسـبوعاً، المجموعـة الأولى تمارس 
اليوغـا 3 مـرات لمدة سـاعة أسـبوعياً 

والأخرى تمشي خلال الفترة عينها.

جامعة بريطانية
تمنح شهادة برواية 

«هاري بوتر»
■ لنـدن ـ يو بي اي: قـررت جامعة 
بريطانيـة عريقـة منح شـهادة خاصة 
بروايـة «هـاري بوتـر» للمؤلفـة جاي 

كاي رولينغ.
سـتار»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
«دورهـام»  جامعـة  أن  البريطانيـة 
ستبدأ في تشـرين الأول/أكتوبر المقبل 
بمنـح التلاميذ فرصة دراسـة «التأثير 
الاجتماعي والثقافي والتربوي» لكتب 

وأفلام «هاري بوتر».
وقالـت المسـؤولة فـي الجامعة «إن 

هاري بوتر هو ظاهرة فريدة».
غير أن المسؤول في الحملة الوطنية 
من اجل «التعليم الحقيقة» نيك سيتون 
انتقد القرار وقال إن الكتاب لا يستحق 
أن يكـون مقرراً تعليمياً في إحدى أبرز 

الجامعات في البلاد.

هاتف محمول يعمل 
شهرين دون إعادة شحن

شـركة  أزاحـت  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
سامسـونغ للإلكترونيات السـتار عن 
سلسـلة جديدة مـن الهواتف المحمولة 
مجهـزة للعمل فـي الأماكـن الخارجية 

تحمل اسم «إكستريم».
جهـزت  إنهـا  سامسـونغ  وتقـول 
الهاتف إي 2370 ببطارية قوية يمكنها 
العمـل 67 يومـا دون الحاجـة لإعـادة 

شحن.
ويحتوي الهاتف الجديد على غلاف 
قـوي ليحميه من الأتربة ورذاذ المياه ، 
وهـو مـزود بمصبـاح إضـاءة وراديو 
 (3 بـي  (إم  لملفـات  ومشـغل  (إف.إم) 
الموسـيقية ، فضـلا عن كاميـرا مدمجة 

يمكنها التقاط صور أو تصوير فيديو.
الهاتـف  يطـرح  أن  المتوقـع  ومـن 
الجديـد في الأسـواق الشـهر الحالي ، 

وأن يصل سعره إلى 129 دولارا.


